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IGT 
إن الحمد لله نحمده» ونستعین به ونستغفره» ونعوذ بالله تعالي من شرور آنفسناء‎ 
وسیئات أعالناء من د الله تعالی» فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا‎ 
اله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله.‎ 


ل اا ادن ءامنوا أتغوا آله حى قاي ولا مو إل وام تيمو € 1 الوزن .]٠١٠١١:‏ 


r‏ بے e‏ ا رص یم و صر رر وور 


Atr‏ 1 ٥رر‏ د2 رارت ع 
٭ بتاعا الاس اتقو ریک ای لھک من س رودو وخی مھا زوجھا وت نما رجالا کٹا 


م ار ےو و ھے وک بے عع کے ا ےےل رصق ےم 1 
وشا واتقوا آله لدی تسا لون یھ وا لارام إن اکان لیک ربا € الا .]١:‏ 
ere CTIA 2 2 Lr‏ ا ا 4ر شش 2 سے 
تاپا الزین ءامنوا انوا آله وولو فوا سرا © صح کم اعسدک ویغفر كم 


ہے دور ار کو کو ر ق 2 
ذنوب ك ومن يطح آله ورسولهہ فقد فار ورا عظيًا € 1 الجا : ۷١-۷١‏ ]. 
(ہا بعر 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وأحسن الهدي هدي عمد ج 
وشر الأمور حدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار . 
اللهم صل على محمد وآل محمد» كا صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالين 


إنك حيد مجيد» وبارك على محمد وعلی آل حمد» کا بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» 
في العالمين إنك حيد مجيد. 


فهذا باب من التأليف جامع لجملة كبيرة من الألفاظ, والمقولات, والأمثال 
والحكم الدائرة على الألسن قديًاء وحديثًاء المنهي عن التلفظ بها ؛ لذاعباء أو لمتعلقاعماء 
أو لمعنی من ورائهاء کالتقید بزمان» أو مکان» وما جرى مجرى ذلك من مدلولاتهاء 
وجلة التراجم الجامعة لنثورها على ما يأتي: ألفاظ منهي عنها في جانب توحيد الله 


حڪم وامثال يوميت 


وأسائه» وصقاته سبحانه وتعالی»› ألفاظ منهي عنها في حق النبي ح ناا س 
انت الج ال شن کات رو ت چت و ف ا 
واتبعهم بإحسان رحمهم الله تعالى» في أبواب الفقه كافةء من الطهارة وأركان الإسلام 
إلى الآخحر .. في البيوع» والأنكحةء والحدود» والحنايات» والأيمان» والنذورء والأقضية 
والشهادات»› والاقرار» ف الأدعية والأذكارء في الرقاق والآداب» والمتفرقات» ف السلام 
والتهاني»› والأزمنةه والأمكنة» ف اللأسعاء والکنی والألقاب» في اللغات الدخيلة» واللهجات 
والأساليب المولدةالعاصرةءفي السلوك, والبدع » وذلك صيانة للتوحيد وحماية لهه 
وحمايةً ىاه حفظًا للديْن» والعرض» والشرف» وعارة للتعايش بين العباد» وشد آصرة 
التآخي بينهم» سواء أکان النهي في ذلك للتحريم» أم للتنزه والورع» عدولا إلى الأدب 
الحسن: إمّا في تحسين اللازم للمباني من المعاني التي تفسدهاء وتؤثر على سلامة قصد 
اللافظ اء كلفظ «راعنا)» إذ نى الله عنه ؛ لا فيه من قصد الرعونة عند اليهود» فأبدله 


الله سبحانه بلفظ «انظرنا). 
f Ey‏ 0 ا ۸c‏ رغه ول 
اق : ٭ تائم ای ٤امنوا‏ ل مووا ریت وولو آنظرًا 
وَاسمعواً ¶ [ال: .]٠١٤‏ 
aa‏ ا ا ں2 2 سے 4ے رع ل س سر سے صر و سے 
الال : ن لذن هاد ولون َمْسا وَعَصَيتَا 
واتمع َر شع وتا ايا لسعم عمتا غ لين لو م الوا متا وأطعتا انيع 


را کان کا م ا 8 
وإمّا إرشادا إلى الأدب الحسن في المباني» ورشاقتهاء وخفتها على اللسانء وحلاوة 
النطق مهاء وهكذا غا يسمى بالتحسين الثانوي » وسواء أظهرت علة النهي وبان وجههاء 


آم کان غیر ذلك: 8 کک ور کا ریئو کی کو وکا کر تھے فم کا 


دوا ف أيهم ج رجا مَسَا مضت سلما لسا [الكا: .]٠٠:‏ وسواء أکان 
بدلالة النص: SB E‏ 


في ميزان الشريعت الإسلاميت (CC  __‏ 
الدلالة عليه بمقتضى النظر الصحيح» وأثر النهي عنه عن عال بارع ؛ طردا لقاعدة الباب 
في الألفاظ المنهي عن التلفظ بهاء وهي: «رعاية الشرع لسلامة المباني وا معاني» أو لسلامة 
أحدهما على ذلك الوجه » دائرة في ميزان الصدق والعدل. 


رور 


کجات : ٭ اھا آآریے ١امنوا‏ لا مووا یکا وفولوا آنظرتا اعرا 4 
3ال : ۱۱۹ 


م ا ی 


وقال تعالى: # وَإا َر فَأعَدِلواً € 1ا8 :١٠٠]ء‏ وإلا فإن الألفاظ ليس هما حد 
محدود تنتهى إليه» وأهمية هذا ازاف ت هذه الأداة «اللسان» لدى الإنسانء 
إذعلى النطق بالشهادتين ينبني الدخول في الإسلام وني النطق بناقِض ايكون 
الخروج منه» ولعظيم أمره جاء في حديث معاذ بن جبل خافف : وهل يكب الناس 
في النارعلى وجوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد السنتهم» » ولذا قال 
عبد الله ابن مسعود خ#تنك : «وادله الذي لا إله غيره ما على وجه الأرض شيء أحق بطول 
السجن من اللسان»» وانظر إلى الرّقابة المتنوعة على اللسان في نصوص القرآن الكريم. 


ااك : $ يبانع اَن نامال ميد )بالط من ولوللا ديه 
رقب عيذ € [ قت : ۱۸-۱۷]» بل الله سبحانه وتعالی مع کل نجوی بعلمه» قال تعالی: 


ّم تر أن َه عَم تاف الوت ما فی آلأزی ما بوث ون نوی تا إل خو دیشر 5لا 
َس إلا هرسا سا ول ادق ن لك ول تر لا هو مع مان ما 6ا 2 ار مهم بنا عبلوا 
م المد إن آنه بل کل َء لِم 4 1ا5 :۷]» فس بحان من أحاط بكل شيء علّاء وانظر 
إل كشف المخافتة في القول: # فاقوا وهر يمون )أن لا يدحلا الوم عير كث 4 
[ الل :۲۳- »]۲١‏ وقال شيخ الإسلام: «والكلمة أصل العقيدة . فإن الاعتقاد هو الكلمة 


ا 


(۱) «الداء والدواء» [۲۱۸-۲۱۹] ط. ابن رجب والحديث صحيح أخرجه الترمذي برقم ]۲۹۱١[‏ وابن 
ماجه برقم [۳۹۷۳]» وأحد برقم [۲۲۰۳۱].وصححه الألباني عند ابن ماجه. 
(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» ]٤٩٤۹[‏ وابن المبارك في «الزهد .]۳۸٤[‏ 


ل حکہ ومٹال بومیۃ 
التي يعتقدها المرء» وأطيب الكلام والعقائد كلمة التوحيد واعتقاد أن لا إله إلا الله ء 
وأخبث الكلام والعقائد كلمة الشرك: وهو اتخاذ إله مع اله فإن ذلك باطل لا حقيقة له» 
وهذا قال سبحانه: ما هان قَرار 0 » وقال بجيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بي 
فيهاء وألستتها مغارفهاء فانظر إلى الرجل حين يتكلم؛ فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه» 
حلو وحامضء» وعذب وأجاج» وغير ذلك وب لَك طعم قلبه اغتراف لسانه» أي کا 
تطعم بلسانك طعم ماني القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقته» كذلك تطعم مافي 
قلب الرجل من لسانه» فتذوق ما في قلبه من لسانه ك| تذوق ما ني القدور بلسانك. 

ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم 
والزنا والسرقة وشرب الخمرءومن النظر المحرم وغير ذلك» ويصعب عليه التحفظ من 
حركة لسانه» حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة» وهو يتكلم بالكلمات 
من سخط الله لا يلقي ها بالا ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب؛ 
وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم» ولسانه يفري في أعراض الأحياء 
والأموات» ولا يبالي مايقول» وقد كان السلف ايسب أحدهم نفسه في قوله: يوم حارء 
ويوم بارد» ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسيّل عن حالهء فقال: آنا 
موقوف على كلمة قلتهاء قلت: ما أحوج الناس إلي غيث» فقيل لي: وما يدريك؟ آنا أعلم 
بمصلحة عبادي. 

وقال بعض الصحابة لجاريته يومًا: هاتي السفرة نعبث بهاء ثم قال: أستغفر الله» ما 
أتكلم بكلمة إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا هذه الكلمة خرجت مني بغير خطام ولا زمام 
أو ك| قال وأضرٌ حركات الجوارح: حركة اللسان» وهي أضرها على العبد » وني اللسان 
آفتان عظيمتان إن خلص من إحداهما ‏ لص من الأخرى: آفة الكلام» وآفة السكوت»› 
وقد يكون كل منهم] أعظم إت من الأحرى ني وقنها ؛ فالساكت عن الحق شيطان أخرس» 


(۱) «إلداء والدواء» [Y1A-11]‏ ط. ابن رجب. 


في ميزان الشريعة الاإسلاميت  ___‏ ارز E)‏ 
عاص لله» مراء مداهن إذا م خف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق» عاص للهء 
وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته ؛ فهم بين هذين النوعين»ء وأهل الوسط - وهم 
أهل الصراط المستقيم - كفوا ألسنتهم عن الباطلء وأطلقوها في يعود عليهم نفعه في 
الآخرة؛ فلاترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة ؛ فضاًد أن تضره 
في آخرته» وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه 
كلهاء ويأتي بسيئات أمثال ا لحبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. 

وما ذاك مني بل من الله وحده بفغتحوإمداد وفضل وانعم 
فإن اك فيها مخطدًا او مغالطا فمن ذات نفسي ڪل خطئي وغلطتي 
اتوب الى الرحمن من كل خطئة وأستغفرالرحمن لي ولأخوتي 
وإني لأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وجيع المسلمين -حفظ ألسنتهم وأن مجعلها 
سببًا في سعادتنا في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى اللهم وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعین هم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


ڪتبه 
أبو عبد الرحمن 
نبيل بن أبي الحسن القيسي 


عامله الله تعالى بقضله 


في ميزان الشريعت الاسلاميت 


تالزن 
ايق 
حفظ اللسان وخطورة الكلمتَ في الاسلام 

اعلم - أخي الكريم -أن اللسان شأنه عظيم وخطره جسيم» فهو سلاح ذو 
حدين» فقد يستخدمه العبد في الطعن وانتهاك الحرمات والخوض في الأعراض فيكون 
سببًا هملاكه وتعاسته» وقد يستخدمه العبد في قراءة القرآن وذكر الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فيكون سببًا لنجاته وسعادته. 

واللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة» فإنه صغير جرمه» عظيم 
طاعته وجرمه» إذا لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان وهما غاية الطاعة 
والعصيان» ثم إنه ما من موجود أو معدوم خالق أو خلوق متخيل أو معلوم مظنون أو 
موهوم إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نفي» فإن كل ما يتناوله العلم يعرب 
عنه اللسان إما بحق أو باطل» ولا شيء إلا والعلم متناول له وهذه خاصية لا توجد في 
سائر الأعضاءء واللسان رحب الميدان ليس له مرد ولا لمجاله منتهى وحد له في الخير 
جال رحب وله في الشر ذيل سحب. 

فمن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخى العنان سلك به الشيطان في كل ميدان 
وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار» ولا يكب الناس في النار على 
مناخرهم إلا حصائد ألستتهم» ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرٍع» فلا 
یطلقه إلا فيم ينفعه في الدنیا والآآخرة ویکفه عن کل ما يخشی غائلته في عاجله وآجله» 
وعلم ما محمد فيه إطلاق اللسان أو يذم غامض عزيزء والعمل بمقتضاه على من عرفه 
ثقيل عسير» وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان فإنه لا تعب في إطلاقه ولا مؤنة في 


ا حکم وامثال یومیۃ 
تحریکه وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله والحذر من مصائده وحبائله» 
وإنه أعظم آلة الشيطان في استغواء الإنسان. 

واعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جيع الكلام إلا كلامًا تظهر المصلحة 
فيه» ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه؛ لأنه قد ينجر الكلام 
المباح إلى حرام أو مكروه» بل هذا كثير أو غالب في العادةء والسلامة لا يعدها شيء. 

واعلم أن للكلام شروطًا لا يسلم المتكلم من الزلل إلا باء ولا يعرى من النقص 
إلا بعد أن يستوفيها وهي أربعة: 

فالشرط الأول- ان يكون الكلام لداع يدعو إليه إماني اجتلاب نفع أو دفع ضرر. 

والشرط الثاني- أن يأتي به في موضعه» ويتوخى به إصابة فرصته. 

والشرط الثالث- أن يقتصر منه على قدر حاجته. 

والشرط الرابع- أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به. 

فهذه أربعة شروط متى أخل المتكلم بشرط منها فقد أوهن فضيلة باقيها. 

وهذه بعض أحاديث النبي َي وبعض أقوال السلف رضوان الله عليهم 
التي جاءت في التحذير من خطر اللسان وفضل جماح غوائله فقد جاء في صحيحي 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة خلأ عن النبي كلاب قال: «(من ڪان 
يؤمن بالله واليوم الآخرفليقل خيرًا او ليصمت»'. 

قلت: فهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي أن يتكلم إلا 
إذا كان الكلام خيرًاء وهو الذي ظهرت له مصلحته» ومتى شك في ظهور المصلحة فلا 
يتكلم» وقد قال الإمام الشافعي كَم4: «إذا أراد الكلام فعليه ن يفكر قبل كلامهء فإن 
ظهرت المصلحة تكلم» وإن شك ل يتكلم حتى تظهر؟. 
(۱) «الداء والدواء» [۲۱۸-۲۱۹] ط. ابن رجب» الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري برقم [1۸٠1]؛‏ 

ومسلم یرقم .]٤٧(‏ 


في ميزان الشريعت الاسلاميت ا 
وجاء أيصافي صحیحیھ )| عن أي موسى الأشعري قال: قلت يا رسول اللهء أي 
السلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لساته ويده». 


وجاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد خاه عن رسول الله لايل 
قال :من يضمن لي ما بین لحییه وما بین رجلیه» اضمن له الجنت'. 

قال ابن بطال: «دل الحديث على أن أعظم البلايا على المرء في الدنيا لسانه وفرجه 
فمن وقي شرهما وقي أعظم الشرا. 

وجاء في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة» أنه سمع النبي ورل 
يقول: ١‏ إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النارابعد مما بين المشرق 
والمغرب)» وفي رواية البخاري: «أبعد ما بين المشر ق٤"‏ من غير ذكر المغرب» ومعنى 
يتبین: يتفكر في أنها خير آم لا. 

وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة اع عن النبي ل قال: «إِن 
العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرع الله تعالى بها درجات» 
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم». 


وع معاذ خافعه قال: قلتٌ: يا رسو الله حرفي عمل يُدخأني ا تة ونباعدني 
من الَا قال: «لقَذ سَانْتَ عَنْ عَظیم ونه نَيَسيرْعَلَّی مَنْ يَسرَهُ الله عليه: تَعْبْدُ الله له 
شرك به شيئًاء وتَقيم الصّلاة وتُؤتي الرّكاة وتَصُومُ رَمصَانَ وتَحْج البَيكَا ثم قالّ: 
ذلك على ابواب الخير؟ لصوم جُّ والصَدقَّةتَطْفْىٌ الحَطيكَة كما يُطفىٌ الماءُ 
النان وصَلاة الرَجُلِ مِنْ جوف الليل» ثم تلا: $ جا جنودهم عَنِالْمصاچع € حتّی 
(1) أخرجه البخاري (۱/ ۱۱[)1۲]ء ومسلم .]٤١[‏ 
(۲) آخرجه البخاري[٤‏ ۷٤1]ء‏ وأحمد(٥/‏ ۳۳۳). والترمذي .]۲٤۰۸[‏ 


(۳) آخرجه البخاري »]1٤۷۷[‏ ومسلم [۲۹۸۸]» وأحمد (۲/ .]۲۳۱٤[ يذمرتلاو]۷۲۱٤[ )۲۳٢‏ 
() أخرجه البخاري »]1٤6۷۸[‏ والبغوي في «شرح السنة .)۳١۳ /۱٤(‏ 


حڪم وأمثال يوميت 


2 
بلَعَ: موی د ثم قالّ: «ألا أخْبرْكُ برس الام روَموده وذزوة سنامه8» قلت 0 
يارشول الله» قال: راس الأمر الإسلام وعَمُودُه الصَلاة. وذِروَةٌ ةَسّنامِه الجهادا» ثم قال: 
أُخبرك بمَلاك ذلك كله »» قلتٌ: بى يا رسول الله» فأخذ بلسانه» قال: « كف 
ديك هن٠‏ قلتُ: یا َي اللهء واا ادون بم تَكَلّمُ بو؟ فقا :«قجدنك امك وهَل َكب 
الاس في النّارعلى وجوههم أو على مَنَاخجرهم رل حَصانِد السِنتهم» «, 

قال الحافظ ابن رجب: قوله:«ألا أخبرك بملاك ذلك كُلّه»» قلتٌ: بى 
يا رسول الله» فأخذ بلسانه فقال:( كف عليك هذا ل ا اتد ول علا 
کف الان وقطه وة هو صل اللر كله وان من ملك لسانه فق ملك أمره 
وأحكمه وضبطه. 

وثبت أن قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعاء فقال أحدهما لصاحبه: كم 
وجدت في ابن آدم من العيوب ؟ فقال : هي أكثر من أن تحصى» والذي أحصيته ثمانية 
آلاف عيب» ووجدت خصلة إن استعملتها سترت العيوب كلهاء قال: ما هي: قال: 
حفظ اللان. 

وتال ا تافل ن اض 0 من عد کلامه من عمله قل کلامه في) 
لا يعنيهء وقال الإمام الشافعي يَأ لصاحبه الربيع: يا ربيع» لا تتكلم في لا يعنيك» 
فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ول تملكها. 


وقال عبد الله بن مسعود خافعه ما من د شع أحق بطول السجن من اللسان. وقال 


غيره: مثل اللسان مثل السبع إن لم توثقه ثقه عدا عليك. 


(۱) صحیح: آخرجه التر مذي [۲۱۱۹]» واین ماجه [۳۹۷۲]» وأحد /٥(‏ ۱ والنساثي في «الکبری» 
e E 1۳4]‏ 
(۲) «الأذكاره للنووي [ضْ .]۳١‏ 1 


وثبت عن الأستاذ أبي القاسم القشيري ينه في رسالته المشهورة قال: 
«الصمت سلامةء وهو الأصل» والسكوت في وقته صفة الرجال» ك| أن النطق في 
موضعه أشرف الخصال»» قال: سمعت أبا علي الدقاق ناث يقول: من سكت عن 
احق فهو شيطان أخرس». 


ومما أنشدوه في هذا الباب: 


فی فزن شرفو ا هد د ت 


احفظ لسانك ايهاالإنسان لايلدغتنلك إنهثعبان 
كم في المقابر من قتيل لسانه قد كان هاب لقاءه الشجعان 
وقال زيد بن أسلم» عن أبيه: دخل عمرَ على أبي بكر الصديق انط وهو يجبذ 
لسانهء فقال عمر: مه» غفر الله لك! فقال أبو بكر: هذا أوردني الموارد . 
وقال ابن بريدة: رأيتُ ابن عباس آخدًا بلسانه وهو يقول: وجك فل خيرًا تغنم» 
ُو اسکت عن سُوءٍ تسلم» وإلا فاعلم أنّك ستندم» قال: فقيل له: يا ابن عبّاس» لم تقول 
هذا؟ قال: إِنّه بلغنى أن الإنسان -أراه قال- ليس على شىء من جسده أشد حنقا أو غيظًا 
يوم القيامة منه على لسانه إلا من قال به خيرًاء أو أملى به خررًا. 
وقال الحسن: اللسان أمہ مر البدن» فإذا جنى على الأعضاء شيئًا جنت» وإذا عض عفت. 
ل ی عا ات ااه م کی مان را وت ای 
سائر عمله. 
وقال یی بن آي کثر: e‏ 
فاك ملظ وجل فط إلا غرفت لك فى سار عله 


کہ وامثال يومیت 
بالزور بالنهار - وذكر أشياء نحو هذا - ولكن لا تجده لا يتكلّم إلا بح فَيّخالف ذلك 
عمله أبدًا. 

وقال عطاءٍ كانوايكرهون فضول الكلام» وكانوايعذون فضول الكلام ما 
عدا كتاب الله أن نقرآه أو أمرًا بمعروفي» أو نيا عن منكر أو أن تنطق في معيشتك 
با لا بذ لك منه. 

وقال عبد الله بن المبارك «عجبت من اتفاق الملوك الأربعة كلهم على كلمة قال 
كسرى: إذا قلت ندمت وإذا م أقل ل أندم وقال قيصر: أنا على رد ما أقل أقدر متي 
على رد ما قلت وقال ملك الهند: عجبت لن تكلم بكلمة إن هي رفعت تلك الكلمة 
ضرّته» وإن هي لم ترفع ل تنفعه» وقال ملك الصين: إن تكلّمت بكلمة ملكتني وإن ¿ 
تكلم بہا ملكتها. 

وعن جى بن سعيِ قال: إن عيسى ابن مريم طايه لقي خنزيرًا على الطريق فقال 
له: انفذ بسلام» فقيل له أتقول هذا للخنزير؟ فقال عيسى: «إني أكره وأخاف أن أعوّد 
لساني التطق بالشوء». 

وقال بعض قضاة عمر بن عبد العزيز وقد عزله: لم عزلتني؟ فقال: بلغني أن 
كلامك مع الخصمين أكثر من كلام ا لخصمين. 

وتكلّم ربيعة يومًا فأكثر الكلام وأعجبته نفسه وإلى جنبه أعراي فقال له: يا أعرابيٍ ما 
تعدّون البلاغة؟ قال: قلّة الكلام» قال: فما تعدون السعي فيكم؟ قال: ما كنت فيه منذ اليوم. 

وقال خالد بن صفوان: لرجل كثيرٌ كلامه: إن البلاغة ليست بكثرة الكلام ولا 
بخنًة اسان ولا بكثرة الهذيانء ولكتّه إصابة المعنى والقصد إلى الحجة. 


OT «الخیر کله في ثلاث:‎ : sS 
کان سکو ته فکرةًء وکلامه حکمة» ونظره عبرةًا.‎ 

وقال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: کان يقال من لم يبال ما قال ولا ما قيل له 
فهو ولد شيطانِ» وعن محمد بن الحجًاج المصمر مثله إلا أنه قال: فهو لغير رشدة. 

وقال الخآال: سألت ثعلا الحويّ عن السفلة فقال: الذي لا يبالي ما قال ولا ما 
قیل له. 

وقال بعض الأدباء: سعد من لسانه صموت» وکلامه قوتٌ. 

وقال بعض البلغاء: الزم الصّمت فإنه يكسبك صفو المحبةء ويؤمنك سوء المغبةء 
ويلبسك ثوب الوقار» ويكفيك مئونة الاعتذار. 

وقال بعض الفصحاء : اعقل لسانك إلا عن حن توضحه» آو باطل تدحضه» أو 
حكمة تنشرهاء أو نعمة تذكرهاء وأخيرًا اعلم أن الكلام ترجان يعبر عن مستودعات 
الضائرء وخبر بمکنونات السرائرء لا یمکن استرجاع بوادره» ولا یقدر على رد شوارده» 
فح على العاقل أن بحترز من الله بالإمساك عنه أو بالإقلال منه © 


لذلك جدير بكل مسلم وحري بكل مسلم أن يمسك لسانه؛ فإن كثرة الكلام 
تجلب سخط الرب عليه» إذا كان فيه تعلق بالأعراض وانتهاك للحرمات. 


9 @ © 


(۱) #إحياء علوم الدين» «(TIT /Y)‏ «وأدب الدنيا والدين» للډاوردي(۱/ (Tt‏ 


ل حك وشل ومیة 


المعتى اللغوي والاصطلاحي للأمثال والحڪي 

اعلم -علمني الله وإياك- أن الأمثال لغة: جمع مثل وا مثل» هو الشيء الذى يضرب 
لشيء مثلاء فيجعل مثلهء والأصل فيه التشبيه» كا فى اللسان. 

واصطلاحًا: حكمة العرب فى الجاهلية واللإسلام» وبا كانت تبلغ ما حاولت من 
حاجاتہا فى المنطق» وقد ضر ما النبى لَب وتمثل بها هو ومن بعده من السلف. 

وقال أبو عبَيد: الأمثال حكمة العرب في الجاهلية والإسلام وا كانت تعاوض 
كلامها فتبلغ بها ما حاوَلَّتْ من حاجاتها في المنطق بكناية غير تصريح» فيجتمع ها 
بذلك ثلاث خلال: إيجارٌ اللفظء وإصابة المعنى» وحسن التشبيه» وقد ضربها البي 
ااا » وتقشل بها هو ومن بعده من السلف. 

وقال الفارابي ني ديوان الأدب: ا مغل ما تراضاه العامة والخاصّة في لفظه ومعناه 
حتی ابتدّلوه فما بينهم» وقَاهُوا به في السرّاء والضزاء» واستدروا به الممتنع من الد 
ووصلوا به إلى ا مطالب القصيَةء وتفرّ جوا به عن الكرب والمكربة» وهو من بلغ الجكمة؛ 
لأ الناس لا يجتمعون على ناقص أو مقصًّر في الحودة» أو غير مبالغ في بلوغ ادى 
في التمَاسةء قال: والنادرة حكمة صحيحة تؤدّي ما يؤدّى عنه ا مثل» إلا أا لم تشع في 
الجمهورء ولم تَر إلا بين الخواص» وليس بينها وبين المثل إلا الشيوع وحده)0. 

وقال الجوهري: «المّل: ما يُضرب به من الأمثال» . 

وقال الشيخ الشعراوي: «المثل قول من حكيم شاع على الألسنةء وتناقله الناس 
كلها جاءت مناسبته» ومثال ذلك الملك الذي أرسل امرأة تخطب له أم إياس بنت عوف 


(1) «المزهر“ )٠١١ /١(‏ عبد الرحهمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي  .‏ 
(۲) «الصحاح في اللغة» (۲/ .)٠١۹‏ 


في ميزان الشريعت الاإسلاميت 


ابن حلم الشيباني» وكان اسمها (عصام)ء فلا عادت من المهمة بادرها بقوله: ما وراءٍ 
ياعصام؟ فصارت مثلايقال ني مثل هذه المناسبة مع أنه قيل في حادثة خصوصة» 
والمشل يقال كا هوء لا نغير فيه شيئًاء فنقول: ما وراءك يا عصام للمذكر وللمؤنث» 
وللمفرد وللمثنى وللجمع» ومن ذلك تشه الكريم بحاتم» والشجاع بعنترة.. الخ؛ 
لأن حاتا الطائي صار مضربَ ا مل في الكرم» وعنترة في الشجاعةء وني ا لمثال نقول 
لن يواجه بمَنُ هو أقوى منه: إن كنت ريا فقد لاقي إعصارًاء ونقول لمن ل يعد 
للأمر عَدّته: قبل الرماء قلأ الكنائن. إذن: ا مئل قول شبه مضربه الآن بمورده» سابقًا 
لأن المورد كان قويًا وموجرّا لذلك حفظ وتناقلته الألسنةء والقرآن يسير على سلوب 
العرب وطريقتهم ني التعبير وتوضيح المعنى بالأمثال حتى يضرب ا ثل بالبعوضة» 
والبعض يأنف أن يضرب القرآن بجلاله وعظمته مثا بالبعوضة» وهو لا يعلم آن الله 
یقول: إ6 آله کا تی آن شرب مل ما بموصة ما مها € 1ا49 ٠)٠۲:‏ . 
ويجتمع فى المثل أريعت لا تجتمع في غيره من الكلام؛ فهو نهاين البلاغب: 

. جودة الكناية‎ - ٤ حسن التشبيه.‎ -١ إجاز اللفظ. ۲- إصابة المعنى.‎ -١ 

ولذلك كان أكثر أدب القدماء وما دونوه من علوم مشفوعًا بالأمثال والقصص 
عن الأمم» ونطقت ببعضه على لسن الطير والوحش حتى يكون الير» مقروتًا بذكر 
عواقبه» والمقدمة موحية بنتائجها؛ لأن الكلام إذا جعل مثا كان أوضح للمنطق › 
وأوسع لشعوب الحديث» والأمشال لا تغیر» بل تجرى ف القول ك) جاءت» فإذا ورد 
ا ممل بالتأنيث» بقى على تأيث فى كل الأحوال» فقولك: الصيف ضيعت اللبن» هو فى 
الأصل خحطاب لامرأة ضيعت الأمرء ثم أرادت استدراکه فمنعت عنه» فإذا ضربته الآن 
مفرد مذکر أو مثنی أو جمعء بقی على حاله بكسر التاء» ولا يغير عن صيخته التى ضرب 


()0) (ا تقر الشعراوي» صفح [(۳۳۹۲]. 


حڪم وامثال يوميت 


2 
aT‏ « 
وقد وردت الأمثال فى القرآن الكريم »والسنة النبوية» وخرجت مخرج المثل السائر. 

وقال العلامة الباركفوري: «الأمثال جع المثل بفتحتين وهو تشبيه شيء بشي ف 
ی ی ایر اراو ی ا ا ا 
بالآخر»» قاله ابن القيم في الإعلامء وقال البيضاوي في تفسيره: أكثر الله تعالى في كتبه 
الأمثالء وفشت في كلام الأنبياء والحكماء» وا مل في الأصل بمعنى النظيرء يقال مثل 
ومثل ومثیل کشبه وشبه وشبيه» ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده ولا يضرب 
إلا ما فيه غرابةء ولذلك حوفظ عليه من التغير» ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة 
ها شأن وفيها غرابة كقوله تعالى: مَل أَلْجنَةٍ لى وعد اممو 4 وقوله تعالى: وي 
لمن الد 04 . 

تعريف الحكمتةت الحكمة مآخوذ من الحكمة - بفتح الكاف والميم - وهو ما 
يوضع للدابة كي يذللها راكبها فيمنع جاحهاء ومنه اشتقت الحكمة قالوا: لأناتعمنع 
صاحبها من أخلاق الأراذل. 

والحكمة في حقيقتها: وضع الأشياء في مواضعهاء وقال ابن زيد: «كل كلمة 
وعظتك أو دعتك إلى مكرمة أو تك عن قبيح فهي حكمة». 

وآدق من هذا قول أي جعفر محمد بن يعقوب: «كل صواب من القول َرَت فعاّد 
صحيسًا فهو حكمة!» وفي تعريفات الجر جاني: «كل كلام وافق الحق فهو حكمة». 

يتبين من مجموع ما سبق أن الحكمة كلمة عامة تشمل الأقوال التي فيها إيقاظ 
للنفس ووصاية بالخيرء وإخبار بتجارب السعادة والشقاوة» وكليات جامعة لأصول 


(1) «تحفة الأحوذي» (۷/ ۱۷۸). 
)( «الصباح النير» .]٥١[‏ 
(۳) «التعریفات» (۱/ .)۳١‏ 


في ميزان الشريعت الاسلاميت OY‏ 
الآداب» فهي معرفة خالصة من شوائب الأخطاء وبقايا اجهل في تعليم الناس وعمذيبي م 
وتوجيههم» إنها اسم جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم 
إصلا حا مستمرًا لا يتغير. 

وقال ابن فارس: الحاء والكاف واليم أصل واحد» وهو: المنع» وأول ذلك الحكم» 
وهو المنع من الظلم» وسميت حكمة الدابة؛ لأا تمنعها. 

والحكمة هذا قياسها؛ لأا تمنع من الجهل» والمحكم: المجرب المنسوب إلى الحكمة. 

قال طرفة: ليت المحكم والموعوظ صوتك ... تحت التراب إذا ما الباطل انكشغا 
أراد بالمحكم الشيخ المنسوب إلى الحكمة . 

وللأمثال من الكلام موقع في الأسماع وتأثير في القلوب لا يكاد الكلام المرسل 
يبلغ مبلغهاء ولا يؤر تأثيرها ؛ أن المعاني بها لائحة والتّواهد ا واضحة والتفوس 
ما وامقةء والقلوب ما واثقةء والعقول ها موافقة . فلذلك ضرب الله الأمثال في كتابه 
العزيز وجعلها من دلائل رسله وأوضح بها ا حجّة على خلقه ؛ لأتما في العقول معقولة 
وني القلوب مقبولةًٌ . 
ولها ربعت شروط: 

أحدهاء صحَة التّشبيه . 

والتّاني۔ أن يكون العلم بها سابقًا والكلل عليها موافقا . 

والتّالث. أن يسرع وصوها للفهم» ويعجّل تصورها ني الوهم» من غير ارتياء في 
استخراجها ولا کد في استنباطها . 

والرابع- أن تناسب حال السّامع لتكون أبلغ تأثرًا وأحسن موقعًا . 


)0( امعجم مقاییس اللغة» لابن فارس مادة (حکم) ج( / ۹۱). 


حڪم وأمثال يوميت 


kD 
فإذا اجتمعت في الأمثال ا لمضروبة هذه الثّروط الأربعة كانت زينة للكلام وجلاءً‎ 
,« للمعاني وتدبرًا للأفهام‎ 

وكشيرة هي الأمثال التي ضرا الله ورسوله في الكتاب والسنةء ما يوحي بأهمية 
تلك الأمثال في بيان ما يلتبس على الأذهان وإقامة الحجج والبراهين. وجل تلك الأمثال 
إنما تناقش أصول العقيدة وتجليها فينتفع بها ا لمؤمنون» ويعقلها العالمونء وأما غلاظ 
القلوب وأغبياء العقول فيزدادون جهلا. 
الحكميَ من ضرب الأمثال: 

ا لمخل إذا صرب فالمقصود به: تبون فكرة جملة قد تلتبس على الأذهان. إدًا: ا ممل من 
باب المَنَء فالذي يعجز عن فهم المثل ينبغي أن يبكي على نفسه؛ لأن الم إذا ) يُقهم 
فلن يتعقل شيء: فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل» إنا يتلبس على 
الرءماأجل فإقامة الصلاة المأمور ما في قوله تعالى: ‏ أَقَيمُرا لسر ¢ 1ا8 :۷۲] 
كلام جمل» فلو سألت: كيف أقيم الصلاة؟ فأنا لا أدري كيفية إقامتهاء كان معك الحق 
في هذا السؤال. لكن لو قلت لامرئ: الصبح ركعتانء والظهر والعصر أربع ركعات» 
وا مغرب ثلاث ركعات» والعشاء أربع ركعات» فإذا لم يفهم عدد الركعات؛ فإنه ينبغي 
له أن يبكي على نفسه -إذا سأل: كيف ذلك؟- بعد هذا البيان. وقوله تعالى: « وما َع 
مره [ ا5 :۱۹7[ مجمل» فإذا سأل امرؤ: كيف نحج؟ قلت له: افعل كذا وكذاء 
وقف هناء وادع هنا ولا تقف هنا؛ فإذا سأل: كيف ذلك؟ فينبغي له أن يبكي على نفسه. 
فالأمال إن أضرب لتقريب الفكرةء والله تبارك وتعالى قال: 8 ويل مسل ضرا 
للا وَمَايعََنما إلّذ الیش 4 1 اکا :] وقال تبارك وتعالى: # ويرت الأمتل 
رالاناس لعَلَّه كروت ) [ لهل :۲۱]. ونقل ابن کثیر کا في تفسیره عن بعض 
السلف أنه قال: إذا م أفهم ا لمحل في كتاب الله بكيت على نفسي. أما غلاظ الأكباد 


() «أدب الدنيا والدین» للهاوردي (۱/ .)۳٤١‏ 


في ميزان الشريعت الاسلاميت 
والعقول» فلا يفهمون المثل وإن کان واضحًا جلیّاء کا قال عز وجل: إن آله لا سىء 
أن صرب مکل کا وة ما وھا اتا اریت اموا یغ کور آنه احق ن ِم وَأ 
ااذ ڪ مروا مولو مَا5آ أا اه بهذا ما ) ا5 :٠۲]يقولون:‏ ماذا أراد بضرب 
هذا امثل؟ فالذين كفروا هم الذين لا يفهمون الأمثال وإن كانت واضحة جليةء وقد 
أكثر الله عز وجل في كتابه من ضرب المثلء والسبب في ذلك أن الأمثال التي يضر 
بها الله في القرآن» إن هي للأمور الكبارء والمطالب العاليةء والمسائل الجليلةء فأهل العلم 
يعرفون أنها أهم من غيرهاء لاعتناء الله بهاء وحثه عباده على تعقلها وتدبرهاء فيبذلون 
جهدهم ني معرفتها. وأما من لم يعقلهاء مع أهميتهاء فإن ذلك دليل على آنه ليس من هل 
العلم» لأنه إذا م يعرف المسائل المهمةء فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى. 
ولهذاء أكثر ما يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوهاء والأمثلة وضَرما 
أسلوب تربويّ بليغ التأثير» جاء في كتاب الله وني سنة رسول الله ازل » وذلك 
ضمن الأساليب المؤترة التي تقرب المعاني» وتوضح الأمورء وقد عَني بها القرآن» وعزيت 
ما السنة المطهرةء وجاءت الأمثال كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله لطي » حتى 
عد بعض العلاء الأمثال التي وردت في القرآن فقط بثلاثة وأربعين مشلا كلها لتقريب 
المعنى؛ لأن المثال وسيلة إيضاح» والُعَلم الناجح هو الذي يستطيع أن يستخدم وسائل 
الإيضاح لإيصال المعاني والمعلومات إلى أذهان الطلاب والتلاميذ. والأمثلة أفضل وسيلة 


توضح المراد والمعنى؛ لأنها نموذج تقرب المعنى إلى الذي يسمع» فيفهم بضرب المثال أكثر 
ما يفهم بسرد الكلام» ولو اشتمل السرد على أبلغ المعاني» وعلى أعظم الأساليب» إلا أن 
المثال يفهم سريعًاء ولذا كثرت الأمثال في كتاب الله» وني سنة رسول الله ريا . 


@ @ © 


حڪم وامثال یومیت 


@ 
أمثال قرآني من كلام رب البريت 

إن ضرب الأمثال أسلوب تربوي بليغ التأثير عظيم النفع» ولأهمية هذه الأمثال في 
إيصال المراد فقد عني بها القرآن وعنيت بها السنة. وقد حث الله سبحانه وتعالى على النظر 
والتأمل في الأمثال التي ضربہاء والتي لا يعقلها إلا العالمون. والأمثلة وضَرْيها أسلوب 
تربوي بليغ التأثير» جاء في كتاب الله وني سنة رسول الله كنتت » وذلك ضمن 
الأساليب المؤثرة التي تقرب المعانيء وتوضح الأمورء وقد عي بہا القرآن» وعُنيت بها 
السنة المطهرة. 

وجاءت الأمثال كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله ج 
LT‏ لأن 
الخال وسيلة إيضاح» والمعلم الناجح هو الذي يستطيع أن يستخدم وسائل الإيضاح 
لإيصال المعاني والمعلومات إلى أذهان الطلاب والتلاميذ والأمثلة أفضل وسيلة توضح 
المراد والمعنى؛ لأا نموذج تقرب المعنى إلى الذي يسمع» فيفهم بضرب المثال أكثر ما 
يفهم بسرد الكلام» ولو اشتمل السرد على أبلغ المعاني» وعلى أعظم الأساليب» إلا أن 
ا مال يفهم سريعًاء ولذا كثرت الأمثال في كتاب الله وني سنة رسول الله حو 


وسوف نقف مع بعض الأمثال في القرآن الكريم. 
١‏ ضرب المثل بالرجل الذي فيه شرڪاء متشاكسون: 

قال تعالى في سورة الزمر: 8 صرب الله متا راد فيو شا تسكش ) هذا 
الطرف الأول للمثلء الطرف الثاني: 3 ورجلا سلما إل هَل يوان مكلا الد يه بل 
کرم کد يعمو € 1ال :۲]. 


فی میزان الشریعۃ الإسلامیت ور 
قوله تعالی: « جلد فيه شرا متشكسن € أشقى رجل على وجه الأرض هو هذا 
الإنسانء عبد فيه شركاء متشاكسون» أي أن كل واحد منهم يعاند الآخر» ينتظر أن يأمر 
الآخر بأمر حتى يأمر بضده» وهؤلاء ا لمتشاكسون همم عبد واحد» إذا صادف العبد رجلا 
منهم جره واستخدمه. فلنفترض مثلا عشرة من المتشاكسين يكره بعضهم بعصًاء وكلا 
أمرَ أحدهم بأمرء أمر الآخر بضده» كنوع من العناد والمشاكسةء عنادء فقال الأول مثلا- 
هذا العبد: اذهب إلى الجهة الفلانية وائتني بكذاء واعلم نك إذا م تطع أمري عاقبتك. 
فبينم] هذا العبد الشقي ذاهبٌ إلى الجهة التي أمره أن يذهب إليها السيد الأول إذ قابله في 
الطريق المالك الثاني: - إلى أين يا غلام؟ 
أمرني فلانٌ أن أذهب إلى جهة المشرق لآتي بكذا. - لاء اذهب إلى ا مغرب وائتني 
بكذا. ذهب إلى المغرب . طبعًا م يقض حاجة الأول. -ياغلام! )م م تطع أمري؟! 
- والله لقد أمرني فلان. -أنا مالي وماله! تعال هنا. ويوقع به العقوبة» فبين| هو متو جه إلى 
ا لغرب قابله المالك الثالث: - إلى أين؟ - إلى كذا. - لاء تعال اذهب إلى الجحهة الفلانية. 
- فيس أله الثاني: ل م تفعل؟ - جرني الثالث. - وأنا مالي! تعال ! فيعاقبه» فلا هو حمود 
عندهم جیعًا ولا يقضي هم شيا ياء وإذا استجار بواحيٍ منهم قال له: وهل فعلت لي 
أمرتك فلم تمتثل» فمهما يقدم من عذر لايقبل منه! تعلمون على وجه الأرض 
أشقى من هذا العبد! فالذين يعبدون آله متكاثرة أمثال هذا الإنسان: 3 ورجلا سنا 
َيل € اي :۲۹] ليس له إلا مالك واحد وآمر واحد إذا أمره ابتدر أمره ونَمَدَ ما 
يريد فيعرف له ذلك ويكافئه» وإذا اعتذر عذره» فمن المستريح؟ أنه هذا الرجل السال. 
حستًا: يا جماعة! يا معاشر العقلاء! هذان الاثنان هل يستويان مثلا؟ فل] كان الممل 
واضحًاغاية الوضوح ومع ذلك ضل عنه الذين كفروا؛ قال الله عز وجل: ‏ ألّد ل 
بلا کرم د يعلمویَ € ال :۲۹]. 


کہ وامثال یومیت 
۲. ضرب المثل ببيت العتنكبوت: 

ااق: ‏ ستل اریت ادوا ین وب او واه کمک اَن ڪبرت 
ادت او وى ابوت لث ڪر وڪاو کرت © د ائه 
کم ايڌو ون دونیو ون ی ور المد الحم © وی الأنکل 


ص 


دربا لاس وَمَايعْمَنها إل كمون ¢ [ ازا :١٠-١؛].‏ 

الل هنا: مضروب ببيت العنكبوت» وأوهن البيوت هو بيت العنكبوت» وآية 
ذلك لو أن ابنك الرضيع الذي يحبو على الأرض صادف بيت عنكبوت» وجعه بيده 
لكان قادرًاعلى ذلك! طفل رضيع جمع بيوت العناكب في يده» فالذي يحتمي بإله 
دون الله کالذي يحتمي بيت العنکبوت. قال ابن نوح څيه له لما قال له: يښ رڪب 
معنا ولا نکن لغری )قال سکاوۍ إل جل يعو من مت ألما € [ ها ]٤١-۲:‏ جبل 
عال سامق شامخ» أين الموج الذي يصل إلى الجبل؟! قال سائ إل جل يقوش 
ی الما قال لا عَاصِ اوم ِن مر َو € [ه : ]٤١‏ الجبل خلوق وانظر! ‏ قتا أب 


مع دو 


لسم باو نمر © وجرا الأرض عَيوا ) [التخنل .]٠۲:‏ 

انظر إلى الإحاطة والقدرة: 3 ففتحتا أبوب ألسماو باو يمر € ولم يقل: (وفجرنا 
عيون الأرض) إن قال: 3 وجرا آلأرّسَ € صارت كلها عيونًا؛ لأن جملة (وفجرنا عيون 
الأرض) فيها إشعار أن هناك بعض مناطق الأرض ل يخرج منها ماء» إن # وَهَجرنا 
آلأرْص ) أي: صارت الأرض كلها عيونًا تخرج الماء.ماءٌ من فوق» وماء من تحت» 
اتی الاه ل ردد € لکل :۱۲ 3 قال لا عاعِايوم ِن ارآ 4 [ه »]٤۳:‏ فهذه 
الآهة التي تعبدونها من دون الله إذا جاء ضر لا يدفعون عنكم شيئاء فلاذا عبدتقوهم مع 
وهاء بنيانہم؟! وقال بعض علماء العصر: إن بيت العنكبوت بيت واه ضعيف؛ لأن أنشى 
العنكبوت تقتل الذكر بعد التلقيح» قالوا: فكأن البيت الذي لا يجكمه رجلّ وتحكمه 
امرأة من أوهى البيوت هذه غنة جسيمة عظيمة كبيرة! أوهى البيوت بيت تحكمه 


في ميزان الشريعت الإسلاميت زر 0( 
امرأة» ویمشی بتدبير امرأة  !‏ ڪا لمو 4 [ اكع ]٤١:‏ ثم نال عز وجل: 


یس ر 


وی الأمتل ضرا للا وَمَايعََلا إلا آلسيثرن 4 [ اکن .]:١١‏ 

وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي: (هذامثل ضرب الله لمن عبد معه 
غيره يقصد به التعزز والتقَوّي والنفع» وأن الأمر بخلاف مقصوده» فإن مثله كمثل 
العنكبوت اتخذت بيتّا يقيها من الحر والبرد والآفات» وَل اوه سيت 4 
أضعفها وأوهاها ليت ابوت )» فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة» وبيتها 
من أضعف البيوت» ف| ازدادت باتخاذه إلا ضعقًاء كذلك هؤلاء الذين يتخذون من 
دونه أولياء فقراء عاجزون من جميع الوجوه» وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون 
بهم ويستنصرونہم»› ازدادوا ضعقًا إلى ضعفهم» ووهنا إلى وهنهم» فإمم اتكلوا عليهم 
في كشير من مصالحهم» وألقوها عليهم» وتخلوا هم عنهاء على أن أولئك سيقو مون اء 
فخذلوهم فلم يحصلوا منهم على طائل» ولا أنالوهم من معونتهم أقل نائل. 

فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم» حالهم وحال من اتخذوهم» لم يتخذوهم؛ ولتبرأوا 
منهم» ولتولوا الرب القادر الرحيم» الذي إذاتَرَلّاه عبده وتوكل عليه» كفاه مثونة دينه 
ودنیاه» وازداد قوة إلى قوته» في قلبه وفي بدنه وحاله وأعاله» ولا بين نهاية ضعف آة 
المشركين» ارتقى من هذا إلى ماهو أبلغ منه» وأنا ليست بشيء» بل هي جرد أسماء 
سَّوهاء وظنون اعتقدوهاء وعند التحقيق» يتبين للعاقل بطلانها وعدمهاء وهذا قال: 
إن َه کم مایذعویت من دونو يِن تو أي: إنه تعالى يعلم -وهو عام الغيب 
والشهادة- أنهم ما يدعون من دون الله شيتًا موجودًاء ولا إها له حقيقة» كقوله تعالى: 


2 


ا چو مک رت ٤‏ لے ا ی ۹ و KP‏ 
إن ھی إل آساء سمیشموها اشم وءاماؤک ما آنل َه ها ِن ساعن &. 


> 


ر 2 س ي وس رب س 
وقوله: وما بسي الت غوت ين دوب اٿ شُرڪَاآء إن يتيوت 
إا َوَن هم إلا عضوت € وهو ألَْرْدرٌ الحم الذي له القوة جيعًاء 
التي قهر با جيع الخلوقات» اكيم € الذي يضع الأشياء مواضعهاء الذي 


حڪم ومثال يومیت 


2 
ا خلقه» وأتقن ما أمره * وک الأمَتل دَضرنما لاس » أي: 
لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهب > لكونها من الطرق الموضحة للعلوم» ولأا تقرب 
الأمور المعقولة بالأمور المحسوسةء فيتضح المعنى المطلوب بسببهاء فهي مصلحة لعموم 
الناس. ولكن وَمَايعَيَلّهًآً ) بفهمها وتدبرهاء وتطبيقها على ما ضربت لهء وعقلها 
في القلب لد ألصيمونّ ) أي: أهل العلم الحقيقيء الذين وصل العلم إلى قلوم. 
وهذا مدح للأمثال التي يضربماء و حت على تدبرها وتعقلهاء ومدح لن يعقلها 
ونه عنوان على أنه من أهل العلم» فعلم أن من يعقلها ليس من العالين.والسبب في 
ذلك آن الأمثال التي يضرا الله في القرآن» إن) هي للأمور الكبارء والمطالب العالية 
والمسائل الجليلةء فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرهاء لاعتناء الله بهاء وحثه عباده على 
تعقلها وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في معرفتها. وما من ل يعقلهاء مع أهميتهاء فإن ذلك 
دليل على أنه ليس من أهل العلم» لأنه إذا م يعرف المسائل المهمة» فعدم معرفته غيرها من 
باب أولى وأحرى» وهذاء أكثر ما يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها)(“. 


۲ ضرب المثل بلق الذ باب 
الق  :‏ تایا الاش شرب مل تاکیمی لٹ ہے آاریے کے 


مرے 2 یژ 


من دون أ لن شرا واا N‏ إن يلم الاب سيا وء 
نة سے اشرب اتلوب © ا ککڑوا اہ ی درف 4 ۲ 

عير € ۷٤-۷۳:1‏ فانظر إلى هذا التعقيب! (قويٌ عزيز) بعد إثبات عجزهم أن 
يخلقوا أخحس حشرة موجودة» سمي الذباب ذبابا؛ لأنه كلا ذب آب» كلا دفعته رجع 
إليك» فضرب الله عز وجل المثل بهذا الذباب الخسيس. ولذلك استنكف المشركون 
من ضرب المثل بالذباب والعنكبوت» فقالوا: أما يستحيي رب محم أن يضرب لنا 
امثل بالذباب والعنکبوت؟! فأنزل الله عز وجل قوله: إل آله ايء أن صرب 


)0( «تيسير الكريم الرمن في تفسير كلام المتان» .)١۳١ /١(‏ 


في ميزان الشريعت الاسلاميت 


ملا ما بوص َا هَوَمَما 4 1ا53 ]۲٠:‏ # مما وما كالذباب والعنكبوت فهذا 


مشل يفهمه العقلاء.يكأبّهًا الاش €: وأداة النداء من معانيها أو من فوائدها: التنبيه 
والإيقاظ (يا) فأنت تعطى أذنك كل النداء «يكأيها ألنّاش € لا سمعوا النداء 


أصاخوا بآذاہم» ‏ رب مكل َاسَكَيعواً لدد 4 1لغ :۷۳ ] وداتا تضرب الأمثال في 
التوحيد» وليس في الأحكام الشرعية. إت الزیے دعوت من ذون آل نيما 
ذبابا ولو معو لر 4 [ للخ ۷٣:‏ ]. 

وأصل الخلق الإمجاد من العدم؛ لكن إذا بنيت على موجود لا يقال: خلقت؛ لأن 
هناك مغالطة حصلت في هذا العصر في مسألة الاستنساخ. أول ما استنسخوا النعجة 
(دوللي) قالوا: لقد استطاعوا أن يخلقوا نعجة! وكذبوا؛ لأهم أتوا بخلية من كائن حي» 
والخلية هي من خلق الله عز وجل» فبنوا عليها فأين الخلق؟ لكنهم لبسوا على ضعاف 
العقول» وما أكثرهم! حتى قال قائلهم-وكفر بهذه المقالة-: إن ميلاد النعجة (دوللي) 
أعظم من ميلاد المسيح! فزعموا أن العباد فعلوا ما م يفعله ربمم ! ومع ذلك أفتى علماؤهم 
وأذكياؤهم: أن الاستنساخ تدمير للبشرية؛ لأن المستنسخ له نفس مواصفات الخلية» فلو 
أخذوا -مثلا- خلية من إنسان عمره -مثلا- أربعون سنة» عنده مرض السكر والضغط 
والسل -أو أي مرض من هذه الأمراض- واستطاعوا أن ينمواإنسانًا من هذه الخلية 
فسوف يكون عمر هذا الولد الرضيع أربعين سنة» وسوف يكون وهو رضيع مريض 
بالسل والضغط وبكل الأمراض التي في الخلية. 

فتصور أن طفاًا رضيعًا به كل هذه الأمراض» وحين يصل إلى عمر عشر سنين 
سوف يمشي على عكاز! إذَّا فنيت البشرية» أين طاقات الشباب وأين السواعد التي تبني 
ا لحضارات عندما یکون ابن عشر سنين عنده كل هذه الأمراض؟! فالاستنساخ تهديد 
للبشرية كلهاء فهل يستطيعون أن بخلقوا الخلية ؟! هذا هو المذكور في هذاالمخل لن 
لمَوأ اا ) لا خلية الذباب ولا الذباب» وو اممو ل 4» لا يوصف أحد بأنه 


٣‏ حکر وامٹال بومیۃ 
إله إلا إذا کان قادرا على إمضاء أمره على غيره ولا يُغْلّب» فإذا علب ل يكن إهاء وإذا أمر 
فلم يمض أمره م يكن إها. فلو سلسّنا جدلا أن آلمتكم -أما المشر كين- كلها اجتمعت 
بطاقاتها ومواهبها وقدراتہا جيعًا لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابًاء وليس هذا فقط» بل 
هناك مسألة أحط من ذلك لا يستطيعو عا أيضًا ران بذ لكات سا مكذ 
نة & وکأنه سبحانه وتعالى قال: لا يستطيعون» وأنا سأدلل لكم على أجم أحقر من 
أن يخلقوا بأن أذكر شيئًا تافهًا لا يستطيعونه أيضًا. 

لون نم لجاب َا لََكَوَدوءية 4 لا نكلفكم أكثر من طاقاتكم ولن 
نقول: اخلقواء عرفنا أنكم عجزة؛ لكن هذا ذبابٌ مخلوق لله وقع في إناء أحدكم وأخذ 
رشفة من الشراب الذي يشربهء هل يستطيع أن يرجع هذا الشراب الذي أخذه الذباب من 
إناثه؟! هذه مرحلة أحط وأدنى من الأولى» ومع ذلك لا يستطيعوغا صم آلس ب 
وَلمَطلُوبُ 4 1ل ]۷٠:‏ المطلوب: هو الذباب الضعيف» والطالب: هو هذاالكافر الذي 
ملأ الأرض فساداء وقال بعضهم: أا ر الل )» لکنه عاجز عن استنقاذ شيء من 
الذباب: صمت لطاب وَلمّلُوبٌ )» فإذا كان هؤلاء الذين تعبدونهم لا يستطيعون 
أن يفعلوا ذلك» فهم لا يستوون مع الله» فلماذا فعلتم هذاء وساويتم بين الله وبين الآلمة 
التي لا تستطیع آن تخلق ذبابا؟ یا حسر تاه .8 ما کدرو َه خی قد رو € للخ :۷۲] إذ 


A 


سووا بینه وبين الذي لا يخلق ذبابا! ل آله لقو عر € ل .]۷٤:‏ 


وقال العلامة عبد الرحهن بن ناصر بن السعدي: (هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة 
الأوثانء وبيان نقصان عقول من عبدهاء وضعف الحميع» فقال: مايا لاش ) هذا 
خطاب للمؤمنين والكفار» المؤمنون يزدادون علا وبصيرةء والكافرون تقوم عليهم 
الحجةء صرب مكَل فَاسّكَيع ل 4 أي: ألقوا إليه سماعكم» وتفهموا ما احتوى 
لزلا بماد فا كم لرا هة واس اغا معرهة بل اقرا إل القلرب والا سام 
وهو هذا: یک الریے بذعو من دو وأو )» شمل کل مایدعی من دون ال 


في ميزان الشريعت الاسلاميت O‏ 
# لن موأ دابا 4 الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسهاء فليس في قدرتهم خحلق 
هذا المخلوق الضعيف» فما فوقه من باب أولى» ولو أجَكَمعوأ له بل أبلغ من ذلك 
لو يسم لجاب بيا ل يسَكَنَدوءوَةُ ) وهذا غاية ما يصير من العجز« َعم 
سالب الذي هو المعبود من دون الله والمطأوبُ #الذي هو الذباب» فكل منها 
ضعيف» وأضعف منهم|ء من يتعلق بهذا الضعيف» وينزله منزلة رب العالين. 

فهذا ما قدر# لَه حن درو ) حيث سوى الفقير العاجز من جميع الوجوهء 
بالغني القوي من جيع الوجوه» سوى من لا يملك لنفسه» ولا لغيره نفعًا ولا ضرًاء ولا 
مونًّا ولا حياًة ولا نشورًاء بمن هو النافع الضارء ا معطي المانع» مالك الملك» والمتصرف 
فيه بجميع أنواع التصريف إن أله لقو عبر »أي: كامل القوةء كامل العزة» من 
كمال قوته وعزته» أن نواصي الق بیديه» وأنه لا يتحرك متحرك, ولا یسکن ساکن» 
إلا بارادته ومشیئته» فما شاء الله کان وما م شأ م یکن» ومن كال قوته» أنه يمسك 
السماوات والأرض أن تزولا ومن كمال قوته» أنه يبعث الخلق كلهم» أومم وآخرهم» 
بصيحة واحدة» ومن كمال قوته» أنه أهلك ال جحبابرة والأمم العاتية» بشيء يسير» وسوط 
من عذابه). 
٤‏ - ضرب المثل بالرجل الأبكم الذي هو كَل على مولاه, 

ثم ضرب مثا آخر عجيبًاء أشد وضو حًا من الأول فقال عز وجل: 3 وضرب أله 
م رَجُكَيّنٍ 4 [ الك :٠۷]انظر‏ إلى وضوح هذا ا ثل أكثر من الأول! عدا آم 
أوصاف هذا العبد المخذول: أبكم لا يتكلم» والكلام نعمة؛ ولذلك شن علاء المسلمين 
الغارة على الحهمية حين زعموا أن الله لا يتكلم» فقال مفتريمم عند تفسير قوله عز وجل: 
وم اه موس لیا ) الا ]۷٦:‏ قال: إن الله لا یتکلم. 


(1) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» .)٥ ٤١ /١(‏ 


حکم وامثال يومیت 


e} 


صفة الكلام صفة كال» وعدمها صفة نقص عند المخلوقين» فكيفَ با لخالق عز 
وجل؟! فقال آهل السنة: هو متكلمٌ كان ولم يزل متكلعًا؛ لأن عدم الكلام نقص. فهذا 
ر جل بكم عاجز لايقدر عل شيءِ» ومن تام عجزه أنه كل عل مولاه. نحن نعبد الله 
لأسباب كثيرة: منها أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له» ومنها: أن يوصل التفع إليء 
ويدفع الضر عني» فأنا إذا احتجت أقول: يا رب.إذا: أنا الذي أحتاج» وإلهي هو الذي 
يمدني. تصور العكس: أن إلهك الذي تعبده يحتاج إليك! هذا الرجل كل على مولا 
المغروض أن مولاه اشتراه لينتفع به» لكن مولاه هو الذي بخدمه» وهو الذي يشتغل له» 

فهذا العبد كل على مولاء. ولو قال له مولاه: مللت منك وليس منك أي فائدة: 
اذهب إلى الجهة الفلانيةء ائتني بفلانء أو احضر لي كذا وكذا: (أينها يوجهه لايأت بخير) 
إذا بعثه في معروف يأتي بمصيبة» لا ينطق» ولا يقدر على شيء» وأنا الذي أنفق عليه فإذا 
أردت أن أستخدمه مرة جاءني بمصيبة ! الطرف الأول من ا لمل < هل يسوی شو ومن 
يمر يالمڌل وهو ل صم َير € 1اك ]۷٠:‏ » أجيبوني أيها العقلاء! هل يستوون؟ 
مثل في غاية الوضوح. وهذان المثلان ضربها الله عز وجل لنفسه مع الآهة من دونه.هل 
IG OD‏ 
کان متکلحاء ٳڏا يأمر هي ضد ۾ يڪم ليقي ع ن € آبکم: يعني لا يتکلم» في 
مقابله يأمر» لأنه لا يأمر إلا ! اسکلا یرام تادا مشه ار 
فهذا ني مقابل: «لا يَقَدِرُ ءَ على َيْءِ وُو گل َل مو ولاه ابوج لايأتِ بځبر»؛ لأن ذاك 
العبد الآبكم جاهل لا يعرف الخير من الضر هل يسوی شو وس آم اَنَل » ولا 
يأمر بالعدل إلا إذا كان عالًا بالفرق بين العدل والجورء فهذافي مقابل:« آیتا وجه لا 
يَأتِ بخَيره» لكن هذه الكلمة امجملة 8 هسوی هو وسيأمربالمَدل وه َل رم 
مُسَقَيمٍ € 1اك ]۷٠:‏ كانت كلها صفات في مقابل صفات النقص الأول. 


في ميزان الشريعت‌الإسلاميت TY  ___‏ 
۵ ضرب المثل بالعبد المملوك الذي يقد رعلى شيءء: 

في سورة النحل قال تعالى: ‏ يدون من دون َه ما ايلك لَه ردقا من لسوت 
رارض سیا ولا بس یشو 9 ملا ریا وتر اتال إن أ يعار واش لا تان 4 
1ال ٤-۷۳:‏ ۷]» ثم ضرب سبحانه وتعالی مثلین؛ ليبین انهم لا يعلمون؛ وأن واقعهم ينادي 
أنهم لا يعلمون حتى وإن ادعوا أنهم يعلمون» واقعهم ينادي بجهلهم» فهذا ا لجاهل الغبي 
كيف يضرب ال ثل لربه؟! وانظر إلى ترفق الله عز وجل بالعبد» وصبره على ضرب المثل 
له» وبس طه للعبارة! وهذا کله ینبۍ بسعة حلمه على عبیده» قال تعالی: 3 ضرب اله ملا 
عدا موا لا يقير عل کیو وس رة ما ذا سا فهو فق نة ي َه 
شل ورت َلسَمَدَ نّم 1ال ]۷٠:‏ أي: لا يستوونء # آلسمد ت بل آ ڪرشم آذ 
کنو © ورب آنه منک رجن ذا آټڪم ليقي ڪل ٽو وهر ڪل 
عل موه اما هة اياعر 4 [ا:١۷-٠۷]‏ أربع صفات: } هسوی هو 
ومن يمر يالدل وهو ل عمط مَسْكَمَير € [اان .]۷١:‏ 

تأمل هذا ا لمثل ما أجله وما أعجبه وأقواه في إقامة الحجة! مفتتح الآيات « ويون 


ږو اک PP‏ 


د د گب KT‏ ت ص 
من دونٍ و ما لا يلك لهم ردا آلسَّمَوّتٍ وآلأرضِ سا 4 [ ال ]۷٠:‏ الشىء العجيب 


كلمة ظ سنا ) هذه! ما موقعها؟ مع أا لو حذفت استقام السياق: « وعبدڈوة من دون 
َو ما لا يلك لَه رما ِن السَمَوّت والأزْضٍ سا ولا َسَكَطِيمُونَ 4الكلام مستقيم 
لكن جاءت كلمة:ظ َا )» هكذا منصوبة كأنها بدل» قال بعض النحاة: إنها بدل من 
رر )+ أي أنك تستطيع آن تضع البدل مكان المبدل منه وتصح العبارة» كأن تقول: 
(ويعبدون من دون الله ما لايملك نمم شيًا) والرزق داخل في الكلام» لكن جاءت 
(رزقًا) ثم قال: (شيًا). الرزق شيء» فكأن تقديم الرزق على الشيء من باب تقديم 
الخاص على العام» وهو عند علاء الأصول يفيد الاهتمام؛ كا في قوله تعالى: < هَل إن 


حکہ وامٹال یومیۃ 
صلا وسک وعیای وساف إو رب ألْعَلَيينَ 4 [ اأ »]٠٠۲:‏ فالصلاة والنسك أخص» 
والمحيا أعم» لو قلت: (إن عياي لله) دخل فيه الصلاة والنسك وكل شيء» لكن تقديم 
الصلاة والنسك فيه دلالة على الاهتبام بالصلاة والنسك. 


۴ 


ت : اومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرآة ينكحهاء 
فزیجرته إلى ماهاجرإليها» مع أن المرأة من الدنياء فكان يمكن حذف المرأة ويقال: 
اومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء فهجرته إلى ما هاجرإليه»'» والمرأة من الدنياء 
.كنه أفرد المرأة بالذكر بعد الدنيا إشعارًا بفتنتها وخطورتما. فبدأ الله عز وجل بذكر أن 
الآهة من دونه لا يملكون للعباد رزقًاء وهذه قضية خطيرة وحيوية في حياة الناس. كم 
الذين داهنوا أعداء الله عز وجل» بل كانواعونًا هم بدعوى أكل العيش ! كم الذين ارتكبوا 
اللحرمات ولا يزالون يقول لك: أكل عيش ! ماذا أفعل؟! المرتب الأولاد الأكل الشرب... 
فارتكبوا المحرمات بدعوى الأكل والشرب والرزق! فالله عز وجل ذكر هذه القضية الخطبرة 
الحيوية في حياة الخلق» بدأ ا:9 عدون ِن دون َه ما ايلك لَهْر ررْنًا 4 [ال:٣۷].‏ 
حستًا: هذا لايملك لك رزقًا لماذا تعبده؟ واقعك في الدنيا يكشف أنك اتبعت 
كل جبار عنيد من أجل الرزق ولقمة العيش» فلماذا خالفت هنا ؟! ثم ضرب الله عز 
وجل مثلا فقال: صرب أله ملا بدا مَمَلوا 4 الل »]۷٠:‏ وهذاواقع في حياة العرب» 
كان عندهم عبيد» وكانوايعلمون أن العبد المملوك لا يقدر على شيء أبدًاء لذلك من 
العلماء من ن جز شهادة العبيد لماذا؟ قال: لأن العبد في ملك سيده» فقد يدعى العبد 
للشهادة» فيقول له سيده: لا تذهب» فهو مسلوب الإرادةء ولا بد له أن يطيع سيده؛ 
فتضيع الشهادات وتضيع الحقوق؛ لذلك قال: هذا عبد ملوك لا تناط به الشهادة» ولا 
يملك حل شيءٍ ولا ربطه. 
(1) أخرجه البخاري [1] «بدء الوحي». وقال النووي: وهو حديث مجمع على عظمته وجلالته وهو أحد 
قواعد الدين وأول دعائمه وأشد أركانه وهو أعظم الأحاديث التي عليها مدار الإسلام؟ . 


في ميزان الشريعت الاسلاميت  __‏ @ 
فيا أيما العرب: عندكم عبيد» وأنتم تعلمون أنهم لا يملكون شيئاء فنضرب المثل 
لکم با تعلمون. وقال: (ملوكا) حتى يظهر المعنى؛ لأنه لو قال: 3 صرب اله اعدا 4 
فقد تتصور أن المراد مطل العبوديةء التي تشمل الحر والمملوك؛ لكنه أراد أن يخرج الحر 
من ضرب المثل» وأن المخل مضروب للملوك. كلمة #عبدامملوك #معناها: أنه لايقدر 
على شيء» لکنه أبان عن عجزه الکامل ودفع کل تأویل يول به فقال: لَايقَيِرُ عل 
ش2 من باب التأكيد والبيان» كا قال تعالى في مفتتح هذا الربع في سورة التحل: 
واد أ لا سدوا إن أن 4 [ابتلك ]٠١:‏ مع أنه مستقر عند جيع الناس أن الإهين 
لايكونان ثلاثة ولا أربعة ولا خسة» إهمان: مثنی» فه| اثنان» إن)] جاء هذا للتأکیدء کا 
لو قلت: أنا رأيتك بعيني» مع أنك لا ترى إلا بعينيك» أو تقول: أنا سمعتك بأذني» مع 
أنك لا تسمع إلا بأذنيك. صرب اله متلاعبدامن او يقير عل مىر 4 [ ايل »]۷٠:‏ 
هذا هو الشطر الأول من المشل» ثم قال تعالى: وم رَه منَاررفَاحَستًا ): أي 
ضرب الله بالرجل الحر المثلء وتأمل كلمة ًا ) هذه التي تفيد الإمداد الشخصي» 
ملك من الملوك يمد رجلا يقول: أنا الذي أعطيتك» إمداد شخصي. 
فالله عز وجل يقول: أنا الذي أمده» وأنا الذي أرزقه» وفيه عناية هذا العبد. 
ون رفک ما ردا سا فهو فق من س َا ): رجل ح ينفق ماله سرا 
وجهرًاء يمينا وشمالاء وعنده رافد ومعين لا ينضب» وهو: أن ملك الوك -ثبارك 
اسمه- هو الذي يمده» فهو رجل لا يخشى الفقر ولا الفاقة» فهو ينفق ببذخ وسخخاء 
بالله عليكم هل يستوون؟! انظر إلى وضوح المثل» فهو واضح جدا؛ ولذلك قال تعالى: 
ھل سوت سند بو بل آ ڪهم لايم 4 [الن »]٥۷:‏ مد اله عز وجل نفسه 
أهم لا يستوون في عقل أي عاقل» وحد الله عز وجل نقسه أن الذين كفروا لا يعلمونء 
إذلوعلموالشغبواعل الذين آمنوا؛ فليظل هؤلاء في جهلهم يرتكسون. وهكذا 
محمد الله عز وجل نفسه أنه لا يوصل الخير إلى الذين ظلمواء قال تعالى: فطع دار 


کہ وامثال يومیت 


€ 
ور م‎ EDS Lid 


لموم الذِين ظلمواً وألْممَدٌ يه رب لامي 4 1ال »]٤٠:‏ فحمد نفسه بعد إهلاك الذين 
ظلموا؛ لأن في إهلاكهم نجاة للذين آمنوا. وفي غيابهم أيضًا نجاةٌ لحجج الذين آمنواء قال 
الى اانا : إن اخوف ما أخاف عليكم منافقٌ عليم اللسان يجادل بالقرآن»('؛ 
لأنه يضل الناس» منافق له لسانْ عذب يستطيع أن يقيم الحجج ويزين الكلام» فمع نفاقه 
لا جلو كلامه من آية وحديث. فمع حسن العرض وتزيين الكلام بالآية والحديث يظن 
الناس أنه من الحق؛ فيفتتنواء فهذا أخوف ما مخاف رسول الله حاتت على الأمة: 
((منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن». 

فإضلال الذين كفرواعن موضع الحجة نعمة؛ لذلك حد الله نفسه عليها: هَل 
سوت €؟ أي إنسان عنده مسكة من عقل يقول: لا يستوون» فقال الله عز وجل: 
اند لو بل کڪ رهم ايكون ) . 
١‏ ضرب المثل بحال المشركين مع المؤمنين؛ 

ااا : ۾ وقد اتتا ل نَمو لاهم صصیحا أن عيدو أله قدا هم ركان 
تص موت 4 1 الل ]٠٥:‏ قال ابن عاشزر: «هذا مث ثالث صربه الله حال المش ر كين مع 
المؤمنين وجعله تسلية لرسوله طلا تل بأن له أسوة بالرسل والأنبياء من قبله». 


۷ ضرب المثل للد نيا والايمان والاعس : 

2 2 ررس 2 ص کے او ص کرم م ص رم 2 ص جو‎ ET NTH 

الاش چان ویری ابال تسبپاجاوده وهی تمر مر السَحاب نال الرۍ أن کل شىء 
لله ر با علوي 4 [ اليك :۸۸]. 

قال ابن عاشور: قال الماوردي: قيل هذا مثل ضربه الله أي وليس بخيبر. وفي] 
ضرب فيه المثل ثلاثة أقرال: 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه أحمد برقم ١ -٠٤١[‏ ] وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر َة 
(۲) «التحریر والتنویر» (۲۹۱/۱۰). 


> 
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احدهما أنه مثل للدنيا يظن الناظر إليها أا ثابتة كالجحبال وهي آخذة بحظها من 
الزوال كالسحاب» قاله سهل بن عبد الله التستري. 

الثاني أنه مثل للإيمان تحسبه ثابّا في القلب» وعمله صاعد إلى السياء. 

الثالث- إنه مثل للنفس عند خروج الروح» والروح تسير إلى العرش. وكأنهم أرادوا 
بالتمثيل التشبيه والاستعارة .ولا بخفى على الناقد البصير بعد هذه التأويلات الثلاثة لأنه 
إن کان بال » مشبها بها فهذه الحالة غير ثابتة ها حتى تكون هي وجه الشبه وإِن كان 
لفظ بال ) مستعارًا لثيء وكان مر السحاب كذلك كان المستعار له غير مصرح به 
ولا ضمنيًا. وليس في كلام المفسرين شفاء لبيان اختصاص هذه الآية بأن الرائي يحسب 
الجبال جامدة» ولا بيان وجه تشبيه سيرها بسير السحاب» ولا توجيه التذليل بقوله 
تعالى يالى أنق نكل َء )» فلذلك كان هذ الآية وضع دقيق» ومعنى بالتأمل 
خليق» فوضعها نها وقعت موقع الحملة اللمعترضة بين المجمل وبيانه من قوله فّرع من 
فی التمویت ومن فی آلڈرض إلا من اہ ال وکل اتو خرو © وییی ال سیا جاک وھی تر 


ص ر 
کے کو چ ر 


مر الحا نع هری آنق ن کل َء إل حر ا لکوت ا( سن جا اة فل حبرا 
وهم تن فرع ومين اون € [ اليك :۸۹-۸۷]» بان يکون من تخلل دلیل على دقيق صنع الله 
تعالى في أثناء الإنذار والوعيد إدماجا وجمعًا بين استدعاء للنظرء وبين الزواجر والنذرء 
كا صنع في جملة 8 ايرا أ جََتا اليل ليش كنأ في ) [ الماك ]۸١:‏ الآية.أو هي معطوفة 
على جملة ‏ وير أا جملا لل لبش كوأ فيه € [ اليك )۸٠:‏ الآية وجلة ‏ وي يمني 
لصو € [ الك :۸۷]» معترضة بينها لمناسبة ما في الجحملة المعطوف عليها من الإياء إلى 
تمثيل الحياة بعد الموت» ولكن هذا استدعاء لأهل العلم والحكمة لتتوجه أنظارهم إلى 
ماني هذا الكون من دقائق الحكمة وبديع الصنعة. وهذا من العلم الذي أودع في القرآن 


ليكون معجزة من الجانب العلمي يدركها أهل العلم. 


زا حکم وامثال یومیۃ 

كا كان معجزة للبلغاء من جانبه النظمي» فإن الناس كانوا يحسبون أن الشمس 
تدور حول الأرضء فينشأ من دورانها نظام الليل والنهار» ويحسبون الأرض ساكنة. 
واهتدى بعض علماء اليونان إلى أن الأرض هي التي تدور حول الشمس في كل يوم 
وليلة دورة تتكون منها ظلمة نصف الكرة الأرضي تقريبًا وضياء النصف الآخر وذلك 
مايعبر عنه بالليل والنهارء ولكنها كانت نظرية مرموقة بالنقد وإنم)| كان الدال عليها 
قاعدة أن ا جرم الأصغر أولى بالتحرك حول الحرم الأكبر المرتبط بسيره» وهي علة 
إقناعية لأن الحركة ختلفة المدارات» فلا مانع من أن يكون المتحرك الأصغر حول الأكبر 
في رأي العين وضبط الحساب وما تحققت هذه النظرية إلا في القرن السابع عشر بواسطة 
الرياضي «غاليلي» الإيطالي. 

والقرآن يدمج في ضمن دلائله ا لجمة وعقب دليل تكوين النور والظلمة دليأا 
رمز إليه رمرًا؛ فلم يتناوله المفسرون أو تسمع هم ركزا. وإنما ناط دلالة تحرك الأرض 
بتحرك الجبال منها لأن ا لحبال هي الأجزاء الناتئة من الكرة الأرضية فظهور تحرك ظلاها 
متناقصة قبل الزوال إلى منتهى نقصهاء ثم آخذة في الزيادة بعد الزوال. ومشاهدة تحرك 
تلك الظلال تح ركا جاكي دبيب النمل أشد وضوحًا للراصد» وكذلك ظهور تحرك قممها 
أمام قرص الشمس في الصباح والماء أظهر مع كون الشمس ثابتة في مقرها بحسب أرصاد 
البروج والأنواء.وهمذاالاعتبار غير أسلوب الاستدلال الذي في قوله تعالى : أَلرَيروا 


رر ر 


أا لتا الل لكوأ فيه € [ الك :۸]» فجعل هنا بطريق اللخطاب 8 وَبری بال »؛ 


يعمم كا عمم قوله ‏ أَلَوَيروا أا جعلتا لل ليس كيه € الك ۸٠:‏ في هذا ا لخطاب 
وادخارًا لعلاء أمته الذين يأتون في وقت ظهور هذه الحقيقة الدقيقة. 
فالنبى خلال أطلع ه الله على هذا السر العجيب في نظام الأرض كا أطلع 


إبراهيم يلياك على كيفية إحياء الموتى» اختص الله رسوله طااف انك بعلم ذلك 


2 
في وقته وائتمنه على علمه بهذا السر العجيب في قرآنه و یأمره بتبلیغه إذ لا يتعلق بعلمه 
للناس مصلحة حنيئذ حتى إذا كشف العلم عنه من نقابه وجد أهل القرآن ذلك حقافي 
کتابه فاستلوا سيف الحجة به وكان في قرابه . وهذا التأويل للآية هو الذي يساعد قوله 
ل یبال ) المقتضي أن الرائي يراها في هيئة الساكنةء وقوله: # بيا جامدة إذ هذا 
التأويل بمعنى الجامدة هو الذي يناسب حالة الجبال إذ لا تكون ال بال ذائبة.وقوله # وهى 
مر ) الذي هو بمعنى السير # مر ألسَحاب» أي مرا واضحًا لكنه لا يبين من أول وهلة. 
وقوله بعد ذلك كله مالائ أنق نكل َء )» امقتضي أنه اعتبار بحالة نظامها 
المألوف لا بحالة انخرام النظام لأن خرم النظام لا يناسب وصفه بالصنع المتقن ولكنه 

يوصف بالأمر العظيم أو نحو ذلك من أحوال الآخرة التي لا تدخل تحت التصور. 

و مر ألسَحَاب# مصدر مبين لنوع مرور الجبال» أي مرورًا تنتقل به من جهة 
إل جهة مع أن الرائي يخاما ثابتة في مكانا كما يخال ناظر السحاب الذي يعم الأفق أنه 
مستقر وهو ينتقل من صوب إلى صوب ویمطر من مکان إلى آخر» فلا يشعر به الناظر إلا 
وقد غاب عنه. وبهذا تعلم أن المر غير السير الذي في قوله تعالى # ويو يبال ور 


ص کر 


آلأرْض باررة ‏ [ الك .]٤١:‏ فإن ذلك في وقت اختلال نظام العا الأرضي.وانتصب 


في ميزان الشردعت الإسلاميت 


قوله مأل على الصدرية مؤكدًا لضمون جملة 8 تمر مرَ ألسَحَاب) بتقدير: 
صنع الله ذلك صنعًا. وهذا تمجيد هذا النظام العجيب إذ تتحرك الأجسام العظيمة 
مسافات شاسعة والناس يحسبونها قارة ثابتة وهي تتحرك مم ولا يشعرون. والجامدة: 
الساكنةء قاله ابن عباس . 
۸ ضرب المثل للتآسي بالأنبياء السابقين, 

الان : ٭ دک عدا اب د اہی رہ آن من ليطن نشب وداب 


ر 
2 


سد ټ وا رر از ہےر ور 
ال ارکض برجلاف هنذا معسل بارد وراب € [ صت .]٤۲ ١ ٤١:‏ 


(۱) «التحریر والتنویر» (۱۰/ .)١١١‏ 


ا ب 
قال ابن عاشور: «هذا مل ذكر به النبى اتتاك أسوة به في الصبر على أذى 
قومه والالتجاء إلى الله في كشف الض'. 


۹. ضرب المثل في اغواء الشيطان للانسان والتبرا منه؛ 


الا شالق : ٭ كمل لیکن د قال لانن آڪفر افر ال ی بری* 


Al G2 Nk: 3‏ بص م ص رمو و رع . e‏ ص 2 ا کی 
تلت إن أخاف آنه رب الْعامِينّ كان عيَہما انما في انار لسن فبا وَذَلكَ 
م و 0 a‏ ت وھ 7 
وأ آلظلمينَ € [ لل ٦:‏ ۱۷]» قال ابن عاشور: «هذا مثل اخر لمَثل اخر» ولیس 


مغلا منضًا إلى المغل الذي قبله؛ لأنه لو كان ذلك لكان معطوفًا عليه بالواوء أو ب (أو) 
والوجه: أن هذا ا مخل متصل بقوله: « مكالم [ لفت :١٠]ء‏ كا يفصح عنه قوله 
في آخره: فان عَيَبَمما ُنَا في لار الآيةء أي مثلهم في تسبيبهم لأنفسهم عذاب 
الآخرة كمثل الشيطان إذ ي وسوس لاإنسان بأن يكفر ثم يتركه ويتبرأ منه» فلا ينتفع 
أحدهما بصاحبه ويقعان معًا في النار .فجملة ‏ كَل لين )حال من ضمير وم 
عَدَابأليمٌ 1 لل ]٠١:‏ ء أي في الآخرة والتعريف في القَلّنٍ € تعريف ا لجنس وكذلك 
تعريف «الإنسان». 

والمراد به الإنسان الكافر ولم ترد في الآخرة حادثة معينة من وسوسة الشيطان 
لإنسان معبّن في الدنياء وكيف يكون ذلك والله تعالی یقول: قاقر َال ای برئ* 
ن إن أَخاف امه رب الاين € [ للت :١٠]ء‏ وهل يتكلم الشيطان مع الاس في الدنيا 
فإن ظاهرة قوله: # قال ی برِیء ملت € آنه يقوله لاإنسان» وإما احتمال أن يقوله 
في نفسه فهو احتمال بعيد. فالحق: أن قول الشيطان هذا هو ما في آية # وال ألشَيطّن 
لای لأر ریک آله وعککڪم وقد آل وودر نکڪ م ماني ایم ن 


a e‏ ںو ہے ےم ہے ارم ے ر سم بے چ 
سلطن إلا آن دوک ا ج جب تم لی فلا لومون لوم انش ڪم ا اتا بمصرنڪم 


(۱) «التحریر والتنویره (۱۲/ .)۲۳١١‏ 
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واش برخت ڪقرث يما فر ڪون ين نَل 4 ايقن :۲۲]ء والمعنى: إذ 
قال لاإنسان في الدنيا: اكفرء فلا فر وواف القيامة على الكفر قال الشيطان يوم القيامة: 
برىء ل ٠)‏ أي قال كل شيطان لقرينه من الإنس: # إ بر م » 
طمعًا في أن يكون ذلك منجيه من العذاب. في الآية إمجاز حذف حُذف فيها معطوفات 
مقدرة بعد شرط نّا ) هي داخلة في الشرط إذ التقدير: فلا كفر واستمر على الكفر 
وجاء يوم الحشر واعتذر بأن الشيطان أضله قال الشيطان: # ف برى* دك ¢ الخ. 
وهذه المقدرات مأخوذة من آيات أخرى مثل آية سورة إبراهيم وآية سورة ق: فال نة 
راما أَطْعيْسّه, € الية. وظاهر أن هذه المحاجة لاتقع إلافي يوم الجزاء وبعد موت الكافر 
على الكفر دون من أسلموا. 

وقول: ‏ فكانَ عقبتهماً أَنَُمَا في لار خَلدٍ فما 4 من تام ا ثل . أي كان عاقبة 
الممثل | خسران)] معّا. وكذلك تكون عاقبة الفريقين الممثلين أن) خائبان في| دبرا 
وكادا للمسلمين .وجملة 3 وَدَلكَ جَرّؤأآلظليين € تذييلء والإشارة إلى ما يدل عليه 
کان عتما نَا ف لار من معنى» فكانت عاقبتهما سوأى والعاقبة السوأى 
جزاء جميع الظالمين المعتدين على الله والمسلمينء فكا كانت عاقبة الكافر وشيطانه عاقبة 
سوء كذلك تكون عاقبة الممثلين با وقد اشتركا في ظلم أهل احبر واهدى'. 
.٠١‏ ضرب المثل بحال الكافر والمؤمن؛ 
تجا « ای بی کا عل رجهو آھدی امن نی سو ع ورل شتت 4 
للك :۲۲]» قال ابن عاشور: (هذا مثل ضربه الله للكافرين والمؤمنين أو لرجلين): كافر 
ومؤمن» لأنه جاء مفرعًا على قوله: إِنِ ال كرون إل فی رور ابلا :۲۰]» وقوله: 
بل لجف نوور [الثلاة ]۲٠:‏ وما اتصل ذلك به من الكلام الذي سيق مساق 
e‏ وہ وو lr‏ 


ا لحجة علیهم بقوله: « امن هری هو جد لک 4 للك :۲۰ ام مدا آلزی رزگ 
)١(‏ «التحرير والتنويرا .)۹/٠٠١(‏ 


حڪم وامثال يومیت 


@ 
إن أَمَسَكَ رَه انلك :٠۲]ء‏ وذلك مما اتفق عليه المفسرون على اختلاف مناحيهم 
ولكن | يعرج أحد منهم على بيان كيف يتعين التمثيل الأول للكافرين والثاني للمؤمنين 
حتى يظهر وجه إلزام اله المشر كين بأنهم أهل ا مل الأول مثل السوء فإذا م يتعين ذلك 
من الميئة ا مشبهة لم يتضح إلزام امشركين أن حالم حال التمثيل الأول» فيخال كل من 
الفريقين أن حصمه هو مضرب المثل السوء. ويتوهم أن الكلام ورد على طريقة الكلام 
الصف نحو وتا راڪم لمل شى ازن صل ميري € 1 :۲4]. 
بذلك ينبو عنه امقام هنا لأن الكلام هنا وارد في مقام المحاجة والاستدلال وهنالك 
في مقام المتاركة أو الاستنزال . والذي انقدح لي: أن التمثيل جرى على تشبيه حال الكافر 
والمؤمن بحالة مشي إنسان مختلفة وعلى تشبيه الدين بالطريق المسلوكة كا يقتضيه قوله: 
لعل عط مُسسَقّيم € فلا بد من اعتبار مَثي لمكب على وجهه مشيا على صراط 
منوتب وتعین أنیکون في قوله: « ماعل هوه €استعارة أخری بتشييه حال السالك 
صراطًا معوجًا في تأمله وترصمه آثار السير في الطريق غير المستقيم خحشية أن يضل فيه 
بحال ا لمكب على وجهه يتوسم حال الطريق وقرينة ذلك مقابلته بقوله: سوبا € المشعر 
بأن مك 4 أطلتق على غير السوي وهو المنحني المطاطىء يتوسم الآثار اللائحة من 
آثار السائرين لعله يعرف الطريق الموصلة إلى المقصود .فالمشرك يتوجه بعبادته إلى آلمة 
كثيرة لا يدري لعل بعضها أقوى من بعض وأعطف على بعض القبائل من بعض» فقد 
كانت ثقيف يعبدون اللات» وكان الأوس وا-خزرج يعبدون مناة» ولكل قبيلة إله أو 
آهة فتقسموا الحاجات عندها واستنصر كل قوم بآهتهم وطمعوا في غنائها عنهم» وهذه 
حالة يعرفو نا فلا يمترون في أنهم مضرب المثل الأول» وكذلك حال أهل الإشراك في 
کل زمان» ألا تسمع ما حكاه الله عن يوسف عليه السلام من قوله: : ازاب شروک 


Lad 
4 


ا آله الود القَمَارُ € :4« 


في ميزان الشريعن الإسلاميث _ ر 

RE‏ وان دا ری ةيما ایر وک 
يوا س فََرَفَ کم عن سيلو ) 911 ٠٥۳:‏ وقوله: فل هو سيلج دعا لٌ 
آله کل رة ا رن اتی رشک قر وما ا الشف کے ک € ا:۰۸ فقابل في 
الآية الأولى الصراط المستقيم المشبه به الإسلام بالسبل المتفرقة ا لمشبه بها تعداد الأصنا 
وجعل في الآية الثانية الإسلام مشبهًا بالسبيل وسالكه يدعو ببصيرة ثم قابل بينه وبين 
المشركين بقوله: # وما امن مركت € [ يف ٠٠۸:‏ فالآية تشتمل على ثلاث 
استعارات تثيلية فقوله « أف ينشى ماعل وهو € تشبيه لحال المشرك في تقشم أمره 
بين الآهة طلبًا للذي ينفعه منها الشاك في انتفاعه بهاء بحال السائر قاصدًا أرصا معينة 
ليست ها طريق جادة فهو يتتبع بنيات الطريق الملتوية وتلتبس عليه ولا يوقن بالطريقة 
التي تبلغ إلى مقصده فيبقى حائرًا متوسًا يتعرف آثار أقدام الاس وأخفاف الإبل فيعلم 
بها أن الطريق مسلوكة أو متروكة. 

وني ضمن هذه التمثيلية تثيلية أخرى مبنية عليه ا بقوله: ل كاعل وهو 4 
بتشبيه حال المتحتر المحطلب للآثار في الأرض بحال المكب على وجهه في شدة اقترابه من 
الأرض. وقوله: أمّن يمثْى سوبا 4 تشبيه حال الذي آمن برب واحلِ الواثق بنصر ربه 
وتأييده وبأنه مصادف للحقء بحال الماشي في طريق جادة واضحة لا ينظر إلا إلى اتجاه 
وجهه فهو مستو في سيره. وقد حصل في الآية إبجاز حذف إذ استغني عن وصف الطريق 
بالالتواء في التمثيل الأول لدلالة مقابلته بالاستقامة في التمثيل الثانيء والفاء التي في صدر 
الجملة للتفريع على جميع ما تقدم من الدلائل والعبر من أول السورة إلى هناء والاستفهام 
تقريري .والٍُب: اسم فاعل من أگب» إذا صار ذا كبّ» فاممزة فيه أصلها لإفادة المصير 
في الشيءَ مثل همزة: : أقشع السحابٌ إذا دحل في حالة القشع» ومنه قوشم : انفض القوم 
إذا هلكت مواشيهم» وأرملوا إذا فني زادهم» وهي أفعال قليلة فيا جاء فيه ا لمجرد متعديا 


ats 
ر‎ 


والمهموز قاصرًا. و أَهدَى » مشتق من اهدّى» وهو معرفة الطريق وهو اسم تفضيل 
مسلوب المفاضلة لأن الذي يمشي مكبّا على وجهه لا شيء عنده من الاهتداء فهو من 
باب قوله تعالی: # قال رَپ الجن حب إل ّا دعوت له 4 [ فا :۳۳]» في قول كثير من 
الائمة. ومثل هذا لا بخلو من تكم أو تلميح بحسب المقام . والسويّ: الشديد الاستواء 
فعیل بمعنی فاعل قال تعالی: هي صِرَطًا سو € 1 برد :۲۳]؛ و (أم) في قوله: امن 
شى سوبا 4 حرف عطف وهي (أم) المعادلة همزة الاستفهام. و (مَن) الأولى والثانية في 
قوله: ‏ ایی ماعل € أو قوله: ام يمى سوبا موصولتان ومحمله أن المراد 
منه| فريق المؤمنين وفريق المشركين» وقيل: أريد شخص معيّن أريد بالأولى بو جهل» 
وبالثانية النبي كنال يتل أو أبو بكر أو حمزة لطي ( . 
١١‏ ضرب المثل لأهل مكب 

6ا 3 تان : ( ورب آنه من ريه ڪات ٤َامتَة‏ مطسينَة ايها رها 
ردا من کي مکان فڪفرٽ ينعي اه ادها اه لباس الجوع دالوف بَا 
ڪاو غوت ل ولد جاء هم رسول نهم فکڌبوه ماخذهم العَدَاب وهم 
ظلمرى 4 [الکل .]١١١ ١۱۲:‏ 

قال العلامة الشنقيطي: قال بعض أهل العلم: «إِن هذا مثلٌ ضربه الله لأهل 
مكة۲» وهو رواية العوفي عن ابن عباس» وإليه ذهب جاهد وقتادة» وعبد الرحهمن بن 
زيد بن أسلم» وحكاه مالك عن الزهري رحهم الله نقله عنهم ابن كثير» وهذا الصفات 
المذكورة التي اتصفت بها هذه القرية - تتفق مع صفات أهل مكة المذكورة في القرآن . 
فقوله عن هذه القرية ( كات ءامَة مطميِنَّةً ‏ قال نظيره عن أهل مكة. كقوله: 


أو کن لر حَرَما ءامنا 1€ انض ]٠۷:‏ الآية» وقوله: # ولم بوا أا حَمَلَنّا كرما 
(۱) «التحریر والتنویر» .)۲۲٣/۱۰(‏ 


حڪم وأمثال يوميت 


aaa! 
في ميزان الشريعت الإسلاميت ر‎ 


و 1 4 چ is‏ 


ا ين رلم 4 ا :۷ الاية» وقوله: # ألَدت أ من 


جوع وءامتهم د من حوفي € [ قن »]٤:‏ وقوله: # ومن دل کان ٤اا‏ €[ اجان :۹۷]» 
وقوله: # ولذ جملا الت ماب نَا آنا 4 [ الان ]٠٠٠:‏ الآيةء وقوله:#يأتَيهًا 
Sle re‏ 


رزفها دامن کل کان قال نظبره عن أهل مكة أيضا كقوله : ی له تمر تک 
ێو 4 1ال :۷ه]» وقوله: ليف فرش © لهم راة اليَسَا وَين © 


= 


ام و 2 2 


فلع بدو رب هدا ليت 2 لذت أطعمَهم ين جوع اھ مهم من حوفي € ن ١:‏ 4] 
فإن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن» ورحلة الصيف كانت إلى الشام» وكانت تأتيهم من 
كلتا الرحلتين أموال وأرزاق. 


ولذا أتبع الرحلتين بامتنانه عليهم: بأن أطعمهم من جوع . وقوله ني دعوة إبراهيم: 
# ولد قال إبھعم ر رب ب اجعل سندا بلدا ءامنا وا ورف آهل میا ل مرب €[ الق :7[ #فاجعَل 


دة حت سے الین تهوۍ لِم وأرزقهُم ِن ألَمَرَّتِ € تلقن ٠۷:‏ الآية وقوله: 
عفرت يانم أله ) ذكره نظيره عن أهل مكة في آيات كثيرة. كقوله: ٠‏ 
لذبن دلوا واا امهم دَارَ بار € ايخ :۲۸]» وقوله: «َأَذََمَا 

تَعوت ) وقع نظيره قطعًا لأهل مكة. ا لجوا 
في الكفر والعناد» ودعا عليهم رسول الله صلراهيبسّبل » وقال: «اللهم اشدد وطاتك على 
مضر واجعلها لھم شین کسی توف فأصابتهم سنة آذهبت کل شيء» حتی 
أكلوا اجيف والعلهز. (وهو وبر البعير بخلط بدمه إذا نحروه)ء وأصابهم الخوف الشديد 
بعد الأمن. وذلك الخوف من جیوش رسول الله ارتل » وغزواته وبعوثه وسرایاه 


. وهذا الجوع والخوف أشار فما القرآن على بعض التفسيرات. 
(۱) متفق علیه: خر جه البخاري (۱۰۰۹- ۲۹۳۲- 1۳۹۳) ومسلم برقم ]1۷٥۱[‏ واین ماجه ]۱۲٤٤[‏ 


وابن خزيمة .]٦۱٥[‏ 
(۲) «أضواء البیان» (۳/ ۸۲). 


a0 4‏ 1 
ززا حكر وامثال يوميت 


۲ صرب المثل للكکمفا ر بصممهء عن سماع ما يتمعهم د ون غيره. 


الا تالق ٠:‏ إن لا شيع اموي ا شع الح ماتيا وا مذ ) [الفنك ۸٠:‏ 


قال العلامة الشنقيطي: «المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل» ولكن المراد بالسماح المنفي 
ي قوله: ‏ إنك لاشَي اموي ) حصوص الس اع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به» وأن 
هذا مثل ضرب للكفارء والكفار يسمعون الصوت» لكن لا يسمعون سماع قبول بفقه 
واتباع کا قال تعای: # ومَگل آل ڪرو كم لادی ْنا لاس إا دعا وزد 4 
٠: #1‏ فهكذا ا لموتى الذين ضرب بم ا مثل لا يجب أن ينفى عنهم جيع أنواع السماع 
كا لم ينف ذلك عن الكفار» بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به» وأما سماع 
آخر فلاء وهذا التفسير جزم به واقتصر عليه العلامة أبو العباس ابن تيمية كلانه . 
١‏ . ضرب المثل لتشبيه اليهود بالحمير 

التاق : « مکل الي حاو الور آم يلوا كنكل الح كار جتيل أشملاً 
بس مسل الَو ألََْكَدَا اكت اه هة ايى اموم اليو € 7الث :٠]؛‏ قال العلامة 
الشنقيطي: «هذا مثل ضربه الله لليهود» وهو أنه شبههم بحمار» وشبه التوراة التي كلفوا 
العمل بم| فيها بأسفار أي كتب جامعة للعلوم النافعةء وشبه تكليفهم بالتوراة: بحمل 
ذلك ا لحار لتلك الأسفارء فكا أن ا لحار لا ينتفع بتلك العلوم النافعة التي فى تلك 
الكتب المحمولة على ظهره» فكذلك اليه ود لم ينتفعوا بم في التوراة من العلوم النافعة 
لأهم كلفوا باتباع عمد كجك وإظهار صفاته للناس» فخانوا وحرفوا وبدلوا فلم 
ينفعم مافي كتابهم من العلوم ووجه الشبه عدم الانتفاع با حملوه من التوراة وهم 
يعلمون ما فيها من رسالة عمد كنال . 

وقد أوضح الله تعالى هذا في موضع آخر في قوله تعالى: لين انيهم ْكِب 


برے ارو ات ہے ر کر کے ے ے کا رءوے ہاور ے اکر ےو ت 2 
بعرفوکةر کا يعردون آبناءشم CFEEY‏ مون الحی وش علمون %4 [البَّ »]٠٤٠١:‏ فقد 


(۱) «أضواء البیان» (۱/ ۱۹۳). 


في ميزان الشريعت‌الإسلاميت ا O)‏ 
جحدوا رسالة عمد لب وهم یعرفونه کا يعرفون أبناءهم» فلم ينفعهم علمهم 
به» وهذه الآية أشد ما ينبغي الحذر منهاء وخاصة لطلاب العلم وحلته» ك| قال تعالى: 
فإبنس مَتَّل ألْمَرر ) [ انث .]٠:‏ أي تشبيههم في هذا ا مثل بهذا الحيوان المعروف.والذي 
ينبغي التنبيه عليه هو أن أكثر المغسرين يجعله من قبيل التشبيه ا لمغردء وأن وجه الشبه فيه 
مفرد وهو عدم الانتفاع با لمحمول» كالبيت الذي فيه : 

ڪالعيس في البّيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 
والذي يظهر والله تعالى أعلم» أنه من قبيل التشبيه التمثيلي لأن وجه الشبه مركب 
من مجموع كون المحمول كتَبًا نافعة» والحامل حار لا علاقة له بها بخلاف ما في البيت» 
لأن العيس يمكن أن تنتفع بالماء لو حصلت عليهء وا لحار لا ينتفع بالأسفار ولو نشرت 
بين عينيه» وفيه إشارة إلى أن من موجبات نقل النبوة عن بني إسرائيل كلية أنهم وصلوا إلى 
حد الإياس من انتفاعهم بأمانة التبليغ والعمل» فنقلها الله إلى قوم أحق بها وبالقيام بها» . 


٤‏ ضرب المثل بإاخراج الله تعالى أوليائه من ظلمت الجهل إلى نور العلم؛ 


اتال  :‏ آم تر إلى لی ع نهعم ف ریو آن ءاه أف المت إذ فال 
اض ر خ e2‏ د ر لے ص ي رل 2 
ھم ی لی یہی ویْمیت قال آنا آہی۔ امیت قال مم کرت آم اق سی من 
2 ے2 ر کر بو ت ےرم ک2 TE rele‏ 
لري أت اعت المرب فوت ازى گر وه ابی الوم اللوي ) (ا۸:59٠۲].‏ 


قال العلامة أبو بكر جابر الجزائري: لما ذكر الله تعالى و لايته لأولبائه وأنه مؤيدهم 
وناصرهم وڅخرجهم من الظلات إلى النور ذكر مثالا لذلك وهو حاجة النمرود لإبراهيم 
عليه السلام فقال تعالی خاطبًا رسوله حمدا لالتلا : [ ألم َر إل اذى عا اعم 
ی رید 4 إلى علمك حجاج ذاك الطاغية الذي بطرته نعمة الملك الذي آتيناه امتحانًا له» 
فكفر وادعى الربوبية وحاج خليلنا فبّينا إنه لأمر عجب. إذ قال له إبراهيم: ربي الذي 


(۱) د أضواء البیان» (۸/ .)٠١١۲‏ 


3 حص وامثال يوميت 


يجيي ويميت» وأنت لا تحيي ولا تميت» فقال: أنا أحيي وأميت» فرد عليه إبراهيم حجته 
قائا: ربي يأتي بالشمس من المشرق فأت بها أنت من المغرب» فاندهش وتحير وانقطع 
وأيد الله وليه إبراهيم فانتصر» فهذا مثال إخراج الله تعالى أوليائه من ظلمة الجهل إلى نور 


العلم , 


f 4 کے‎ e ¢ م‎ MITE ب‎ 

الا جالح  :‏ او کالزی مر عل دی وهی کر ی شود کال اَن بسّی۔ مدو 
DOT‏ جر 2ے ےم E‏ لے ے ہے م رو م ےل 
الله بعد مور قا sS‏ بشت قال ل : ا س بو ال 
م 3 2۰ o‏ 
بل لشت اة عام انظ إل طعايلك وسرابك لم يسه وانظر لل جار 
م اھ ےک کے سے ا4ے ا ےم رر ee f. Tf‏ ل عو 
وللت ١٤اكة‏ لتاس ا بر یکی سیک ییزکا م نوی 
ر سے ۹ ا ت 
لما ماب له قال أعلہ ا ان آله علي ڪل شىء يرير ¢ «r:‏ 


قال العلامة أبو بكر جابرالجزائري: «هذامثل آخر معطوف على الأول الذي 
تجلت فيه على حقيقتها ولاية الله لإبراهيم حيث أيده با لحجة القاطعة ونصره على عدوان 
النمرود قال تعال: 3 آوگالری سر عل يروه اوي 4 فارغة من سكانبا ساقطة 
سقوفها على مبانيها فقال امار بها مُستبعدًا حياتها مرة ثانية: كيف يجيي الله هذه القرية 
بعد خراما؟ فأماته الله مائة عام ثم أحياه» وسأله: كم لبثت؟ قال: حسب عادة من نام 
في یوم واستیقظ فيه فإنه یری أنه نام یوما أو بعض یوم؛ فأجابه مَصوبّا فهمه: بل لبشت 
مائة عام. 

ولكي تقتنع با أخبرت به فانظر إلى طعامك وكان سلة من تينء وشرابك وكان 
عصیرًا من عنب فإنه م يتغير طعمه ولا لونه وقد مر عليه قرن من الزمن؛» وانظر إلى 
مارك فإنه هلك بمرور الزمن ولم يبق منه إلا عظامه تلوح بيضاء فهذا دليل قاطع على 


.)١١١ /١( «أيسر التفاسیر»‎ )۱( 


في ميزان الشريعت الإسلاميت __ o)‏ 
موته وفنائه» رور مائة سنة عليه» وانظر إلى العظام كيف نجمعها ونكسوها حا فإذا هي 
حارك الذي كنت تركبه من مائة سنة ونمت وتركته إلى جانبك يرتع. 

وتجلت قدرة الله في عدم تغير الذي جرت العادة أنه يتغير» وفي تير الذي جرت 
العادة أنه لا يتغير إلا في عشرات الأعوام» وهو الحار. كا هي ظاهرة في موت صاحبها 
وحياته بعد لبثه على وجه الأرض ميتا لم يعثر عليه أحد طيلة مائة عام . وقال له الرب 
تبارك وتعالى بعد أن وقفه على مظاهر قدرته: فعلنا هذا بك لنريك قدرتنا على إحياء القرية 
متى أردنا إحياء ها ولنجعلك في قصتك هذه آية للناس» تمد م إلى الإيمان وتوحيدنا 
في عبادتنا وقدرتنا على البعث الآخر الذي لا ريب فيه لتجزى كل نفس با كسبت. 
وأخيرًا لما لاحت أنوار ولاية الله في قلب هذا العبد المؤمن الذي أثار تعجبه خراب القرية 
فاستبعد حیاتم ا قال: ال آَعَلَمْ أن َه ع ڪل سىء قَيِير )» فهذا مصداق قوله 
تعای: اة ول لیے اموا رجهم من الظمت إل الثور واس كفروا آولاؤشم 

لغوت بُخْرجوهُم ت آلنور 4 . 


١‏ ضرب المثل بثبوت عقيدة الحياة الثاني ببعحث الخلائق أحياء للحساب والجزاء: 


ا 


و2 


e TE MU‏ ا صرح ص اگ ر س ترص وے عا 
الاجا : « وَٳذ ال َعم رب آرني ڪيٽ تي آلموك قال ألم تين 
ار و کے را ی اھ و وو د ی د ورت ت فی ت ف 
قال بل وکن لَيطميِن لى قال فخد أربعة من لطر فصرهُ اليك ثم امل عن كل 


لر ک۶ ق سوت کد 


سے . چ رص سے کے و 

بل جره اتم ادعهُن يأتيَكَ سيا اعم أن أله عر حك 4 1 .]۲٠٠:‏ 
قال العلامة أبو بكر جابر الجزائري: «هذا مثل ثالث يوجه إلى الرسول والمؤمنين 

حيث تتجلى همم ولايته تعالى لبعاده المؤمنين بإخراجهم من الظلهات إلى النور حتى جرد 

ظلمة باستبعاد شيء عن قدرة الله تعالى» أو تطلع إلى كيفية إيجاد شيء ومعرفة صورته . 

فقال تعالی: اذکروا ‏ ذال هعم رب ار ڪيم تي اَلموق ). سأل إبراهيم ره 

أن يريه طريقة الإحياء كيف تتم هل هي جارية على نواميس معيَنة أم هي جرد قدرة يقول 


(۱) «أیسر التغاسیر" (۱/ .)١۳۲‏ 


صاحبها للشيء کون فیکون» فسأله ربه- وهو عليم -: به أتقول الذي تقول ول تؤمن؟ 
قال إبراهيم: بلى أنا مؤمن بأنك على كل شيء قديرء ولكن أريد أن أرى صورة لذلك 
يطمئن ها قلبي ويسكن من التطلع والتشوق إلى معرفة المجهول لدي. فأمره تعالى إجابة 
له لأنه وليه؛ فلم يشا أن يتركه يتطلع إلى كيفيّة إحياء ربه الموتى» أمره بأخذ أربعة طيور 
وذبحها وتقطيعها أجزاء وخلطها مع بعضها بعصاثم وضعها على أربعة جبال على كل 
جبل ربع الأجزاء المخلوطةء ففعل» ثم أخذ برس كل طير على جِدَةٍ ودعاه فاجتمعت 
أجزاؤه المغرقة المختلطة بأجزاء غيره وجاءه يسعى فقدم له رأسه» فالتصق به وطار في 
الساء وإبراهيم ينظر ويشاهد مظاهر قدرة ربه العزيز الحكيم. سبحانه لاإله غيره ولا 
ر 


۷ ضرب المثل فيمن يعبد غير الله تعالى بدعاء أوذبح أوتذ رأ وخوف أو رجاء. 


2 
و l2‏ ر f‏ م 


ااال : له دعوة لي رانين يدعو ین درزیہ لا تیرو تھے وی ر 


كبيط كفي إلى الاه لم اه وما هو يله بکلخدء وما دعا ألگفری إلا ف َل ل وله جد 
من فی السَموت والذرض طعا وکرها وطِكلهم عدر الال ك ی ب اک 
رده ج 2 f‏ < ي وی ص ر سرو ر 
لاض قر آل فل أف و اخم ن درزوه یاه لا مکوت لمعم فعا وا ي 


مھ ےم 2ے ج کہ دک ر2 و زف رو و ر رم ا سه اا n‏ 
ھی رای م کل ری آلطات وا م جوا لله شرا لقو كلوه تشه 
وت ا 


عم قل الله للق کل شیو وهو آلويد ألمَهّرٌ ‏ 1اذ .]٠٠۱١:‏ 

قال العلامة أبو بكر جابرالجزائري: «هذا مثل من يعبد غير الله تعالى بدعاء أو ذبح 
أو نذر أو خوف أو رجاء» فهو حروم الاستجابة خائب في مسعاه ولن تكون له عاقبته 
إلا النار والخسران وهو معنى قوله تعالى: # وماد عا ألگفرَِإلا ف َكَل 4 اي: بطلان 
وخسران» وقوله تعالى: # ويله مسجد من ف ألسَموّتِ € أي: اللائكة ف والأرض € أي: 
من مؤمن يسجد طوعًاء ومنافق أي: يسجد كرهَاء ‏ وهم 4 أيضصًا عدر 4 أوائل 


(۱) «آیسر التفاسیر“ (۱/ .)١۳۳‏ 


هي ميزان الشريعت الإسلاميت (Cy  _‏ 
النهارء وَالأّصَالٍ # أواخر النهار» ومعنى الآية الكريمة: إذا م يسجد الكافرون إن ل 
ينقادوا لعبادة الله وحده تعالى. 

فإن الله يسجد له من في السماوات من الملائكةء ومن في الأرض من الجن والأنس 
المؤمنون يسجدون طائعين» والكافرون يسجدون اذا أكرهوا على السجود والمنافقون 
يسجدون مكرهين» وظلاهم تسجد في البكر والعشایا کا أهم منقادون لقضاء الله تعالى 
وحکمه فيهم لا يستطیعون الخروج عنه بحال» فهو الذي خلقهم وصّورهم کا شاء 
ورزقهم ما شاء ویمیتهم متی شاء فأي سجود وخضوع وركوع أظهر من هذا؟ وقوله 
تعالى: ‏ فل من رب لسوت لاض & أي من خالقه ومالكها ومدبر الأمر فيها ؟ وأمر 
رسوله أن يسبقهم إلى الجواب # قل أله € إذ لا جواب هم الاهوء وبعد أن أقروابأن 
الرب الحق هو الله» أمر رسوله لاا أن يقول هم موبخًا مقرعا * أفاذّح من دنوه 
رياه 4 أي شر كاء لا يملكون لأنفسهم نفعًاء ولا ضرّاء فضلا عن أن يملكوا لكم نفعًا 
أو يدفعون عنكم ضرًا؛ فأين يذهب بعقولكم أيما المشر كون» ومبالغة في البيان وإقامة 
للحجة والبرهان على وجوب التوحيد وبطلان الشرك والتنديد أمر رسوله أن يقول هم: 
هَل يوی الأ وارد ام َل ری الظمّت ولد 4؟ والجواب قطعًا لا. 

إذا فكيف يستوي المؤمن والكافر» وكيف يستوي الهدى والضلال» فا لمؤمن 
يعبد الله على بصيرة على علم أنه خالقه ورازقه يعلم سره ونجواه إذا دعاه أرسل إليه 
رسوله» وأنزل عليه كتابه» والكافر المشرك يعبد خلوقًا من خلوقات الله لا تملك لنفسهاء 
فضلا عن عابديا نفعًا ولا ضرّاء لا تسمع نداءَ ولا تجيب دعاء المؤمن يعبد الله بها شرع 
له من عبادات وب] طلبت منه من طاعات وقربات» والكافر المشرك يعبد الباطل واه 
ويسلك الي في الحياة. 

وقوله: ام جعلوا رتو شر لوا كليو نشب لاق عَم 4 آي» بل جعلوا لله شر کاء» 
فخلقت تلك الشركاء خلقا كخلق الله فتشابه ا لخلق على المش ر كين فعبدوها ظنًا منهم 


و س حکم وامثال یومیۃ 
e O‏ 
غیرها إِذًا فكيف تصح عبادتها وهي ل تخلق شيئًاء وقوله تعالی: قل آنه لیل سن 
وهو الو داقر EE e‏ 
قل هم: الله خالق كل شيء وهو الواحد الذي لا شريك له ولا ند ولا مثل» القهار لكل 
جبار» والمذل لكل معاند كفار» هو المستحق للعبادةء الواجب له الطاعةء الإيمان به هدى 
والکفر به ضلال'. 
۸ . ضرب المثل للأعمال الصالحب والأعمال الطالحت: 

قالتاق :ظ سفوا وتاب ڪل کار عد ل من ورآیوء جه 
SS GT‏ يه الوت يِن ڪل 


مکان وما هو يب یت ویون ورای عَذَاب عَیظ ا مل ایت کنروا بريه 4 
e‏ اََذَت د ارف رم عاص لا يرود نا ڪس يوا ڪل د و 
هو الل المد € [ این .]۱۸۰۱٠:‏ 

قال العلامة أبو بكر جابر الجزائري: هذا آخر حدیث دَكَرّ به موسی قومه من أنباء 
الأمم ا قال تعالى في الإإخبار عنهم: 8 تفخو وکاب ڪل 
حبار عَِيدٍ )+ أي: واستفتح الرسل أي طلبوا من الله تعالى أن يفتح عليهم بنصر على 
أعدائه واستجاب الله هم واب ڪل جار يار ٠#‏ إي خحسر وهلك كل ظالم طاغ 
معاند للحق وأهله» وقوله # من وراو جه € أي أمامة جهنم تنتظره سيدخلها بعد 
هلاكه ويعطش ويطلب الماء» فتسقيه الزبانية ين ماو ريد €» أي وهو صديد أهل 
النار وهو مايخرج من قيح ودم وعرق» ‏ يَجَرَمُة 4 أي يبتلعه جرعة بعد أخرى 
لمرارته ولا ی ڪاه يغه 4 أي یدخله جوفه الملتهب عطشا لقبحه ونتنه ومرارته 


وحرارته» وقوله تعال: ‏ وَيَاي و الوت ِن ڪل مکان وما هو َب )» أي ويأتي هذا 


.)۲٤٤ -۲٤٩۳ /۲( ٩ریسافتلا «أیسر‎ )۱( 


في ميزان الشريعت الاسلاميت 


& 
ا لجبار العنيد والذي هو في جهنم يقتله الظمأء فيسقى بال اء الصديد يأتيه الموت لوجود 
أسبابه وتوفرها من كل مكان إذ العذاب حيط به من فوقه ومن تحته» وعن يمينه وعن 
شماله» وما هو بمیت» لأن الله تعال لم يشا ذلك قال تعالی : لا موت فما ولا ی ٭ 
وقال :لا شی مهم سواوا وا عمف عنهُم من عدَابها 4 [ ظ٣ »]۳٠:‏ ومن وراء 
ذلك العذاب الذي هو فيه #عَدَابٌُ ER‏ أي شديد 
لایطاق» وقوله تعالی: # عل اازیت کفروا برهم یوم أغملهرگرماږ اشَدّت د ازع 
aOR DS‏ ماڪ سيوا 4 
[ ايك :۸]ء أي من أعال في الدنيا عل سىء » أي من الثواب وال جزاء الحسن عليهاء 
هذا مثل أعالمم الصالحة كأنواع الخير والبرء والطالحة كالشرك والكفر وعبادة غير الله 
مما كانوايرجون نفعه» الكل يذهب ذهاب رماد لته الريح وذهبت به» مشتدة في يوم 
EE‏ 


عاصف شدید هبوب الریح فیه» وقوله تعالی: :و ذلات دلا للت هو الصكل اميد € أي ذلك 

الذي دل عليه المثل هو الضلال البعيد لمن وقع فيه إذ ذهب كل عمله سدى بغير طائل 

فلم ينتفع بشيء منه وأصبح من الخاسری ن 

۹Q‏ ضرب المثل للمغرورين بالمال والسلطان. 
تا : ( انر کم تانب شت ك 

اث آأزض ضیح هيما نذروه لر E‏ 4 ق مقر ا لمال اتون زيه 


3 e ee 1 


.[ 1.40: ا ما € 7ا‎ E 


A ea ۴ 


نله من اَل مَاءِ فاخئلط پو 


قال العلامة ابو بكرجابرالجزائري: هذا ا مضروب أي جعول للحياة الدنيا 
حیٹ اغتر بہا الناس وخدعتهم» فصر فتهم عن الله تعالی ربہم» فلم یذکروه ول یشکروه 


فاستو جبوا غضبه وعقابه . قال تعالی :ني خحطاب رسوله حمد نداد :% وضرب 


م أي لأولئك المغرورين بالمال والسلطان ماليو اليا €» أي صفتها الحقيقية 


(۱) یسر التفاسیر» (۲/ .)۲١١‏ 


چچ مزر 


ر 
التي لا تختلف عنها بحال كماو رلته من لماو الط پو تباث دض » فزها 
وازدهر واخضر وأنضر فأعجب أصحابه» وأفرحهم وسرهم ما يأملون منه. 


حڪكم وامثال يومیت 


وفجأة أتاه أمر الله برياح لاجفةء حرقةء ضيح هَمْيمًا )» أي يابا متهشًا 
متكسرًا ‏ نذروة ليت 4 هنا وهناك * وان آنه عل سیو مَُنًَا 4 أي قادرا كامل 
القدرةء فأصبح أهل الدنیا مبلسین آیسین من کل خر ؛ وقوله تعالى: # لمال ولون 
ية حيو الا ولبقت الدیحت عند ریک وبا وذ آم )» إنه بعد أن ضرب 
ا لمحل للحياة الدنيا التي غرت أبناءهاء فأوردتهم موارد الهلاك أخبر بحقيقة أخرى يُعَلمُ 
فيها عباده لينتفعوا بهاء وهي أن لمال أبنو € أي الأو لاد « رة أَلْحَيَوْة الَا & 
لا غیر آن یتجمل با ساعة ثم یبیدان ویذهبان» فلا جوز الاغترار اء بحیث يصبحان 
م الإنسان في هذه الحياة فيصر فانه عن طلب سعادة الآخرة بالإيمان وصالح الأعال 
هذا جزء الحقيقة في هذه الآيةء والجزء الثاني هو أن وَلْبَمَيّت الصَدلحت ) المراد ا 
أفعال البر وضروب العبادات ومنها سبحان الله» والحمد فلهء ولا إله إلا الله والله أك 
ولا حول ولا قوة إلا باللهء أي هذه حَبْرواب )» أي جزاءَ وثمارًاء يجنيه العبد من الكدح 
المتواصل في طلب الدنيا مع اللإعراض عن طلب الآخرةء 3 وََيرًأماد ) يأمله الإنسان 
من الخیر ویرجوه ویرغب في تحصیله'. 
١‏ ضرب المثل بأعمال المؤمنين والكافرين, 

اکا  :‏ لین کنر آم کک َة سب اکان مآ عن إت 
فی مه و ب ا 


4 € 
r A‏ ج a‏ ەر .<“ د 0 2 . ٠‏ 2 
ر لي يغشله موج ون ۔دوشےء۔ موح ین لوی حاب ظلث بعضما فوق بعض إذا خرچ 


ت e2‏ ي زک رم 


رو د ٤ e‏ 6 4 + ۷بد 


(۱) «أیسر التغاسیر» (۲/ .)۳۸١‏ 


في ميزان الشريعت الاسلاميت 


قال العلامة ابو بكر جابر الجزائري: قوله تعالى: ل واي ڪَمروا آغاهم E‏ 
E Sa‏ 
من فضله ذكر هنا حال الكافرين وهو أن أعماهم في خسرانها وعدم الانتفاع بها كسراب 
وهو شعاع أبیض يُرّی في نصف النهار وكأنه ماء 9 َة » أي بقاع من الأرض وهو 
الأرض المنبسطة «[يَسَمة الَا مآ 4» أي يظنه العطشان ماء وما هو بماء ولكنه سراب 
خادع ‏ کی إا جاه ر بده جا )» لأنه سراب لا غير. 

فيا للخيبة» خيبة ظمآن يقتله العطش» فرأی سر ابا فجری وراءه يظنه ماءًء فإذا به ) 
يجد الماءء ووجد الحق تبارك وتعالى؛ فحاسبه على كل أعاله وهي في جملتها أعمال إجرام 
وشر وفساد فوفاه إيا إياها فخسر خسرانًا مبيناء راه ری نیسای )» فما هي إلا حظات 
والكافر في سواء الجحيم. هذا مَيَلْ تضمنته الآية الأولى ۹(۵ ومثل آخر تضمنته الآية 
الثانية ٠٤١١‏ وهو مشل مضروب لضلال الكافر وحيرته في حياته وما يعيش عليه من 
ظلمة الكفض ظلمة العمل والاعتقاد الباطل» وظلمة اجهل بربه وما يريده منه» وما أعده 
لەقالتعالى : أو طلم بتر َي )» ي ذي جج من الماء بُ )» آي يعلوه 
مو ين وو مرج » أي من فوق الموج موج آخر لین دوقو َا € والسحاب 
عادة مظلم في طلست بعصا وق عض إدَآ أخرج كه رر يدها €» لشدة الظلمة» هذه 
O RAG SS sS‏ 
والفساد وقوله تعال: # ومن ل مجعل آنه که ورا فما ين ِء أعلم تعالى عباده أن النور 
O E a‏ 


١‏ ضرب المثل للتميير بين الموحد والمشرڪ: 
اة تچاق : « وقد صَرَبکا لاس ف هدا لمران من کل مَل لملم درون 
انا ریا عبر ی عوچ عله قور e‏ کر مرب الله ما لد فيه شا مک مسون 


اماو کس اک رق ا صو ص 


ورجلا سلا آل کل بیان مک اند قو بل کر کک لا يعمو 2 .[Y4-v:‏ 


(۱) «أيسر التفاسیر» (۳/ .)١١‏ 


Oy‏ حڪم وامثال یومیت 

قال العلامة أبو بكر جابر الجزائري: قوله تعالى: 8 ولد صَرَبّعا لتاس فى هدا 
اران م نکل مکل لهم بد کرو e‏ 
جعل هم في القرآن الكريم من أمثال الأمم السابقة في إيمأنما وتكذيبهاء وصلاحها 
وفسادها ونجات ا وخسرانها وكل ذلك بقرآن عرب لا عوج فيه» أي لا لبس ولا خفاء 
ولا اختلافء فل ذلك هم لعلهم یتذکرون آي یتعظون» فیؤمنون ویوحدون فینجون 
من العذاب ويسعدون . 

وقوله تعال: 3 صرب آله کک کیک نیو ش6 مکککسرة ویک سلتا ني ل 
وان إلى آخر الآية هذا مثل من جملة الأمثال التي ضرب اله للناس لعلهم 
يتذكرون وهو مثل للمشرك الذي يعبد عدة المة. والموحد الذي لا يعبد غير الله فالمشر ك 
مثله رجل يملكه عدد من الرجال من ذوي الأخلاق الشرسة»ء والطباع ا لجافةء فهم 
يتنازعونه هذا یقول له تعالی والآخر يقول له اجلس والثالث يقول له قم» فهو في حيرة 
من أمره لا راحة بدن ولا راحة ضمير ونفس. والموحد مثله رجل سلم أي خالص وسال 
لرجل واحد آمره وناهيه واحد هل يستويان أي الرجلان . 

والجواب لا إذ بينهما كا بين الحرية والعبودية وأعظم» وقوله تعالى: 
مدره 4» أي الثناء بالجميل لله» والشكر العظيم له سبحانه وتعالى على أنه رب 
واحد وإله واحد لا له غیره ولا رب سواه. وقوله بل آ ڪهم يعمو 4 أي بل 
أكثر المشركين لا يعلمون عدم تساوي الرجلينء وذلك لجهلهم وفساد عقوف 7 
.١‏ ضرب المثل بعد م انتطاع الكافر بقرابي المؤمن وعدم تضررالمؤمن بقرابيّ الكافر 


r ا‎ < 


ااال : ٭ صرب انه متا ایت کنر ارات وچ چ رامرات لو ڪَاتا 


ef 


حت عبن من عکاو تا یسین انتا ف فر یفنیا عنما م آله سا وَفَيلَ ذلا 
الاد مع الک خلت ا وسرت آم ماد لے امن مرت وغوت إذ قات رب بن لي 


(۱) «أيسر التفاسیر» (۳/ .)٤۲۳‏ 


في ميزان الشريعت الإسلاميت _ ر ۷ 
eR fo N,‏ 7 ا ا ل e‏ 21 ص ص رم ا م 
عند ببکا فی الْجَنَّة ونی من فروت وعَملو۔ وی بے لمر آلظلییت ا ) وسم ابت 


ر ا 2و 
”ك هه 


اَن € [ الین .]۱١ ٠٠:‏ 
قال العلامة أبو بكر جابر الجزائري: ضر ب لله مثلا ني عدم انتفاع الكافر بقرابة 
المؤمن مها كانت درجة القرابة عنده. وهو امرأة لوط وامرأة نوح؛ إذ كانت كل واحدة 
منهم] تحت نبي رسول» فخانتاهما في دینه اء فکانتا کافرتین» فامر اة نوح تفشي سر من 
يؤمن بزوجها وبر به ا لجبابرة من قوم نوح حتی یبطشوا به» وکانت تقول هم إن زوجها 
مجنون» وامرأة لوط كانت كافرة وتدل المجرمين على ضيوف لوط إذا نزلوا عليه في بيته» 

وذلك في الليل بواسطة النار» وفي النهار بواسطة الدخان. 

فلما كانتا كافرتين لم تن عنهم) قرابتهم) بالزوجية شينًا. ويوم القيامة يقال هما: ادخلا 
النار مع الداخلين من قوم نوح وقوم لوط. ومثل آخر في عدم تضرر المؤمن بقرابة الكافر 
ولو كانت القرابة الزوجية وما أقواهاء وهو - المثل - امرأة فرعون الكافر الظام آسيا 
بنت مزاحم کانت قد آمنت بموسی مع من آمن» فلا عرف فرعون إيمانها أمر بقتلهاء فلا 
علمت بعزم الطاغية على قتلها قالت في مناجاتها لربها: (رب ابن لي عندك بيتا في الحنة 
ونجني من فرعون وعمله) الذي هو الكفر والظلم حتى لا أكون كافرة بك ولا ظالمة 
لأحد من خلقك» ونجني من القوم الظالمين أي من عذابهم» فشدت أيديما وأرجلها 
لتلقى عليها صخرة عظيمة إن هى أصرت عل الإيمان» فرفعت بصرها إلى الساء 
فرأت بيتها في ا لحنة» ففاضت روحها شوقًا إلى الله وإلى بيتها في الجنة وقد رأته» فوصلت 
الصخرة إليها بعد أن فاضت روحها فتَجاها الله من عذاب القتل الذي أراده ها فرعون 
وعصابته الظلمة الكافرون. 

وقوله تعالی: ‏ وس اب عر ال حصت دجما )» عطف تعالی مریم على آسيا 
ليكون المثل مكونًا من امرأتين مؤمنتين» كالمل الأول كان مكونًا من امرأتين كافرتين» 


و حکر وال بومیة 
فقال عز وجل: # وس أبنت عِمْرن ّى أَحَصدَت وها )» عن الر جال في الوقت الذي 
عم البغاء والزنا ديار بني اسرائيل» كا هي الحال اليوم في ديار اليهود وأمثاهم قد لا تسلم 
امرأة من الزنا مهاء فلم يضر ذلك مريم لا كانت عفيفة طاهرة» بل أكرمها الله ا أحصنت 
فرجھا بأن أرسل ليها روحه جبریل ايلا وأمره أن ينفخ في كم درعهاء فرت 
النفخة بقدرة الله تعالى في جسمهاء فحملت بعيسى الذي كان بكلمة الله -كن-» فيكون 
في ساعة وصول أهواء النفخة وولدته للفور كرامة من الله للتي أحصنت فرجها خوفا 
من الله وتقربًا إليه» وما ضرها أن العهر والزنا قد انتشر حوهما ما دامت هي طاهرة کا 
يضر كفر فرعون آسيا الطاهرة. 

وکا ل ينع إیہان وصلاح نوح ولوط امرآتیھ) الکافرتین الخائنتین قال ابن عباس 
نعل ما بغت امرأة نبي قط» وهو كا قال فوالله ما زنت امرأة نبي قط» لولاية الله تعالى 
لأنبيائه» فكيف مخزيمم ويذمم حاشا تعالى أن بخزي أولياءه أو يذهم» فا مراد من الخيانة 
المذكورة في قوله تعالى فخانتاهما الخيانة في الدين وإفشاء الأسرار. 


وقوله تعالی: وَصَدَمَت كلمت ربا 4» أي بشرائعه وبكتبه التي انز ها على رسله» 
رات منَألمَْدبنَ 4 أي المطيعين لله تعالى الضارعين له المخبتين. 
١‏ ضرب المثل لرجل غني عمل بطاعح الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي 
حتى أحرق عمله: 

ا5ال : < ايد اڪ آن کرت له جل من تخي لي امتا ری ن 
تحتها آلأنهتر ل فيا من كَل المرب وأصابه الكبر وله, درية ضعما4 أصابها إغصار 
فيتان ارت ککرنے ين اه آڪم ليت اسل تنروت ¢ ]:1 


۰ 
zz 


(۱) الراجح غیرہ وهو قول الجمھور أا ولدته بعد مل تسعة أشھر کا نص عليه ابن كثير ره الله تعالى. 
(۲) «أيسر التفاسير» )۲۸٤ /٤(‏ 


في ميزان الشريعت الإسلاميت __ @ 

قال الدكتور/ محمد سيد طنطاوي: «قال ابن عباس: ضربت مثلا لرجل غني 

عمل بطاعة الله. ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق عم ه . وروی ابن 

أي مليكة أن عمر تلا هذه الآية وقال: هذا مثل ضربه الله لاإنسان يع مل عملا صالا 
حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل العمل السيئ» . 


. ضرب المثل للمكذبين بآيات الله المنزدت على رسوله محمد الجا . 


قاتا :< اتل بهم ا آلزۍ اتیک اکونا نسَح مها عة اَن فان 
ر صر ر . اص nt A‏ 2 مر ا ۶ 

م اناوت © ولو شنا رغه پا ولككة: ادإ الارض واتبع هوه مله 

ملي لڪلب ن َيل عله يهٽ او ڪه يهٽ ديك مَل امور لبت 


کیا ایتا ص القَصَص لملم یکرو © سآ ملد الق الین دبرا اکونا 
وانشس انوا ظلمونً ¢ [ الغ ٠:‏ 17۷]. 

قال الدكتور/ محمد سيد طنطاوي: قال صاحب المنار: هذا مثل ضربة الله تعالى 
للمكذبين بآيات الله المنزلة على رسوله حمد جارا جرت وهو مثل من آتاه الله آیاته» 
فكان عالًّا بها حافظًا لقواعدهًا وأحكامها قادرًا على بياغا وا لجدل اء ولكنه إ يؤت 
العمل مع العلم» بل كان عمله خالمًا تقام المخالفة لعلمه؛ فسلب هذه الآيات» لأن 
العلم الذى لا يعمل به لا يلبث أن يزول فأشبه الحية التى تنسلخ من جلدها وتخرج منه 
وتتركه على الأرض» أو كان فى التباين بين علمه وعمله كا منسلخ من العلم التارك له» 
کالثوب الخلق یلقیه صاحبه» والثعبان يتجرد من جلده حتی لا تبقی له به صلة على حد 
قول الشاعر: 

خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا 

رزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا 


(۱) «التفسیر الوسہط )٤۹٦/۱(‏ 


ا حکم ومثال یومیۃ 

فحاصل معنى المخل: أن المكذبين بآيات الله المنزلة على رسوله مع إيضاحها با لحجج 
والدلائل كالعالم الذى حرم ثمرة الانتفاع من علمه» لأن لا منه) م ينظر فى الآيات نظر 
تأمل واعتبار وإخلاص. 

وقوله تعال: ‏ َال مهم تا رى اتيك اونا سبح منَْا )» أي: أقرأعلى 
قومك يا محمد ليعتبروا ويتعظوا خبر ذلك اللإنسان الذی آتیناه بأن علمناه إياها» وفهمناه 
مراميهاء فانسلخ من تلك الآيات انسلاخ ال جلد من الشاةء أو الحية من جلدها . والمراد 
أنه خرج منه بالكلية بأن كفر بهاء ونبذها وراء ظهره ولم ينتفع ب اشتملت عليه من 
عظات وإرشادات. 

وحقيقة السلخ كشط الجلد وإزالته بالكلية عن المسلوخ عنه» ويقال لكل شىء 
فارق شينًا على أتم وجه انسلخ منه؛ ونى التعبير به مالا خفى من المبالغة وقوله: ‏ حه 
اَلسَيَطنٌ فان م اورک €» أى: فلحقه الشيطان وأدركه فصار هذا الإنسان بسبب 
ذلك من زمرة الضالين الراسخين فى الغواية» مع آنه قبل ذلك كان من المهتدين: وف 
التعبير بقوله : ل قبع ليطن 4 مبالخة فى ذم هذا الإنسان وتحقيره» جعل كأنه إمام 
للشيطان والشيطان يتبعه» فهو على حد قول الشاعر: 

وکان فتی من جتد إبلیس فارتقی به الحال حتی صار إبلیس من جندہ 

قال الحمل: أتبعه فيه وجهان: 

أحدهما- أنه متعد لواحد بمعنى أدركه ولحقه» وهو مبالخة فى حقه حيث جعل 
إمامًا للشيطان. 

وثانيهما- أن يكون متعديًا لاثنين لأنه منقول بالحمزة من تبع» والمفعول الثاني 
حذوف تقديره: فأتبعه الشيطان خطواته» أي جعله تابعًا ها. 


في ميزان الشريعت الإسلاميت __ GC‏ لگ 
وقوله ‏ وَلوششتالرفعَته ا € کلام مستأنف مسوق لبیان ما ذکر من الانسلاخ 
وما يتبعه. والضمير فى قوله عة € يعود إلى الشخص المعبر عنه بالاسم الموصول 
8 ل »والضمير فى قوله : ليا € يعود إلى الآيات» ومفعول المشيئة حذوف. 
أى: ولو ششنا رفعه بسبب تلك الآيات إلى درجات الکال والعرفان # عة 4 
لأننا لا يستعصي على قدرتناشىء» ولكننا م نفعل ذلك لأن سنتنا جرت أن نرفع من عنده 
الاستعداد لذلك أما الذين «# فأستحب سبوا لمن عَلَادّی » فنذرهم فى ضلا مم يعمهون» 
هذا والذى ذهب إليه المحققون من العلماء أن هذه الآيات الكريمة المثل فيها مضروب 
لکل إنسان أوتي علا ببعض آیات الله ولکنه م يعمل بمقتضی علمه» بل کفر بها ونبذها 
وراء ظهره وصار هو والجاهل سواء . 
0 ضرب المثل لأعمال الكطا رالذين عبد وا مع الله غيره» وكذبوا رسله ؛ ويتوا 
أعمالھم على غي رأساس صحیح)» فانها رت وعد موها كانوا إليهاء: 
586ا  :‏ تئل ارس کتردا ریو آغک كرما ادت رجف 
يوم عاص لا قود متا ڪَمَ بوا عل ى MS‏ € 1 :1۸ 
قال الدكتور/ محمد سيد طنطاوي: وقال الإمام ابن كثير ما ملخصه: هذا مثل 
ضربة الله تعالى لأعال الكفار الذين عبدوا مع الله غيره» وكذبوا رسله» وبنوا أعاهم 
على غير ساس صحیح» فانہارت وعدموها وهم آحوج ما کانوا إلیها. . . کا قال- 
تعالی- ل وقیمتاإل ما عم اومن مَل عله کا نورا ¢ [ الان :۲۳]ء وکا قا 
تعال: مل ما فقون يی هلو یڑ آنا کل ریچ فیا ا پٽ ڪرٽ َرَو 
موا سهم اهک ڪه ّنه € [ ابن .]۱١۱۷:‏ 


(۱) «التفسیر الوسیط» (۱/ ۱۷۴۹) 


حکم وال يویۃ. 
واسم الإشارة فى قوله : ديلت هُوألصكدل ألِيد € يعود إلى ما دل عليه التمثيل 
من بطلان أعماهم» وذهاب أثرها. أى: ذلك الحبوط لأعماهم» وعدم انتفاعهم بشيء 
منهاء هو الضلال البعيد. أى: البالغ أقصى نهايته» والذى ينتهى بصاحبه إلى الملاك 
والعذاب المهين .ووصف - سبحانه - الضلال بالبعد لأنه يؤدي إلى خسران لايمكن 
تدارکه» ولا یرجی الخلاص منه (. 


کر سے 


.صرب المثل لمن نقض العهد . 
e‏ ره 4 ے و ص کے ر ( 
ولاتکر وا کی قت غزلها من بعد وو و نڪا تخد ور بت انت د 


بتکم ان کوت اة ہی ری من َة نما وڪم آنه پوه ولان کک بم اقيم ما 
كم فيو لفو € الل .]٠٠۷:‏ 

قال الد کتور/ محمد سيد طنطاوي: قال مجاهد وقتادة وابن زید: هذا مثل لن نقض 
عهده بعد توكيده؛ وهذا أرجح وأظهر سواء أكان بمكة امرأًة تنقض غزها أم لا. والمعنى: 
كونوا - أيما المسلمون - أوفياء بعهودكم» ولا تنقضوها بعد إبرامهاء فإنكم إن نقضتموها 
كان مثلكم كمثل تلك المرأة الحمقاءء التى كانت تفتل غزها فتلا حكًاء ثم تنقضه بعد 
ذلك وتتركه مرة أخرى قطعًا منكوثة حلولة) وقوله - سبحانه - دوت نس 
ایتک أن تكرت أمَة هى ار مِنَأنَةٍ ) إبطال للأسباب التي كان يتخذها بعض 
الناس ذرائع ومبررات لنقض العهود) والمعنى: ولا تكونوا مشبهين لامرأةٍ هذا شأنهاء 
حالة كونكم متخذين أيمانكم وأقسامكم وسيلة للغدر وال خيانة» من أجل أن هناك جاعة 
أوفر عددًا وأكثر مالا من جماعة أخرى. 


(TEYY /١( «التفسير الوسيط»‎ )١( 
.)۲٥١٠۹٤ /۱( التفسیر الوسیط»‎ « )۲( 


في ميزان الشريعت الإسلاميت __ )3 
۷ ضرب المثل لكفارقريش؛ 

ااال : ٭ ہنا باوتھ کنا بوتا صب ةز آذ کک مصبو ا تنود ) 

اف علاطا من رَبك بخ بکترم ادوا یوی © أن آغدوا عل رین 

کم میت (©) افوا وهر بتخقنوة )نلا تحلا آم E‏ عدوا عل حرم قود ک) 
یالرل تالو ن بل عن تت ر ومو ا ا اوم ار قل لک کرک یحو( تالز سبحو را إل 

کا طیییت )اقل بعضیم عل بض یتوو © الوا بویا إا کا یی ن عی ریا آنا با 

مہا إا إل رتا ربو کذیک اکا وکات ایر اک وا يمون 1€ الال :۷ ۲۲]. 
قال الدكتور/ محمد سيد طنطاوي: قال الإمام ابن كثير ما ملخصه: هذا مثل 
ضربة الله - تعالى - لكفار قريش,» فيا أهدى إليهم من الرحمة العظيمةء وأعطاهم من 
النعم الجسيمةء وهو بعثه حمدًا ايتا إليهم فقابلوه بالتكذيب والمحارية)(. 


۲۸ ۔ ضرب المثل للمنطقین آموالهم على وجه تزکو عليه نضقاتهم وتقبل به صدقاتهم: 


کالا تالق : مکل الد ینوت آموھم ابیت مرمکات ا وکیا من 
ra ٤‏ ص .2 م رة 
شیم کتکل کم برو انا یل کات الما شتی که م یبا وای فطل 


وله يما تمملون بصي € [ال :۲۲]. 

قال العلامة/ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي: (هذا مشل المنفقين أموالهم على 
وجه تزکو عليه نفقاتہم وتقبل به صدقاتہم فقال تعالی: ‏ ومل لرن ينؤقوت أمولهم 
أبيكاء مرصكات أ 4 أي: قصدهم بذلك رضى ربمم والفوز بقربه 3 وََلبِيتًا مَنْ 
اسه أي: صدر الإنفاق على وجه منشرحة له النفس سخية به» لا على وجه التردد 
وضعف النفس في إخراجها وذلك أن النفقة يعرض ها آفتان إما أن يقصد الإنسان ا 
حمدة الناس ومدحهم وهو الرياء» أو يخرجها على خور وضعف عزيمة وتردد» فهؤلاء 


.)٤۹۰ /۱( ٩طیسولا التفسیر‎ « )۱( 


سلموا من هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من المقاصد» وتثييتًا من 
أنفسهم» فمثل نفقة هؤلاء مكل جك 4. 

أي: كثيرة الأشجار غزيرة الظلال» من الاجتنان وهو السترء لستر أشجارها ما فيهاء 
وهذه الجنة # يروم ) أي: حل مرتفع ضاح للشمس في أول النهار ووسطه وآخره» فثاره 
أكثر الثار وأحسنهاء ليست بمحل نازل عن الرياح والشمس,» ف أَصابَها € أي: تلك 
ا لجنة التي بربوة #ايل€» وهو المطر الغزير ل كات أَكَهَّا ْب 4 أي: تضاعفت 
ثمراتها لطيب أرضها ووجود الأسباب الموجبة لذلك» وحصول الماء الكثير الذي ينميها 
ویكملها ن نّم ُا وَابّضَكَلٌ 4 أي: مطر قليل يكفيها لطيب منبتهاء فهذه حالة 
المنفقين أهل النفقات الكثيرة والقليلة كل على حسب حاله» وكل ينمي له ما أنفق أتم 
تنمية وأكملها والمنمي ها هو الذي أرحم بك من نفسك» الذي يريد مصلحتك حيث لا 
تریدهاء فيالله لو قدر وجود بستان في هذه الدار بهذه الصفة لأسرعت إليه الممم وتزاحم 
عليه كل أحد ولحصل الاقتتال عند مع انقضاء هذه الدار وفنائها وكثرة آفاتها وشدة 
نصبها وعنائهاء وهذا الثواب الذي ذكره الله كأن ا لمؤمن ينظر إليه بعين بصيرة الإيمان» دائم 
مستمر فيه أنواع الَسَرّات والفرحات» ومع هذا تجد النفوس عنه راقدةء والعزائم عن طلبه 
خامدة» أترى ذلك زهدا في الآخرة ونعيمهاء آم ضعف إیمان بوعد الله ورجاء ثوابه؟! وإلا 
فلو تيقن العبد ذلك حق اليقين وباشر الإيمان به بشاشة قلبه لانبعثت من قلبه مزعجات 
الشوق إليه» وتوجهت “مم عزائمه إليه» وطوعت نفسه له بكثرة النفقات رجاء المثوبات» 
وهذاقال تعالى: « وله يما ملو بَصِررٌ € فيعلم عمل كل عامل ومصدر ذلك العملء 
فیجازيه عليه أتم الجزاء. 


(1) «تيسير الكريم الر هن في تفسير كلام المنان» .)١١١ /١(‏ 


في ميزان الشريعت الاسلاميت __ ے i)‏ 


۹ ضرب المثل بقبح الشرك: 
ENNIS‏ ررس ر کے ا ا ن ررد ص 
اتال :٭ صرب کم ا من آشی کم مل کم من ما ملت یکم تر 


(O 6 


شرڪا فما رفڪ اشر فيه سواه اهم گييقرڪم اشک ڪر 
فل اليب قوم يعَقَلوب 4 [ الوْفل :۲۸] . 

قال العلامة/ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي:- 

هذامشل ضربَّه الله تعالى لقَبُح الشرك وتهجينه مثا من أنفسكم لا يجتاج إلى 
حل وترحال وإعمال الجمال. هَل اکم ين ما ملت يسگم ين شُرَڪَاءَ في ما 
رَرفْتضُمَ ) أي: هل أحدٌ من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشارككم في رزقكم وََرَوْنَ 
أنكم وهم فيه على حد سواء.« اتهم كَخْيمَيُم أََكمّ 4 أي: كالأحرار الشركاء 
في الحقيقة الذين يخاف من قسمه واختصاص كل شيء بحاله؟ ليس الأمر كذلك» فإنه 
لیس أحد ما ملکت أیمانکم شریکا لکم فیا رزقکم الله تعالی. 

هذا» ولستم الذين خلقتموهم ورزقتموهم وهم أيضًا ماليك مثلكم» فكيف 
تَرْصَوْنَ أن تجعلوا لله شریکا من خلقه وتجعلونه بمنزلته» وعدیلا له في العبادة وأنتم لا 
ترضون مساواة ماليككم لكم؟ هذا من أعجب الأشياء ومن أدل شيء على «سفه» من 
اتخذ شريكا مع الله وأن ما اتخذه باطل مضمحل ليس مساويًا لله ولا له من العبادة شيء. 
ل َلك َصل اديت € بتوضيحها بأمثلتها لموم َعَقَو الحقائق ويعرفون» 
وأما من لا یعقل؛ فلو فصت له الآیات وبینت له البینات لم یکن له عقل صر به ما 
تبين ولا لب يعقل به ما توضح» فأهل العقول والألباب هم الذين يساق إليهم الكلام 
ویوجه الخطاب . 


حڪم وامثال يوميت 


2 
١‏ ضرب المثل بذك رالمنافقين وما يوقد ونه من نا رالفتنح التي يوقعونها بين أهل الإسلامء 

تان : کد ازن نكف ابرم لما سا هم مسا فيه وإ طلم عك 
اموا وو کا اھ ذهب موم ابره اک اه کی ور € ۲۰:5411!. 

قال العلامة: محمد جال الدين القاسمي: قال الإمام العلامة ابن القيم في كتابه 
«إجتاع الجيوش اللإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»: في هذه الآية شبه سپحانه اعدائه 
المنافة ين بقوم أوقدوا نارًا لتضيء هم وينتفعوا بهاء فا أضاءت مم النار فأبصروا في 
فاا رر وأبصروا الطریق - بعد أن کانوا حیاری تائهين - فهم كقوم 
سَفْر ضالوا عن الطريقء فأوقدوا النار لتضيء هم الطريق فلا أضاءت هم - فأبصروا 
وعردوا - ّت تلك الأنوارء وتبقوا في الظلهات لا يبصرون» قد دت عليهم أبواب 
ادى الثلاث - فإن الهدى يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: ما يسمعه بإذنه» ويراه 
بعينه» ویعقل بقلبه. 

وهؤلاء قد دت علیهم آبواب الهدی» فلا تسمع قلوبہم شيتّاء ولا تبصره» ولا 
تعقل ماينفعها وقيل: لا ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم نزلوا بمنزلة من لا 
سمع له» ولا بصر» ولا عقل» والقولان متلازمان .وقال في صفتهم: قم اجون 4 
لأنمم قد رأوافي ضوء النارء وأبصرواالهدى» فل| طَمْنّت عنهم لم يرجعوا إلى ما رأوا 
وأبصروا. وقال سبحانه وتعالی: َكب أ بوره € ول یقل: ذهب نورهم» وفيه سر 
بديع: وهو انقطاع سر تلك المعية ا خاصة - التي هي للمؤمنين - من الله تعالى» فإن الله 
تعاى مع المؤمنين َه كّبر € 5911 ]٠٠۳:‏ و: ® اناه ادبن نَمَو وَالَذِبنَ 
شم نیوک € ان :۱۲۸]. 

فذهاب الله بذلك النور: انقطاع المعية - التي حص بها أولياءه - فقطعها 
بيه وبين المنافقين» فلم يبق عندهم - بعد ذهاب نورهم -ولا معهم» فليس هم 


hae 
ED 


ٌ 


في ميزان الشريعت الإسلاميت _ و2 
رق سہدن 4 الك .]٠٠١:‏ وتأمل قوله تعالى: اهت ا ۰€ کیف جعل 
ضوء‌ها خار جا عنه» منفصلاء ولو اتصل ضوؤها بهء ولابّسّه» ل یذهب» ولکنه کان 
ضوء جاورة لا ملابسة وخالطة» وكان الضوء عارصًا والظلمة أصليةء فرجع الضوء 
إلى معدنهء وبقيت الظلمة في معدنهاء فرجع كل منه إلى أصله اللائ به: حجة 
من الله قائمة» وحكمة بالغة» تعرّف با إلى أولي الألباب من عباده. 


ص سے 


وتأمل قوله تعالى: ذهب أله وره € ول يقل بنارهم» ليطابق أول الآيةء فإن النار 
فيها إشراق وإحراق؛ فذهب ما فيها من الإشراق - وهو النور - وأبقى عليهم ما فيها 
من الإحراق - وهو النارية - وتأمّل كيف قال: بوره € ول يقل: بضوئهم مع قوله: 
فما أضَآةت ما حول ) - لأن الضوء هي زيادة في النورء فلو قيل: ذهب الله بضوئهم» 
لأرهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل» فلم] كان النور أصل الضوء» كان الذهاب به 
ذهابا بالشيء وزيادته» وأيضًا فإنه أبلغ في النفي عنهم» وأنمم من أهل الظلات الذين لا 
نور هم» وأیضا فان الله تعالی سمّی کتابه: نوراء ورسوله طلا تا : نورّا» ودینه: نورا 
وهداه: نورًاء ومن أسمائه: النور» والصلاة: نور. فذهابه سبحانه بہم: ذهابٌ بهذا کله. 

وتأمل مطابقة هذه الشل - لا تقدمه من قوله: ‏ أؤكيك اَن أشةر ألسكة هى 
مارت رهم وماکاا مهت 4 [ ا :١۱]؛‏ كيف طابق هذه التجارة الخاسرة» التي 
تضمنت هول الضلالة والرضاء بهاء وبدل الهدى في مقابلتهاء وهول الظلهات- التي هي 
الضلالة والرضاء بها- بدلا عن النور- الذي هو المدى والنور- فبدّلوا المدى والنورء 
وتعوّضوا عنه بالظلمة والضلالةء فيا ها من تجارة ما أخسرهاء وصفقة ما أشدً غبنها. 

وتأمل کیف قال تعالی: ذهب اله بوره € فو خده ثم قال: ركهم ف طم ) 
فجمعها. فإن الحق واحد: هو صراط الله المستقيم- الذي لا صراط يوصل إليه سواه - 


و کہ وأمثال يوميت 
وهو عبادته وحده لا شريك له» با شرعه على لسان رسوله للل لا بالأهواء» 
والبدع» وطرق الخارجین عا ما بعث الله به رسوله حب من الهدى ودين ا لحق-» 
بخلاف طرق الباطل؛ فإنها متعددة متشعبة. وهذاء يرد -سبحانه- الحق» ويجمع 


5 رص L2‏ اور 2 م ر 2 
الباطل» کقوله تعالی: اله ول لیے ٤امنوا‏ یرجھ ر ن الظلمت إل الور وال 


4 


کفروا ولاهم لغوت يخ رومهُم م آلنور 1(4 »]۲٠۷:‏ وقال تعالی: أن هدا 
وزی تیا کاتیغوء لا لیوا اشم فر کم عن سبلو ) 44913 :۰۲> 
فجمع سبل الباطل» وود سبیل الحق» ولا یناقض هذا قوله: ل یی بر آله س 
نَج روك سمل آلسكدر € 41ا5 :١٠]؛‏ فإن تلك هي طرق مرضاته التي يجمعها 
سبيله الواحد» وصراطه المستقيم: إن طرق مرضاته كلها ترجع إلى صراط واحله وسبيل 
واحلِء وهي سبيله التي لا سبيل إليه إلا منها. 

وقد قيل: إن هذا مغل للمنافقين» وما يوقدونه من نار الفتنة التي يوقعونها بين أهل 
الإسلام ویکون بمنزلة قول الله تعای: 3 لما وقد تار لمرب أَطْمَأها َه € [ اة .]٠١:‏ 
ویکون قوله تعالی: ذهب وره € مطابق ا لقوله تعالى: # مهاه 4 ويكون 
تغييبهم» وإبطال ما راموه» هو: تركهم في ظلمات الحيرة» لا مت دون إل التخلص غا 
وقعوافیه» ولا یبصرون سبيلاء بل هم: # بكم عُنْنٌ ). وهذا التقدير- وإن كان 
حقًا- ففي كونه مراد بالآية نظر؛ فان السياق إنم| قصد لغيره» ويأباه قوله تعالى: نّا 
اهت ما حَوه, »Ç‏ ومو قد نار ا لحرب لا يضيء ما حوله أبدًاء ویأباه قوله تعالى: «ذَهَبَ ا 
بوره ) وموقد نار ا لحرب لا نور له» ویأباه قوله تعالی: ‏ رگم ف ظلمتٍ لبرو )؛ وهذا 
يقتضي أنهم انتقلوا من نور المعرفة والبصيرة»ء إلى ظلمة الشك والكفر. 

قال الحسن َمَا4: هو المنافق أبصر ثم عمي» وعرف ثم أنكر . وهذا قال: قم لا 
وة )» أي: لا يرجعون إلى النور الذي فارقوه . وقال تعالى في حق الكفار: « صح يكم 


في ميزان الشردعت الاسلاميت ___ CD‏ 
عَْىْفَهم لَايعيَلوَ ٠)‏ فسلب العقل عن الكفار - إذ ل يكونوا من أهل البصيرة والإيان- 
وسلب الرجوع عن المنافقين- لأنمم آمنوا ثم كفروا- فلم يرجعوا إلى الإيمان. 

ثم ضرب الله سبحانه» هم مثا آخر مائياء فقال تعالى: % أَوَگَصْيّب من اسما د 
مٿ ورڈ ر علو اسيم ج ايم من اشرق َد الوب واه يط انكر 4 
[ا :۱۹]. فشبه نصیبھ م - مما بعث الله تعالى به رسوله حل من النور والحياة 
بنصيب المستوقد النار التي طَْكّت عنه أحوج ما كان إليها وذهب نوره» وبقي في الظلمات 
حائرًاء تائهًاء لا هتدي سبيلاء ولا يعرف طريقاء وبنصيب أصحاب الصيب- وهو 
المطر الذي يصوب ؛ أي: نزل من علو إلى أسفل- فشبه الهدى- الذي هدى به عباده- 
بالصيب» لأن القلرب تحيى به حياة الأرض بالمطرء ونصيب المنافقين من هذا الهدى» 
بنصیب من ل محصل له نصیب من الصیب إلا ظلمات ورعد و برق» ولا نصیب له - فيا 
وراء ذلك - ما هو المقصود بالصيب- من حياة البلادء والعباد» والشجرء والدواب»› 
وأن تلك الظلمات التي فيه» وذلك الرعد» والبرق» مقصود لغيره» وهو وسيلة إلى كمال 
الانتفاع بذلك الصيب. 

فالجاهل-لفرط جهله- يقتصر على الإحساس بم في الصيب من ظلمة ورعد 
وبرق ولوازم ذلك من برد شديد» وتعطيل المسافر عن سفره» وصانع عن صنعته ولا 
بصيرة له تنفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيب من الحياة والنفع العام . وهكذا شأن 
كل قاصر النظر» ضعيف العقلء لا يجاوز نظره الأمر المكروه الظاهر إلى ما وراءء من كل 
محبوب» وهذه حال أكثر الخلق» إلا من صحت بصيرته- فإذا رأى ضعيف البصيرة ماني 
الجهاد من التعب» والمشاق» والتعرَّض لإتلاف النفس» والجراحات الشديدةء وملامة 
اللوام» ومعاداة من يخاف معاداته- لم يقدم عليه» لأنه م يشهد ما يؤول إليه من العواقب 
ا لحميدة» والغايات التي إليها تسابق المتسابقون» وفيها تنافس المتنافسون. 


د حکھ ومثال یومیۃ 
وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت الحرام» فلم يعلم- من سفره ذلك- إلا 
مشقة السفرء ومفارقة الأهل والوطن,» ومقاساة الشدائدء وفراق المألوفات» ولا يجاوز 
نظره وبصيرته آخر هذا السفر» ومآله» وعاقبته فإنه لا جرج إليه» ولا يعزم عليه. وحال 
هؤلاء» حال الضعيف البصيرة والإيان» الذي يرى ما في القرآن من الوعد والوعيد. 
والزواجر والنواهي» والأوامر الشاقة على النفوس التي تفطمها عن رضاعها من ثدي 
المألوفات والشهوات -والفطام على الصبي أصعب شيء» وأشقه - والناس كلهم صبيان 
العقول إلا من بلغ مبالغ الرجال العقلاء الألباءء وأدرك الحق علا وَعَملاء ومعرفةً 
فهو الذي ينظر إلى ما وراء الصيّب» وما فيه - من الرعد والبرق والصواعق - ويعلم أنه 
خناة الو جود : 
۲١‏ ضرب المثل لبدء أم ر الاسلام) وترقيه في الزيادة: 
الال : کد رر اک ایی مہ اا عل الکتار رما یم ترم رک 
سکاو َا ن آله ورضوتا يام في ووهه من أفر لجو زك مهم في وراو 
ہم الکقار ود انان امنا میلو للحت متم ك وَج علا ¶ الخ : .]٠۹‏ 
قال العلامة: محمد جمال الدين القاسمي: قال الزخشري: هذا مثل ضربه الله 
لبدء أمر الإسلام رة في الزيادةء إلى أن قوي واستحكم؛ لأن النبي Es‏ قام 
وحده» ثم قواه الله بمن آمن معه» كا يقري الطاقة الأولى من الزرع» ما يحتف بها نما 
يتولد منها حتى يعجب الزراع. وهذا ما قاله البغوي من أن الزرع: محمد والشطء: 
أصحابه والمؤمنون؛ فجعلا التمشيل للنبي اجيتن وأمته» وأما القاضي فجعله مثالا 
للصحابة فقط. وعبارته: وهو مثل ضربه الله تعالى للصحابة» قلوا في بدء الإسلام؛ ثم 
کثروا واستحکمواء فترقی أمرهم» بحيث أعجب الناس. 
(۱) «عحاسن التأویل» (۲۹/۱). 
(۲) «محاسن التأويل» «تفسير سورة الحجرات» [آية رقم ۲۹]. 


في ميزان الشريعت الإسلاميت __ (I‏ 
۲ ضرب المتل لتقريب الصورة؛ 

E‏ :8 مکزا ای وعد امون فيا نهارن اي ير “ان نهار من 
لوو لم نغور عم ونار من حر أو سرو هرمن عى 14 جس : ١١‏ ]. 

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: «هذه ليست الحنة.. ولكن هذا مثل يقرب الله 
سبحانه وتعالى لنا به الصورة بأشياء موجودة في حياتنا.. لأنه لا يمكن لعقول البشر أن 
بن ا تعبر عا في الحنة. اقرا قوله تعال:( ب 
تلم فس مآ خی ئم 2 من فر غین جر يما انوا موی 1ا : .]٠۷‏ 

e 
شاع استعیاله بين الناس سمي مثلا.. فأنت إذا رأيت شخصًا مغترًا بقوته.. وتريد أن‎ 
تفهمه أنك آقوی منه تقول له.. إن كنت ريما فقد لاقيت إعصارًا.. ولا تونجد ريح ولا‎ 
إعصار في] بحدث بينكا.. وإن) ا مراد المعنى دون التقيد بمدلول الألفاظ»'.‎ 
OS EES O E 

تالق : « مكل ابن يود آمو که فی سیل اه كنكل َة تبتك س 
تاي فل شو اة د اة دوف بن ا وال وس ليم ¢ 1 YU:‏ 

قال الحافظ ابن كثير «هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله 
وابتغاء مرضاته» وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثاها إل سبعائة ضعف,» فقال: « مَل 
أَمَوْلَهْد فی سيل اَم &» قال سعيد بن جبير: في طاعة الله. وقال مكحول: 
يعني به: الإأنفاق في الجهاد» من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك» وقال شبيب بن 
بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس: الجهاد والحج» يضعف الدرهم فيه إلى سبعائة ضعف؛ 


لذن فود أ 


۲ ااتقسير الشعراوي؟ ج‎ )١( 


حکہ ومٹال یومیۃ 
وهذا قال الله تعالی: مل بوانت سبع سابل ف کل سبل ياه حب 4 وهذا 
الل أبلغ في النفوس» من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعال الصالحة 
ينميها الله عز وجل» لأصحابهاء كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة» ). 

ضرب المثل لمن أطاع الشيطان» وعمل في الأرض بالمعصيتح) وجارعن الحق وضل عنه؛ 


TANS‏ 2 4 2 “2 ی رو و 2 چ 
الال : * قل اندعو من دو اله ما لا بعتا ولا بصنا ونرد علج أعَمَابتًا بعد اذ 


طق ٠‏ > 
رو 


هدنا ا ای اَسكَهوتَة أَسَلیی ف آلذرض یران نہ اصح يدعو إلى الهدی افیا فز 
ك دی آنه هو لدی اتا شيم رب انكر 4 1اا : .]۷١‏ 

قال الحافظ ابن كثير: «قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للآهة ومن يدعو إليهاء 
والدعاة الذين يدعون إلى اله عَرّ وجل» كمثل رجل ضل عن طريق تاها ضالًا إذ ناداه 
مناد: يا فلان بن فلان» هلم إلى الطريق»» وله أصحاب يدعونه: «يا فلان» هلم إلى 
الطريق)» فإن اتبع الداعي الأول» انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة وإن أجاب من يدعوه 
إلى اهدى» اهتدى إلى الطريق. 

وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان» يقول: مشل من يعبد هذه الآهة 
من دون الله» فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت» فيستقبل الملكة والندامة. 
وقوله: ری اَسَكَهَوتة لكَحَِنُ ف ألأَرّض )» هم الغیلان» يدعونه باسمه واسم أبيه 
وجده» فيتبعها وهو يرى أنه في شيء» فيصبح وقد ألقته في هلكةء وربا أكلته- أو 
تلقيه في مضلة من الأرض» ملك فيها عطس اء فهذا مثل من أجاب الآلهة التي نبد 
من دون الله» عر وجل وقال مجاهد: # کدی اَسََهوَتَة أَلسََطِينُ ن رض حا ) قال: 
رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق» وذلك مثل من يضل بعد أن هُيِيّ. وقال ابن 
عباس» قوله: لی أَسَهْوَنَة سحن ف اَلذرّض )» هو الذي لا یستجیب همدی الل 


(۱) «تفسير القرآن العظيمه (۱/ .)٦۹١‏ 


في ميزان الشريعة الإسلاميت iy‏ 
وهو رجل أطاع الشيطان» وعمل في الأرض بالمعصية» وجار عن الحق وضل عنه 
وله أصحاب يدعونه إلى المدى» ويزعمون أن الذي يأمرونه به هدى» يقول الله ذلك 
لأوليائهم من الإنسء يقول الله: ك هُدَى أَّه هوَالْهُدَى)؛ والضلال ما يدعو إليه 
الجن ثم قال: وهذا يقتضي أن أصحابه يدعونه إلى الضلال» ويزعمون أنه هدى. قلت: 
وهذا خلاف ظاهر الآية؛ فإن الله أخحبر أن أصحابه يدعونه إلى المهدى» فغير جائز أن 
یکون ضلاڵا وقد أخبر الله أنه هدی. 
وهو كما قال ابن جرير» وكان سياق الآية يقتضي أن هذا الذي استهوته الشياطين 
في الأرض حرران» وهو منصوب على الحال» أي: في حال حيرته وضلاله وجهله وجه 
اللحجةء وله أصحاب على المحجة سائرون فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم 
على الطريقة المثل. وتقدير الكلام: فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم» ولو شاء الله هدا 
ولرد به إلى الطریق؛ ومذا قال: فل یک هُدی آم هنهی 04 . 
۵ ضرب المثل لمن أحیا الله قلبه بالايمان» وهد اه له ووفقه لاتباع رسله. 
کالتچتالع: وکن ما ایت وتا ل ورا یی ہے ف آلا ں گن م 


ez ره‎ e 
. 


ر ى ر ر کے ی ص ر م ر N‏ 
ف الظلسّت لیس ارج با كذيك زين ل تغرین ما انوا يعملوت 4 1اا .]٠١۲:‏ 


قال الحافظ ابن كثير: «هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان مينّاء أي: 
في الضلالةء هالكًا حائرًاء فأحياه الله أي: أحيا قلبه بالإیمان» وهداه له ووفقه لاتباع 
رسله. ل وجَعاّتا ل درا یی یو فی الاي )» أي: هتدي به كيف يسلك وکیف 
يتصرف به. والنور هو: القرآن» كا رواه الحَوْفي وابن أبي طلحة» عن ابن عباس. وقال 

4 > م قي ور e e‏ 
السدي: الإسلام. والكل صحیح .کمن مَل ف الظلسي 4 آي: الجهالات والاهواء 
والضلالات المتفرقةء 3 ليس مارج يَنْبّا € أي: لا متدي إلى منفذء ولا حلص ماهو فيه . 
(۱) «تفسير القرآن العظيم» (۳/ .)۲۸١‏ 

(۲) «تفسیر القرآن العظیمه (۳/ .)۳۳١‏ 


حڪم وامثال ومين 


@ 
ضرب المثل للايمان والكفر والتوحيد والشرك. 
التا: ظ ألم کک صرب اھ متا کی طبه کج رو ية آصتها يت 


ص 


2 


ررر سے و 2 


رعا فى اسما © ڙن آڪها کّ جين بإِذْنِ رها ویضریب َه لاال لتاس 
لر دروت 4 [ااغن ۲٤:‏ ۲۰]. 

قال الحافظ ابن كثير: «الظاهر من السياق: أن المؤمن مثله كمثل شجرةء لا يزال 
يوجد منهاثمر ني كل وقت من صيف أو شتاء» أو ليل أو جارء كذلك المؤمن لا يزال 
يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهارفي كل وقت وحين. لذن َيَهَا ) أي: 
کاماد حستًا کیا طیاء ویریت ام الال لگایں لَه دروت )» وقوله: 
وَمَنَ َة خَيكَة كََجَرَة ية € [ اتیل : .]۲٠‏ هذا مثل كفر الكافرء لا أصل له 
ولا ثبات» وشبه بشجرة الحنظل ۔ 

وقال ابن القيم: « فشبه سبحانه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة لأن الكلمة الطيبة 
تمر العمل الصالح» والشجرة الطيبة تمر الثمر النافع» وهذا ظاهر على قول جمهور 
المغسرين الذين يقولون الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تثمر جميع الأعمال 
الصالحة الظاهرة والباطنة» فكل عمل صالح مرضي لله عز وجل ثمرة هذه الكلمة وي 
تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قط قال: «أصلها ثابت قول لا إله إلا الله 
في قلب المؤمن وفرعها في السعاء يقول يرفع بها عمل ا لمؤمن إلى السماء» وقال الربيع 
بن أنس: «كلمة طيبة هذا مثل الإيان» والإيهان الشجرة الطيبة وأصلها الثابت الذي 
لايزول الإخلاص فيه» وفرعه في السماء حشية الله»؛ والتشبيه على هذا القول أصح 
وأظهر وأحسن فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم» .)٤۹۳ /٤(‏ 


في ميزان الشريعت الإسلاميت _ o‏ 
الباسقة الفرع في السماء علرًا التي لا تزال تؤق ثمرتها كل رفع العمل الصالح حين. وإذا 
تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقًا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها 
من الأعال الصالحة صاعدة إلى الساء. 

ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعءإل الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب وعبة 
القلب ماء وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقهاء ومراعاتها حق رعايتهاء 
فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف قابه بها وانصبغ 
بها بصبغة الله التي لا أحسن صبخة منها فيعرف حقيقة اليئة التي يثبتها قلبه لله ويشهد 
بها لسانه وتصدقها جوارحه؛ ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله عز وجل 
وواطأ قلبه لسانه ني هذا النفي والإثبات وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة 
سالكة سبل ربه ذلا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلاء كا لا يبتغي القلب سوى 
معبوده احق بدلاء فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي 
ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الرب تعالى. 

وهذه الكلمة الطيبة تثمر كثرًّا طيبا كلها يقارنه عمل صالح» فيرفع العمل الصالح 
الكلم الطب كا قال تعالى: لله يصعد ألكلر اليب والعمل اليح رَد 4( 5اض : .]٠١‏ 
فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها 
کل وقت عملا صالا کل وقت. ۰ 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد المؤمن با عارفا بمعناها وحقيقتها نفيًا وإثبانًا 
متصقًا بمو جبها قاثًا قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها 
ثبات راسخ في قلبه وفروعها متصلة مثل النخلة والمؤمن بالسماء» وهي خرجة لثمرتها 
كل وقت وقال عطية العوفي في: # صرب أله متلا مةه طبه كشَجَرة € قال ذلك 
مثل المؤمن لا يزال بخرج منه كلام طيب وعمل صالح يصعد إلى الله. 


زز ڪه وامثال يوميت 


KK 8‏ - 2 2 ر 2 ر .۰ 
وقال الربيع بن أنس: أصلها ثايت وفرعهاى ألسَسما € ذلك المؤمن ضرب 


PE 


مثله في الإإخلاص لله وحده وعبادته وحده لا شريك له قال: # أصلها ثابت # أصل 
عمله ثابت في الأرض قال: وفرعهان أَلسَسَماٍ )» قال ذكره في السماء ولا اختلاف 
بين القولين؛ فا لمقصود بالثل المؤمن والنخلة مشبهة به وهو مشبه بهاء وإذا كانت النخلة 
شجرة طيبةء فا مؤمن المشبه با أولى أن يكون كذلك ومن قال من السلف إنا شجرة في 
الجنةء فالنخلة من أشرف أشجار الحنة. وني هذا ا مئل من الأسرار والعلوم والمعارف ما 
یلیق ويقتضيه علم الذي تکلم به سبحانه وحکمته. 

فمن ذلك أن الشجرة لا بد امن عروق وساق وفروع وورق وثمر» فكذلك 
شجرة الإيان واللإسلام ليطابق المشبه المشبه به فعروقها العلم والمعرفة واليقين وساقها 
الإخلاص وفروعها الأع|ال وثمرتها ما توجبه الأعم|ال الصالحة من الآثار الحميدة 
والصفات الممدوحة والأخلاق الزكية والسمت الصالح والمدى والدل المرضى؛ فيستدل 
على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمورء» فإذا كان العلم صحيخًا 
مطابقًا لعلو مه الذي أنزل الله كتابه به» والاعتقاد مطابقًا ما أخبر به عن نفسه وأخبرت 
به عنه رسله» صلوات الله وسلامه عليهم» والإخلاص قائم في القلب» والأعمال موافقة 
للأمر والهدى والدل والسمت مشابه هذه الأصول مناسب فماء علم أن شجرة الإيمان في 
القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. 

وإذا كان الأمر بالعكس» علم أن القائم بالقلب إن هي الشجرة الخبيثة التي 
اجتشت من فوق الأرض ماها من قرار» ومنها أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها 
وتنميهاء فإذا انقطع عنها السقي أوشك أن تيبس» فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن 
ل يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح» والعود بالتذكر 
على التفكر والتفكر على التذكر وإلا أوشك أن تيبس» وبالحملة فالغرس إن لم يتعاهده 


في ميزان الشريعت الإسلاميت (Wy  __‏ 
صاحبه أوشك أن هلك ومن هنا يعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات 
على تعاقب الأوقات وعظيم رحته وتام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وضعها عليهم 
وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوم. 

ومنها: إن الغرس والزرع النافع؛ قد أجرى الله سبحانه العادة أنه لا بد أن خالطه 
دغل ونبت غریب لیس من جنسه» فان تعاهده ربه ونقاه وقلمه كمل الغرس والزرع 
واستوی وتم نباته وكان أوفر لثمرته وأطيب وأزكى» وإن تركه أوشك أن يغلب على 
الغرس والزرع ويكون الحكم له أو يضعف الأصل» ويجعل الثمرة ذميمة ناقصةء بحسب 
کثرته وقلته» ومن لم یکن له فقه یقیس في هذا ومعرفته به» فنه یفوته ربح کثیر وهو لا 
يشعر, فا مؤمن دائم سعيه في شيئين سقي هذه الشجرة وتنقية ما حوهاء فبسقيها تبقى 
وتدوم وبتنقية ما حوهما تكمل وتتم والله المستعان وعليه التكلان فهذا بعض ما تضمنه هذا 
المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم ولعلها قطرة من بحر؛ بحسب أذهاننا الواقعةء 
وقلوبنا المخبطة» وعلومنا القاصرة» وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفارء وإلا فلو 
طهرت منا القلوب وصفت الأذهان وزكت النفوس وخلصت الأعال» وتجردت الهمم 
للتلقي عن الله تعالى. لشاهدنا من معاني كلام الله عز وجل وأسراره وحكمه ما تضمحل 
عنده العلوم وتتلاشى عنده معارف الحق؛ وبهذا يعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم 
تفہ وإن التفاوت الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في 
الفضل والله أعلم حيث يجعل مواقع فضله ومن يختص بر حته. 

ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة» فشبهها بالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق 
الأرض ما طهامن قرارء فلا عرق ثابت ولا فرع عال» ولا ثمرة زاكية» ولا ظلء ولا 
جني» ولا ساق قائم» ولا عرق في الأرض ثابت مغدق» ولا أعلاها مونق ولا جني 
ها ولا تعلو بلى تعلى. وإذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق في خحطابهم وكتبهم وجده 


حڪم وامثال يومیت 


كذلك؛ فالخسران كل الخسران الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه» 
قال الضحاك: ضرب الله مثلا للكافر بشجرة اجتثت من فوق الأرض ما هما من قرار 
يقول ليس ها أصل ولا فرع وليس هما ثمرة و لا فيها منفعة كذلك الكافر ليس يعمل 
خيرًا ولا يقوله» ولا مجعل الله فيه بركة ولا منفعة. 

وقال ابن عباس: ومثل كلمة خبيثة وهي -الشرك- كشجرة خبيشة يعني الكافر 
اجتشت من فوق الأرض» ما ها من قرار يقول الشرك ليس له أصل يأخذ به الكافر ولا 
برهان ولا يقبل الله عمل المشرك ولا يصعد إلى الله فليس له أصل ثابت في الأرض ولا 
فرع في السياء يقول ليس له عمل صالح في السماء» ولا في الآخرة. 

وقال الربيع بن أنس: مثل الشجرة الخبيثة مثل التشبيه بالقول الصالح» الكافر 
ليس لقوله ولا لعمله أصل ولا فرع ولا يستقر قوله ولا عمله على الأرض» ولا يصعد 
إلى الساء. 

وقال سعيد عن قتادة: ني هذه الآية إن رجلا لقي رجلا من أهل العلم » فقال له: ما 
تقول في الكلمة ا لخبيثة قال لا أعلم ها في الأرض مستقرًا ولا ني السماء مصعدًا إلا أن تلزم 
عنق صاحبها حتى يواني بها يوم القيامة وقوله اجتشت أي: استؤصلت من فوق الأرض؛ 
ثم أخبر سبحانه عن فصله وعدله في الفريقين أصحاب الكلم الطيب» والكلم الخبيث. 

فأخبر أنه يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت أحوج ما يكونون إليه في الدنيا والآخرة 
وأنه يضل الظالمين وهم المشركون عن القول الثابت فأضل هؤلاءء بعدله لظلمهم» 
وثبت المؤمنین بفضله لإیانہم» وتحت قوله: 8 نَت آله الت اموا الول ألنَِتِ 
ف ليوو لَب 4 [ القن : ۲۷]. 

کنز عظیم من وقف عليه وأحسن استخراجه »واقتناءه وأنفق منه فقد غنم ومن 
حرمه فقد حرم وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله طرفة عين» فإن م يثبته وإلا 
زالت سماء إیمانه وأرضه عن مکانہ)ء وقد قال تعالی لکرم خلقه عليه عبده ورسوله: 


في ميزان الشريعت‌الإسلامي ت f)‏ 
8 وولا أن منك لقدَكدتَ رركن بهم سا قلاا )1ال: ٤۷]ء‏ وقال تعالى: 
وإ وی ری إل المَکبگة أي مَعكم ما أت اموا 4 [الفتاك: .]٠١‏ وقال تعالى 
لرسوله: ‏ وک قفص عك من أباء لرل ما نَت بء رادل € (هرة : .]٠٠١‏ 

فالخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبيت» وخذول بترك التلبيت» ومادة التثبيت 
وأصله ومنشأه من القول الثابت» وفعل ما أمر به العبد فيه) يثبت الله عبده» فكل ما كان 
ثبت قولا وأحسن, فعا کان أعظم تٹبتا قال تعالی: 3 ولو آنا کتبا لیم آن 2 
أنشتکم او حرجو من دیرم ما فعلوه إل لیل منم ولو َنَم فُعلوا ما وعَظون پو دكا 
E‏ وَاَسَدَ ْنا [التا: : .]٠١‏ 

فأثبت الناس قلا أثبتهم قولًا والقول الثابت هو القول الحق والصدق وهو ضد 
القول الباطل الكذب» فالقول نوعان ثابت له حقيقة» وباطل لا حقيقة له» وأثبت القول 
كلمة التوحيد ولوازمهاء فهي أعظم ما يثبت الله بها عباده في الدنيا والآخرة» وهذا ترى 
الصادق من أثبت الناس وأشجعهم قلبًاء والكاذب من أمهن الناس» وأخبثهم وأكثرهم 
تلويًا وأقلهم ثباتًا 

وأهل الفراسة يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الاختبار وشجاعته 
ومهابته» ويعرفون كذب الكاذب» بضد ذلك ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف البصيرة؛ 
وسئل بعضهم عن کلام سمعه من متکلم به» فقال والله ما فهمت منه شیا إلا آي سمعت 
O ESS‏ 
ويجد أهل القول الثابت ثمرته أحوج ما يكونون إليه ني قبورهم ويوم معادهم. 
۷ ضرب المشل بالبلد الطيب (المؤمن ) والبلد الخبيث (الكاض. 

اقتال : الط ن ائھ پان ریہ وای حبك کا نیج إل نكا 
ڪدلك تصرف ليت لموم € 1ا : 0۸ ]. 


(TA O N 


حڪم وآمثال يومیت 


I. 
e 
قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي: «هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن‎ 
والكافر فمشل المؤمن مثل البلد الطيب» يصيبه المطر فيخرج نباته بإذن ربهء # لى‎ 
حبك يريد الأرض السبخة التي لا ينج نباعماء إل تكدا € قرأ أبو جعفر بفتح‎ 

الكاف» وقرأ الآخرون بكسرهاء أي: عسرًا قليا بعناء ومشقة» 

فالأول- مثل المؤمن الذي إذا سمع القرآن وعاه وعقله وانتفع به. 

والثاني- مثل الكافر الذي يسمع القرآن فلا يؤثر فيه» كالبلد الخبيث الذي لا يتبين 
أثر المطر فيه ڪالك نسر الات € نيينها مرم كرو 04. 

وقال الخازن أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمرالشيحي: قوله تعالى: 
ذلك صرف لأت لوم يكرد € يعني كما ضربنا هذاا لفل كذلك نبين 
الآيات الدالة على التوحيد والإيمان آية بعد آية وحجة بعد حجة لقوم يشكرون الله تعالى 
على إنعامه عليهم باهدايةء وحيث جنبهم سبيل الضلالة» وإنها خص الشاكرين بالذكرء 
لأهم هم الذين انتفعوا لسماع القرآن». 
۸ ضرب المثل لقلوب بني آدم. 


VENE‏ ص2 is ٤‏ و ر اور عع وو e‏ کی a ore‏ # ر 

اتال : # وف الازْضٍ قطع مورت وجتت من أعتپ ودع وتیل لوان 
و ا ا ا عو ا ل CFA hm.‏ ص ا 
وغير صنوانِ سق يماو ولول ونقضل بعضما عل بعض في الال إن ف ذللت لايلتٍ 


e‏ ےر 


لموم يَعَيَلوت 4 [ لذ : .]٤‏ 

قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي: «قال مجاهد: كمثل بني آدم» صالحهم 
وخبيٹهم» وأبوهم واحد» وقال الحسن: هذا مشل ضربه الله تعالى لقلوب بني آدې» 
ويقول: كانت الأرض طينة واحدة في يد الرحمن عز وجل» فسطحهاء فصارت قطعًا 


(۱) «معام التنزیل» (۳/ ۲۳۹). 
(۲) « لباب التأويل في معاني التنزيل» ( ۳/ )٤٠٥‏ 


في ميزان الشريعت الإسلاميت (O)  _‏ 
متجاورة» فينزل عليها المطر من الساء» فتخرج هذه زهرتهاء وشجرها وثمرها ونباتهاء 
وتخرج هذه سَبَضها وملحها وخبیشها وکل یُسفًی بماء واحد. 

كذلك الناس خلقوا من آدم لالتلا » فينزل من السماء تذكرة فترق قلوب 

فتخشع» وتقسو قلوب فتلهو»وقال الحسن أيصًا: والله ما جالس القرآن أحد إلا قام من 

عند بزيادة أو نقصان» قال الله تعال: 9 ولم الشربان ماهو شا وة مني 
م 


لامد ايت إلا حَسَار € [الل: ۸۲ إّ في ديك ) الذي ذكرت ‏ ليت لور 


ص قور 4 


۹ . ضرب المثل للمتافقين والكافرين والمؤمتين: 

الال : # مه مكَلْهُمْ کل ای سود تا € [ال: 17]. 

ت ۾ ك o‏ ر د ا 2 تو ەت و 

قال ابن عَبّاس: «هَذّا مل صرب الله لِلْمُنَافقِينَ أََمُم كاوا يعون بالإشلام 
مو و ت 0 ر ص س o‏ ا ر 
ياه م امش لمو ن وياس مو ٤م‏ القَيْءَ فلا مائوا سَلَبَهُم اله دك الور کا سَلَبَ 
صَاحِبَ النّار ضوءَة. 

~ کے ٢ے‏ »° o‏ و سا و ےل سی ی e‏ ت 

وقال عَطاءِ اراس ايء في قولِه: مهم مَل لی سود ارا قال: هذا مثل 
ا 0 seo‏ ص of‏ ت 2 ا ت 
افق يبر اانا ئم يدرك عَمَى الْقَلْب» وروي عن عِكرمَة وا لَسّن» وَالسّديّء 
وَالرَبيع بن انس تخو قول عَطَاءِ اراسان ° . 

° - قالتاق : مل ألمَرمَنِ ڪڪالاعم ولاسر 4 [هۆ : .]۲٠١‏ 

کے لے ر اسه L2 of‏ و کے کا 2 

قال ا5ة: «هَذّا مَل صَرَبة لِلگافرء وَالُومِنء اما لار فاصم عن ا ىء فلا يَسْمَع 
ت 0 ت ت و ى ےد 
وَلايبْصِرُ ولا يعمل وَلا نفع بو» . 
(۱) «معالم التنزیل» .)۲۹١ /٤(‏ 


(۲) ۵ تفسیر ابن آي حاتم (۱/ )٤١‏ 
(۳) «تفسیر ابن أي حاتم» (۸/ ۱٥۳‏ ) 


8 5 8 Sa 
حم وأمثال يوميت‎ 


۱ اال : ل وس شرك اہ کانما حر یی السا 4 لخ : .]٣١‏ 

قال فاد : هذا مثل ضربه الله من أشرك بالله في بعده من الهدى وهلاكه»'. 
١‏ تشبيه الفرق الثلاثت المتعم عليهم وهم آهل التور والضالين وهم أصحاب السراب 
والمفضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمت۔ 

قولہ تمال: 3ال و کوت رآلأیین کل ژر کین گر ی وض تخ ف 


2 س‎ RLS d ال ا کا کر وت ورو مار لام کے‎ Ss 
زحاجة | کب دری دوقد من شجرو مرڪ زیون و لاشرةةٍ فة ولا عربیر یکاد زی‎ 


Mm 


red وم م‎ L1 


ىء وا ا ر رةو ور عل دور بی الله ورو من سام وريب أف الل للا 
واه يڪل سىء علي () في سوت أن اه e‏ یح کہ فیا بالشدو 
لاصَال رجا لا لهم رة ولا بيع عن در آله وإكار ألصكوة وتا الركوة افو وما نفب 
فيه الوت لابمس )لجز کک اواز ررش تی کنر ا ری من ساو 


ر و کے 


. ص SE‏ 
بغار ساب 4 [النبر : ۳٥‏ ۳۸]. 


قال ابن القيم: « تضمنت الآيات أوصاف الفرق الثلاثة المنعم عليهم وهم أهل 
النور والضالين وهم أصحاب السراب والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة 
والله أعلم؛ فا شل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينقع »فأولئك 
أصحاب العمل الباطل وهؤلاء أصحاب العمل الذي لا ينفع» والاعتقادات الباطلة 
وکلاهما مضاد للهدی ودين الحق. ا 

ولهذامشل حال الفريق الثاني في تلاطم أمواج الشكوك والشبهات والعلوم 
الفاسدة في قلوبهم بتلاطم مواج البحر فيه وأا مواج متراكمة من فوقها سحاب 
مظلم وهكذا أمواج الشكوك والشبه في قلوبهم المظلمة التي قد تراكمت عليها سحب 


(۱) «تفسیر ابن ابی حاتم (۹/ ۳۷۸) 


في ميزان الشريعت الإسلاميت ‏ 9 AY‏ ¢ 
الغي والهوى والباطلء» فليتدبر اللبيب أحوال الفريقين وليطابق بينه)ا وبين المخلين يعرف 
| مجعل هم نوراء بل تركهم على الظلمة التي خلقوا فيهاء فلم بخرجهم منها إلى النورء 
فإنه سبحانه: ول لے ٤َامَنا‏ رجهم من لظت إل ألو واد کرو أؤلساؤشم 
المحرت ب 2 ا هم ِب الور € 1ا .[Yov:‏ 


فالله سبحانه خلتق الخلق في ظلمة» فمن اراد هدایته جعل له نورا وجو دیا بجیی به 
قلبه ورو حه كا بحيى بدنه بالروح التي ينفخها فيه» فهي حياتان؛ حياة البدن» بالروح 
وحياة الروح والقلب بالنور؛ وهذا سمى الله الوحي ر وخا لتوقف الحياة الحقيقية عليه 
کا قال تعالی: 3 برل لانیک بالروچ من مرو ل ياء ِن عبارو € [ ااك :۲]؛ وقال: 
كلك اوتا إلبك را م ا مات ندری ما التب ولا آلإیملن ولکن جعلته ور 
ہیی ہے مّن دما من عباتا € [ ای : ۲]» فجعل وحیه رو ځا ونورا فمن يجيه بهذا 
الروح فهو میت ومن ل عل له نورا منه فهو في الظلبات ماله من نور . 


١‏ . تشبيه المعرض عن قبول الهدى والانقياد له بالأتعام, 


و Sy:‏ وی کے وم کو عام رم 


قوله تعالی: ام ا ن ا ةرهم مم مورت أو سَقلوت إن هم إلا کلاسم بل هم 
اَل سید الان .]٤٤:‏ 

قال ابن القيم: «شبه أكثر الناس بالأنعام وا لجامع بين النوعين التساوي في عدم 
قبول المدى والانقياد له» وجعل الأكثرين أضل سبيلا من الأنعام؛ لأن البهيمة بهديا 
سائقهاء فتهتدي وتتبع الطريق» فلا تحيد عنها يمينًا ولا شم الا والأكثشرون يدعوم 
الرسل وسمدونمم السبيلء فلا مثل الشرك باه يستجيبون ولا هتدون ولا يفرقون بين ما 
يضرهم وبين ما ينفعهم» والأنعام تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق» فتجتنبه وما 
(۱) « أمثال القر آنه (۲/ ۱۲). 


زا حکم ومثال یومیۃ 
ينفعها فتؤثره» والله تعالى ل يخلق للأنعام قلوبا تعقل بهاء ولا ألسنة تنطق بها وأعطى ذلك 
هؤلاء» ثم م ينتفعوا ب جعل هم من العقول والقلوب والألسنة والأساع والأبصار فهم 
أضل من البهائم فإن من لا يهتدي إلى الرشد وإلى الطريق مع الدليل له أضل وأسوأً حالا 
یمن لا يتدي حیث لا دلیل مه (© 
٤‏ . تشبيه من أعرض عن كلام الله تعالى وتد بره بالخم ر الوحشيت 

قوله تعالى: # فما هم عن ألكَذْكرة معرضينَ 2 شرن فرّٽ يِن 


اسا ص 


فسورمٍم 4 [ ر :2۹ إo[.‏ 


قال ابن القيم: «شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآنء بحمر رأت الأسد 
والرماة ففرت منه» وهذا من بديع التمشيل» فإن القوم من جهلهم با بعث الله سبحانه 
رسوله» كالحمر فهي لا تعقل شيئاء فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منه أشد 
النفور وهذا غاية الذم هؤلاء» فإيم نفروا عن المدى الذي فيه سعادتهم وحياتم كنفور 
ا حمر عا بهلكها ويعقرهاء وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة فإنها لشدة نفورها قد 
استنفر بعضها بعصا وحضه على النفور» فإن في الاستفعال من الطلب قدرًا زائدًا عل 
الفعل المجردء فكأنها تواصت بالنفور وتواطأت عليه ومن قرأها بفتح الفاء فا لمعنى أن 
القسورة استنفرها وحلها على النفور بأسه وشدته». 

وقال ابو بكر الجزائري: «وقوله تعالى # فا هم عن الَذكرة معْرضِينَ )» أي فما هؤلاء 
اللشركين المكذبين بالبعث والحزاء عن التذكرة التي يْدَكَررَدَ بها في آيات هذه السورة 
وغيرها معرضين,» إنه أمر عجيب أي شيء بجعلهم يعرضونم عنها هاربين منها ارين 
مم خر وحشية ل رة )َرَت من فَسَوَرَم » أي فرت هاربة شد المرب من 


(۱) «أمثال القرآن» (۲/ ۱۳). 
(۲) «أمثال القرآن» (۲/ .)١١‏ 


في ميزان الشريعن الاسلامين 


@ 
أسد من أسود الصحراء الطاغية» إن فرارهم من هذه الدعوة وإعراضهم عنها ليس عن 
قصور في ادلتها وضعف في حجتهاء بل یرید کل واحد منهم ن یؤتی کتابًا من الله يأمره 
فيه بالإيان واتباع حمد ايلك وهذا هو العناد والمكابرة وصاحبه| غير مستعد 
للإیان بحال من الأحوال». 

وقال العلامة السعدي: قوله تعالى: # ّا هم عن انكر معرضينَ 4 أي: صادين 
غافلين عنها. <[ كنم ) في فرع م الشديدة منها 3 حمرمنتنورة ‏ أي: كأنم هر 
وحش نفرت فنفر بعضها بعصاء فزاد عدوهاء # قرت يِن ُرَم )» أي: من صائ ورام 
ا رک که ر ردا ا کن م ارر ی ی ا 
الإعراض وهذا النفورء يدعون الدعاوى الكبار» . 


۵ . تشبيه المغتاب يمن يأكل لحم أخيه المسلم الميت. 


ل ر 
لز و م SEIT‏ 
ق لے 


E * »‏ 0 ی 2 روم 2 r‏ ص ر 
قوله تعالی: لاما لذن ءامنا جوا کا من لظن إت بعص الظنٍ إثر ولا جس سوا ولا 


2 


2 ت چو م ر > 4 food AA FF‏ ا س د ر رر ری rd‏ 
يتب بعكم بعصا أَعحب ڪُر ان يڪل لحم ايه ميا فڪرهتموه وائقوا اه ن آله 


ات َج € [لنچل :۱۲]. 

قال ابن القيم: «وهذا من أحسن القياس التمثيلي فانه شبه تمزيق عرض الأخ 
بتمزيتق لحمه ولا كان المغتاب يمزق عرض أخيه في غيبته كان» بمنزلة من يقطع لحمه 
في حال غيبة روحه عنه» با موت لا کان المغتاب عاجزا عن دفعه تعزف» بنفسه بکونه 
غاتبًا عن ذمه» كان بمنزلة ا ميت الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه» ولا 
كان مقتضى الأخوة التراحم والتواصل والتناصر» فعلق عليها ا لمغتاب ضد مقتضاها من 
الذم والعيب والطعن كان ذلك نظير تقطيعه لحم أخيه» والأخوة تقتة حفظه وصیانته 
(۱)« آیسر التفاسیر» .)۳۳١ /٤(‏ 


حڪكم وامثال يوميت 


@ 


والذب عنه» ولا كان المغتاب متفكهاء بغيبته وذمه متحليًا بذلك شبه بأكل لحم أخيه بعد 
تقطيعه» ولا كان المغتاب عب لذلك معجبًا به شبه بمن حب أكل لحم أخيه مينَا وبته 
لذلك قدر زائد على جرد أکله کا أن أكله قدر زائد على تمزيقه. 

فتأمل هذا التشبيه والتمثيل وحسن موقعه ومطابقة المعقول فيه للمحسوس وتأمل 
أخياره عنهم بكراهة أكل لحم الأخ مينَا ووصفهم بذلك في آخر الآيةء والإنكار عليهم 
ي آوها أن جب مثل أعيال الكفار أحدهم ذلك فك| أن هذا مكروه في طباعهم فكيف 
مجحبون ما هو مثله ونظرره» فاحتج علیهم بها کرهوه على ما أحبوه» وشبه هم ما بحبونه با 
هو أكره شيء إليهم» وهم أشد شيء نفرة عنه فلهذا يوجب العقل والفطرة والحكمة أن 
یکونوا اشد شيء نفرة عا هو نظیره ومشبهه وبالله التوفیق». 
. تشبیه من يتطق ماله في غير طاعت الله ومرضاته بالزرع الذی زرمه صاحبه يرجو 
نقعه وخيره فأصابته ريح شديدة البرد فأهلكته . 


ا 

ت i4‏ م لە ر ?ەل وص cele‏ لھ 2ے ر 
قوله تعالی: لن لزت کفروا ن ت عنهم آمو لھم ولا آوکد هم من آل سيا 

چ e4‏ عر ری سے ‌ عرو م رل ع يړ ال ےےل ژوم سر مر م 
وأوکیک صب لار شم ا دود © مكل ماقو ف مذو اليو لديا َكل 


ريچ فيا عر ابت ڪرٽ فوم ظلموا نهم دأهکڪه وما لمهم اه وکن شس 
يظلمُونَ 4 [ الین .]١۱۷-١۱١١:‏ 

قال ابن القيم: «هذامثل ضربه الله تعالى لمن أنفق ماله في غير طاعته ومرضاته 
فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالمم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر 
لا يبتغون به وجه الله وما ینفقونه؛ لیصدوا به عن سبیل الله» واتباع رسله عليهم الصلاة 
والسلامء بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره» فأصابته ريح شديدة البرد جدًا 


(۱) «أمثال القرآن» (۲/ ۲۸). 


في ميزان الشريعت الإسلاميت 


حرق بردها ما يمر عليه من الزرع والشمار» فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته واختلف في 
الصرء فقيل البرد الشديد» وقيل النار قاله ابن عباس» وقال الأنباري: وإنها وصفت النار 
أها صر لتصريتها عند الالتهاب» وقيل الصر الصوت الذي يصحب الريح من شدة 
هبو اء والأقوال الثلاثة متلازمة فهو برد شديد حرق بيبسه للحرث كا تحرق النار وفيه 
صوت شدید. 

وي قوله: أَصَابت رت هوو ظلموا نمسم 4 تنبيه على أن سبب إصابتها لحرثهم 
هو ظلمهم فهو الذي سلط عليهم الريح المذكورة حتى أهلكت زرعهم وأيبسته فظلمهم 
هو الريح التي أهلكت أعاهم ونفقاتهم وأتلفتها . 


® © @ 


(۱) «أمٹال القرآن» (۲/ .)٥١_٤۹‏ 


TS 
حڪم وامثال يومیت‎ @ 
تارايغ‎ 
بعض أمثال العرب ومقارنتها مع أمثال القرآن اللكريء‎ 
وسنت النبي العظيع‎ 


أا الإخوة: كم من الأمثال تدور على ألسنة الناس! ولكن في القرآن وني السنة ما 
هو أبلغ وأعمق منها: وهذه هي بعض الأمثلة. 

(أ) قول العرب: «القتل أنفى للقتل» : هذا مثال عربي» معناه: : أن إقامة الحدود وقتل 
2 تقضي على القتل. aS‏ 
وک ف َلقَصاص حه او الأب لعلڪم فو ن 14ا :۷۹ في القصاص ! 
فهل في الموت حياة؟! كيف بجتمع النقيضان؟ اموت موت» والحياة حياة» فكيف يكون 
في القصاص حياة؟! نعم. في القصاص حياةء لكنها حياة من؟ حياة ليس لمن يمَص 
منه» بل حياة للمجتمع؛ لأن القاتل حين يعلم أنه إذا ل في تودّفَ وارتدع عن القتل» 
فيحصل بتوقفه وامتناعه عن القتل حياة للأنفس الأخرى؛ ؛ لكن القاتل الذي يعلم أنه 
لا نَل يتمادى في الطغيان» وينتهك» ويسفك الدماء؛ ؛ لأنه يعرف أنه لن بحصل له شيء» 
ولذايق ول الله ني القصاص من المناة حياة لبقية الناس» وصدق الله عز وجل : وک 
ف أَلْقَصَاص بوه يأل الأ لمڪم َون 4 5 .]٠۷۹:‏ 


(ب) قول العرب: «من جهل شينًا عاداه»: هذا مَل واقعي» فالذي لا يعرف السلعة 
لايقدرها.وكمايقول العوام: «إلَي مايعرف الصَفّر يَشويّه» يظنه حمامة» وهو صقر لا 
يۇكل؛ لأنه من ذوات المخلب؛ لكنه لايعلم هل هذا صقر أم حامةء فيشويه.وكذلك 
من ججهل الشيء لا يعرف قيمته» بل ربا يتصدى لعاداته. ولكن في القرآن الكريم ماهو 
أبلغ من هذا المثل» وهو قول الله عز وجل: بل کدباً یما کر يطو وید € 1 بل ٠۹:‏ 
کاچ یرادن اھر لراش ی اف رجلا ده حقيقة هذا الدين العظيم» كذبوه لعدم 
إحاطتهم بالعلم بهء وإلا لو علموه لا عادوه» وهذاإنم| تقع الخشية لله عز وجل من 


في ميزان الشريعت الإسلاميت -  ___‏ @ 
العلاء تما خی اله من عبادو العلمۇا 4 [ َا :۲۸] «ومن كان بالله أعَرَّف كان منه 
أخوّف» ولو أجريت استقراءٌ من تقع منه المعاصي والذنوب والمخالفات تجد أنها تقع من 
الذين لا يعرفون اللهء آما كل من استقرت معرفة الله في قلوبهم فتجد في قلوبهم مثل النار 
من خحشية الله عز وجل .ف «مّن جّهل شيًا عاداه» ولكن القرآن يقول: ل بل كذبوا ا 
ییطوا م4 [ يی :۳۹]. 

(ج) قول العرب: «ما تزرع تحصد»: فالذي تزرعه تحصده» والشخص الذي يزرع 
برا ماذا يخرج له؟ بء أليس كذلك؟ والذي يضع بَعَرَاء أڃخرج له بر؟! لا. سينتظر وينتظرء 
ثم يكشف الطرن ويرى البعر؛ إن كان جيدًا لقيه» وربا قد تلف» وحتى إنه لن يلقاه» فا 
تزرع تحصد.لكن ا مثال في القرآن الكريم جاء ببلاغة أعظم» يقول الله عز وجل: من 


ےو 


عمل سوا جر بو € [الا: .]۱١۳:‏ 


ويقول عز وجل: من جاه بالحستة له حبر نها وهم من فرع بومینر امون )ون 
جاه اة ك وهم فی لار هل مروت إلا ما كس علوي ) [الفنلل :۸4 .]۹١‏ 
شخص يزرع طوال حياته السوءء» ويزرع الشر والفسادء ويعمل الإجرام» وتك 
الأعراض» ويسفك الدماء» ويعتدي على الحرمات» ويعاند الجبار» ويترك أوامر الله 
ویقع فیا حرم الله هذا ماذا یلقی؟ هل يتصور أنه يلقى حسنات على هذا الفعل؟! لاء 
لأنه يعمل سوءًا» والذي يعمل السوء جد السوء» والذي يعمل الحسن مجد الحسن» يقول 
الله عز وجل: یری ری سوا ہنا عیوا ری لی آحسو بای ال .)٠ ٠:‏ 


be 
a2 


ویقول عز وجل: يی سا تی وراد ولا برک وجوم ار و دا 
وھک اب لل هم فما کرئوة © وال گا سات ) دنل :۰۲۹ ۲۷]. یعمل 
طوال لیله ونہاره ویکسب» وسّمًی الله جمع السیئات کسبًاء وإلا فهو لیس بكسب؛ 
لكنه على سبيل التهكم» والشخص الذي يجمع السيئات» كاسب أم خاسر؟! خاسر؛ 
لکن الله یقول: 3 لين سوا السات ) ماذا محصل؟! ‏ جر سَََم بينلا € »أم أنه يتوقع 


حکم وامثال یومیت 
صاحب السيئات أنه جد على السيئة حسنة! هل هذا معقول؟! لا.أبدًا. فيقول الله عز 
وجل: من يعمل سوا مجر بو ولا عد ل من دون الله ولا و صا €[النا: .]۱١١:‏ 

(ه) قول العرب: «لا تلد الحية إلا حية»:الحية لا يأتي ولدها أو ابنتها إلا مثلها 
حية» لا تتوقع أن يأتيك شيء لطيف من حية.ولكن القرآن جاء بأبلغ من هذافي قوله 
تبارك وتعالی على لسان نوح لايك : 8 نكن درم بوا عاد ل وک بارآ اجر 
مارا € [ ج : ۲۷]. متی قال نوح هذا؟ ما قاله ابتداء فنوځ من أولي العزم» عليه وعلى 
نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام» وهو من الخمسة أصحاب الفضيلة 
والمقام الرفيع» دعا إلى الله مدة قدرها (ألف سنة إلا هسين عامًا) مارَس شتى الأساليب» 
وآخذ بجمیع الأنواع: 3 ِن ری ینا ) [ ٥:‏ کان يدعو لیأد وناراء 
نحن کم ندعو؟ 

إذا ألقى أحدنا درسا في الأسبوع قال: وال إني تعبت» وإذا جلس مع شخص يتكلم 
بکلمتین» قال: ا لحمد لله نحن نعمل هذا الدین لیلا ونہارًا: ‏ کل ربإ دعوت کو لد ونا 
م دشر دعاو ۍ إلا ورا © ولي ڪلما دعوتهم غر لهد جعلوا ميم اذام 
واسَغْسوا اهم اموا واش یکا ایکا 9 إن دعوم جهارا € [فج: ۸٥‏ دعوة 
علنية 3 فم إن اعت هم وأنررت هَن إَرارا € [فج :۹]» دعوة سرية وبعد هذا العمر الطويل 
والجهد العظيم يوحي الله إليه ويقول له: أنه ن برهت ين هرم إلا من هد امن ) 
[ هذ »]۳٠:‏ كم عددهم؟ في أصح الروايات أنمم (اثنا عشر رجلا)» ثمرة (تسعمائة وسين 
سة): 

يقول الله: ومن ءامن ومآ ءامن مَعر ل قي ) [ هذ : ۰٤]؛‏ آمن معه (اثنا عشر رجلا)» 
مع هذا العمر الطويل والجهد المكثف» والأساليب المتنوعة» م يستجيبوا ولم يدع نوح عليهم؛ 
لكن لا أوحى الله إليه أهم لن يؤمنواء دعا الله عليهم؛ لأنه لا فائدة» ومادام أنه لن يؤمن أحد 


في ميزان الشريعت الإسلاميت _ O)‏ 
منهم» فلماذا يبق ون؟! فقال: رن ار عرض يِن آلگفري ديا € [ ج : ۲۹ لاذا؟ ! قال: 
فو وک شالا اجا ًرا 4 1[ : ۲۷]» أحد احتالين: 

الأول- إمّا أن يضلوا هؤلاء (الاثني عشر) الذين هم عند الآن؛ لأن تأثيرهم 
سيكون بليعْاء والكثرة تغلب. 

الثاني أنم إذا يلوا الذين آمنوا؛ فإن أولادهم الذين يأتون منهم فجرة 
وكفرة: ل رلايلثوأإلًا َا صَفًارا ) و(لا تلد الحية إلا الحية) كما تقول العرب إذّا لا 
معنی لبقائهم» دمّرهم يا رب عن بکرة أبیهم؛ فاستجاب الله دعوته. لماذا استجاب الله 
دعوة نوح؟ لأنه استنفد جمیع جهده فالإنسان لا یعتمد على دعائه لله وینام! لا.بل إن 
نوخَاعَول وعَولّ وعَول» وعدّد» ونوّع» وبذل كل ماعنده» ولا عرف بواسطة الوحي 
أنه لن يؤمن أحد إا فما معنى أن يبقوا أحياء وهم ل يؤمنواء فلابد من التدميرء فدعا اللهء 
وقال: إن ملوب اير € [التتښل: ]٠١‏ . 

فاستجاب الله له الدعوة» وقال تعالى: # فقتحتا برب ألسمل ياو مر € [التنل : .]٠١‏ 
۾ وجرا الرس عبوا € [التتْل : ]۱١‏ ليس فقط مكانًا معيتّاء بل الأرض كلها تحولت 
إلى ينابيع وإلى ماء» حتى موقد النار (التنور) الذي يتوقع أن الماء في كل مكان إلا هو 
لیس فيه ماء بل فيه نار؛ لکن فار التنور» والأرض کلها صارت ماءٌ # فالتتی لاء € ماء 
السماء على ماء الأرض الى ألما ل ِدرد ) [التتنل ٠١:‏ أي: أخكم من قبل 
الرب تبارك وتعالى» وله الله عز وجل على السفينة ذات الألواح والدسر أي: المسامير 
ل رى يذ 4 [التتل : ١٠ء‏ تجري برعاية الله. 

وقد قال الله تبارك وتعالی: 8 اسلف فا ن ڪل مين انين وآهککت ) 
اهنوك : ١١‏ ]ء أمره الله أن مجمل فيها أهله ومن آمن معه» فظن نوح عليه السلام 
أن الأهلية هنا أهلية النسب» فقال ًا رفض ولدّه أن يركب: ريإ آي من هلي 


4e ی‎ 


ون وعدّك الحق 4 [ ف : ١٤]ء‏ آنت قلت: يركب أهليء وهذا ابني أُبى أن يركب» 


زل ج ج وامثال يوميت 
فلا تغرقه» قال الله: ِن کس ين أهللت نه عمل یر یلج مک فلن ماش لَك ب 
ِم إن أمظ أن نكري مى لهل 4 [هة ٤٠:‏ انظرواالقوة في العبارةء لكن 
الآنبیاء یعرفون اللهء فنرّہ الله : قال ر ی اعود پک أن اکت ما کس لی ب عل 4 
[ هن :۷ ] ينره اله ل وإلَاتَفْْر لي ورمن € لا إله إلا الله! يستغفر ويطلب الرحة من 
سؤاله لله أن ينجي ابنه» رغم أنه لم يسأل بدافع الأبوةء ولا الحنان» وإنا بدافع الوعد 
من الملك الديان» أنه من أهله» فظن أنه يركب باعتباره من الأهل. فصحح الله نظرة 
نوح لالتلا . 

وقال: إن ين آهلك )» الأهلية هنا هي: أهلية العقيدة» وأهاية الملة والدين» 
وما دام كافرًاء فليس من أهلك. ففي هذا إشارة إلى أن العلاقة التي تربط الناس بعضهم 
ببعض هي علاقة العقيدة بالدرجة الأولى» ثم تأتي بعد ذلك الروابط الأخرى؛ لكن 


ي 


 : SS ESL‏ ا تمد فوما يموت بالو الوم آلأخر 
باوت من اد َه ورَسوله وڙ ڪاو ءاباههُمَ و باهم أو إخونهر ار شيره 
اتیک َكب ف قلويه م إن € 1ا5 : ۲۲]ء لا إله إلا الله! وأمشال القرآن -أيها 
الإخوة كا ذكرت لكم- كثيرةء ولا يعقلها -ك| قال الله في كتابه- ولا يعلمها ولا يفهمها 
لله اكير € 1 البتكزا :۳ وني هذا دعوةٌ لطلاب العلم» وحتٌ على النظر. 

والتأمل ومعرفة تلك الأمشال» ومعرفة مراد الله منهاء حتى بحسب من يتأملها 
ويعرفها عند الله من العالمين» وفيه إشارة إلى أن مَّن لا يعقل أمثال القرآن أنه عسوب 
في زمرة الجاهلينء وإن كان حمل شهادة علياء أو كان في نظر الناس من المثقفين أو من 
الواعين؛ لكنه لم يع أمثال القرآنء فالله ينفي عنه العلم» ويثبت له الجهل؛ ويعده من زمرة 
الجاهلين. وقد اخترت هنا بعض الأمثال من كتاب الله عز وجل التي تقرب المعاني» 
وأكتفي بثلاثة آمثال. 


قي ميزان الشرتعم الاامر ق ا مص 2 
المثال الأول مشل مَن يُعرض عن دين الله عز وجل: يدعى إلى الله» وتوضح 
له الطريق التي يسلك بها طريتى النجاة» وتوضع له المعام والأنوار والإضاءات التي 
تدله على الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة» فيصم أذنيه» ويعمي عينيه» ويعرض عن 
طريق المداية» بل يرفض وبہرب» فهذا ضرب الله عز وجل له مثا في كتابه الكريم من 
أسوأالأمثلةء وشبهه الله عز وجل با حمر الوحشيةء فالحمُر منها حمر أهلية» ومنها مر 
وحشيةء ويجمعها لفظ (ا-مُر) أي: حيرء والأهلية: هي التي تُسْتَخدم» وهي التي تركب 
ومعروفة عند الناس. 
وا حمر الوحشية من فصيلة الحمير؛ ولكنها غير مستأيِسَّة» ولا يألفها الناس ولا 
تألفهم» وهي متوحشة» تعيش في البراري والقفار» هذه الحمير من طبيعتها أا تعيش 
من الأسود ومن السباع؛ لكن بعض الحيوانات تملك رباطة جأش» وتملك قوة صراع» 
وإمكانية دفاع» إلا مار الوحش» من حين يرى الأسد أو السبع على مسافة بعيدة مهرب 
هروبًا یکاد یموت» ویتکسر ظهره» بل وربا م یره بعد؛ لکن فقط من جرد الشم. 
ويذكر هذا العلهاء في كتبهم أنه يفر فرارًا عنياء أحيانًا يتكسر من كثرة جريه» بحسب أن 
الأسد قد صار على ظهره» وبينهم) مسافة طويلة. فقد سَبّه الله عز وجل مَّن يكره العلماء» ويكره 
الدعاة» وينفر من مجالس العلم» ولا يحب سماع كلام الله» ولا كلام رسول الله نل بم 
کا مء يقول الله عز وجل: ‏ فما قم عن اندر عضن ) [ ال :۹:]؟! سؤال استنكاري! 
لأي شىء يعرضون عن ذكر الله؟! لأي شىء يتجاهلون داعي اله؟! لماذا؟! اليس 
وما الذي يعنيهم في الأرض غير هذا؟! إن آول ما ينبغي التركيز عليه في اهتامات 
العبد: أن يسأل لاذا وجد؟! ولن يخبره اذا وجد إلا الذي خلقه» ولم يترك الله الإنسان 
يسأل» بل أرسل الرسل ليبينوا للناس لاذا خلقوا؛ لكن الناس الذين أعرضوا لا يريدونء 


> = 
و حکه وامثال یمیت 


وههذا يقول الله: ‏ فا م عن اکرو معرضين ان انهم حمر رة )فرت من ورم 4 
[ ال :091۹« القسورة في لغْة العرب: الأسد والسبع. 

فهؤلاء في إعراضهم إذا رأوا الداعية» أو العا أو مجلس العلم» أو دعاهم أحد 
إل شيء يفرون» ومن قبل انوا يفرون بآقدامهم كا تفر الحمير بأقدامهاء والآن يفرون 
بسياراتيم! لاذا؟! قال: جاء (المطوع). (المطوّع) هذا يطوعك» و(المطوع): اسم فاعلء 
أي: يطوٌعك لله» يريدك بدل أن تكون مطوٌّعًا للشيطان تكون مطوعًا لله؛ لأنك إما أن 
تكون طائعًا للهء أو طائعًا للشيطان» فهذا يطوعك ويجعلك طائعًاء وصفة الطائع صفة كريمة 

تالق : وسن بع آله رسو تاكيك مح أرب م اه علوم من الي 


ام رہ ص ص 


ليقو ساي والسَووين وََسْىَأوْلَهک دَفِيتًا e‏ :۰ فلماذا تفر منه؟! 
إن فرار اللإنسان من أهل العلم» وإعراض اللإنسان عن الدعاةء ورغبته في غير مجالس 
a SS‏ 
وأخس»يقول الله تبارك وتعال: آم سب ب ان آڪ رهم يمور رک او قاو ل 
کالم بل هم أل سيد [ الان : .]٤٤‏ اذا أضل سبيآا؟ لأن الأنعام سارت في) 
سخرها الله عز وجل وخلقها من أجله» أما هؤلاء ذ فهم أضل سبيآا من الأنعام؛ لأنجم 
يسيروا في الطريق الذي رسمه الله مهم» ولا حققوا الغرض والمدف الذي من أجله 
خلقهم الله عز وجل. 

والإإعراض عن الدين قضية صعبة في حياة الإنسان» بل عده العلماء والمحققون من 
أهل السنة والجاعة ضمن أنواع الكفر الخمسة» الكفر هو: ا لجحود» وقد قسمه العلهاء 
إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول كفر التكذيب. القسم الثاني - كفر الشك. القسم الثالٹ- كفر 
الححود. القسم الرابع- كفر الإأباء والاستكبار. القسم الخامس- كفر الإعراض. 


في ميزان الشريعت الاسلاميت 


وقالواعن كفر الإعراض هو: أن يعرض عن الدين» فلا يتعلمه» ولا يمه أمره 
معرض» قد یصل به إعراضه ورفضه إل أن یکفر بلله وهو لا یشعرء واله عز وجل سماه: 
ظالًاء بل لا أظلم منه! بصيغة أفعل التفضيل:  :‏ وَمَنَآظارٌ €» أي: لا الم ندر 
ت يوه افر نها وى مادم ت ياه إا جملا مل ويه ا ڪه [ انت »]٥۷:‏ َة أي: 
أغطيةء مغطاة * أن يعْمَهوةٌ 4 أي: لئلا يفقهوا دين الله 3 وف ءانيم فر € أي: خرومة 


چ را 


لا تسمع ن عه إل لدی مان موادا بدا %. 


E‏ یر ےر د 


وقال عز وجل: ومن طلم نهر بات ریو ل مض عنها إا من المجرمیت 
َم [ا :۲۲ لا أظْلّم ممن يذَّكّر بال ويعرض» هذا نوع من الاستخفاف» 
وعدم الاهتيا» كيف تعرض عن ال۵؟! لو قام امذكر وقال: أيه الناس! أنا سألقي عليكم 
موعظة؛ والذي مجلس إلى آخرها سوف أعطيه (مائة ريال أو جنيه) هل سيقوم أحد؟! 
لا. بل الكل سيزحف ويقرب من أجل أن يصل إلى الصف الأول ليستلم (المائة) ولن 
يقوم أحد» حتى ولو كان عنده عمل فإنه يقول: أقضيه فيم بعد والذي ولده بجانبه يريد 
أن يقوم فإنه يجلسه» وإذا قال له: أريد أن أقوم» فإنه يقول له: لا. اجلس إنها (مائة ريال). 
لكنك إذا أقبلت على الله وجلست في بيوت الله أتأتيك (مائة ريال)؟! لا. 

مايأتيك شيء من هذاء بل تأتيك رحة» ويأتيك غفران» وذكر عند الرهن» هل 
هناك أعظم من أن يذكرك الله فيمن عنده؟! يقول عليه الصلاة والسلام كا في صحيح 
مسلم: (وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله یتلون کتاب اله ویتدارسونه بینهم إلا نزلت 
عليهم السكينةء وغشيتهم الرحمةء وحفتهم الملائكةء وذكرهم الله فيمن عنده» هل 
يوجد أعظم من هذه الأربع في الدنيا؛ أن تغشاك الرحةء وأن تنزل على قلبك السكينةه 
وأن يباهي بك الله عند الملائكةء وأن تحفك الملائكة؟! لا يوجد أعظم من هذا؛ لكن من 
الذي يشعر بهذا؟! الذي قلبه حي.أما ا معرض فلا بجس» لماذا يعرض أصلا؟! لأنه لا 


(۱) أخرجه مسلم [۲۹۹۹]» والترمذي »]۲۹٤٥[‏ وابر داود »]۱٤٥٥[‏ وابن ماجه[٢۲۲]من‏ حديث أي هريرة. 


o 
حکو ومثال یومیۃ‎ ۹ 


ہمه» (مّن جّھل شیًا عاداه) لا یعرف بل دبوا ما ر حيطا ولیو 1 ب :۳۹]ء فلا 
کذبوا بهذا أعرضوا عنه» يقول الله: $ ودا يعوا اللو أعرضوا عَنْهُ 4 [ النيّضل .]٠ ٥:‏ 

فهؤلاء إذا سمعوا الذكر أعرضوا عنه * اتهم حمر رة € [ ال »]٥ ٠:‏ لا 
يريدونه؛ لأنهم يعيشون بعقلية ا لحميرء التي لا همها إلا الشهوات, فلو أتيت تذكر 
قطيعًا من الحمير وقمت تقرأً القرآن» ما رأيك؟! أيسمع !لحار أم ي يمشي؟! ا لحار لا 
يعقل» ولا يدري مَنْنَذَّكُرء وإذا رأى أنثى رفع مسامعه وجری N‏ وكذلك إذا 
رأى علما همه العَلّف والشهوات؛ لكنه لا يستمع إلى الذكرء فا الفرق بين ا لحار البشري 
الْعْرض عن ذكر الله» وبين الحيوان الذي لا يسمع ذكر الله؟! لا شيء» بل ذاك أضل؛ لأنه 
يعرف ويعْرض» أما هذا فلا يعقل. 

والإعراض عن ذكر الله له صور: إعراض مكاني: بحيث لا يجلس في مكان 
الذكر. 

إعراض قلبي: بحیث یکره الذکر» حتى ولو جلس فهو -أيضصًا- كاره» كأنه في 
سجن» أو قفص» مثل الطير يريد أن يطير» يريد أن ينفك. 

۱.إعراض عملي»۲. إعراض دَعَوي»۲. إعراض شعوري» كل هذه تسمى إعراصًا 
عن الله» وعن ذكر الله وعن دين الله وني الحديث المتفق عليه: كان النبي حاو جالسا 
مع أصحابه» إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحد فوقفا على 
رسول الله اليل » فأما أحدهماء فرأى فرجة في الحلقةء فجلس فيها وأما الآخر 
فجلس خلفهم» وأما الثالث» فأدبر ذاهبًاء فلا فرغ رسول الله نابايلل قال: ١با‏ 
أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الّهء وأما الآخرء فاستحيا 
فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض فأمرض الله عنه  »‏ . 


(1) أخرجه البخاري [١1]ء‏ ومسلم [١۷٠۲]ء‏ والتّرمذي[١٤۲۷۲]ء‏ والبغوي في «شرح السنةه 
(44/1۲(. 


2 
وهذه هي النتيجة الحتمية؛ أن تعرض عن الله» وماذا تريد إذا أعرضت 

عن الله؟! أيتوجه الله إليك؟! لا. يقول الله: َمَارَاعوا أَراع أله لومم ) [النل ]٠:‏ 
يقول: 3# انضرا ضضض آله فونم ۱۲۷:14 لكن أقبل على الله؛ فإن الله عز وجل 
قبل عليك يقول تعالی: ‏ هدا )» ماذا يصیر هم؟! ادر هى ¶ [ خت ]٠۷:‏ 


جاء في الحديث القدسى: «يا عبادي! ڪلكم ضال إلا من هدیته» فاستهدوني آهدکم»» 


في ميزان الشريع الاسلاميت 


ومّن تقرب إلى الله شبرًا تقرب اله إليه ذراعاء ومن تقرب إلى اله ذراكًا تقرب الله إليه باعًاء 
ومن اتى إلى اله مشيًا أتى اله إليه هرولة» إذًا: حتى تكون أهلا لمحبة الله ولرحة اف 
ولتوفيقه» قبل على الله» أما أن تعرض وتدبر وتستهتر ولا يمك أمر الله هذه ليست 
عقليات أهل الإيمانء إنها عقليات البهائم» وبالتالي تكون مصيبة من أعرض عن دين الله 
عز وجل عظيمة وكبيرة. 


وهذاا مخال ضربه الله عز وجل للذين يعرضون عن ذكر الهء يقول الله عز وجل 
وهو يو صي النبي حال في ألا يطيع هؤلاء» هذه النوعية منكوسة الفطر» عندها 
خلل في التصورات» يقول عز وجل: وصور سك مح ارين دعوت رهم َة 
لشي ريدو وجه ول تند يتاك عنم يد زي الحيوة اليا ولك شيع من أن 
لبه عن دتا واقبم هون وات أَمره ذا € 1ا0ت :۲۸ من أعْمَل الله قله عن ذكره 
وترك الدين» وأعرض عنه فاحذر منه؛ لأن أمره فرط أمره ليس ملمومًا ولا مجموعًء 
بل انفرطت عليه جميع أموره فغفل عن الله وعن دين الله عز وجل.هذا هو الال الأول 
الذي ضربه الله عز وجل للمعرضين عن دين الله عز وجلء وني هذا تنييه لكل عاقل ألا 
يعرض مهما كان الأمرء هذا خير ساقه الله لك» بل أقبل وابحث عن الذكر. 

المثال الثاني۔ مثال لمن يسمع ولا يعرض: يسمع ما شاء الله» ويشتري الشريط› 


ويسمع الكلام- ولكنه لا يعمل؛ لأن ثمرة السماع هي العمل» نحن لا نريد من الناس أن 


@ حڪم وامثال يومیت 
يسمعوا لمجرد قضاء الأوقات ولمجرد المتعة والتعليقات» وفلان والله ما شاء الله خطيب» 
وفلان يقول كلامًا وكلامًا! لا. ليس هذا هو الغرض» وإنم) الغرض الحقيقي من وراء 
الدعوة ومن وراء الذكرء وحلتق العلم» ومن وراء كل هذا أن نحمل الأمة على العمل 
بالعلم. 

فإذا سمعت ول تعمل فكأنك م تعمل شیئاء علم» بلا عمل کشجر بلا ثمر» ما 
رأيك في شجرة في فناء منزلك من أشجار الزينة» ما شاء الله طيبة؛ لكنها ليست مثمرة؛ 
وأنت توت جوعًاء ماذا تعمل بها؟ لا تنفعك بشيء» فهي شجرة خضراء؛ لکن ليس 
فیها ٹثمر. 

ذلك من الناس من عنده علم لكن ليس عنده ثمرة» وليس عنده عمل» ومذا 
مصيبة الأمة اليوم -أمها الإخوة- ليست في عدم العلم» بل مصيبتها ني عدم العمل؛ 
وإلا فإن العلم يقم من أول مرحلة دراسيةء من السنة الأولى والولديُعلّم: : من ربك؟! 
ما دينك؟! من نبيك؟! وفي السنة الثانية لم : الأصول الثلاثة ثةء وني السنة الثالثة يُعَلّم: 
المسائل الأربع» وفي السنة الرابعة بعة يعَلّم: التوحيد وأنواعه» وني السنة الخامسة ما بعدها 
من المسائلء فلا ينجح إلى السنة السادسة إلا وهو -ما شاء الله- قد عرف دروس العقيدة 
كاملةء وأساسباتباء وعرف الفقه» وأساسياته» وعرف الحديث الأربعين حديثا النووية 
وعرف التفسير في المتوسط وفي الثانوي. 

لكن أين العمل؟! لأنه أَخِدٌ بنية غير نية العمل فلم يُعْمَل بهء النية من العلم 
الشهادة فإذا ادت الشهادة ني العلم» جف ظ هذه النصوص الميتة في نظره» إلى أن 
تأي ورقة الامتحان ويتقيا بها على الورقة» واسأله عنها بعد أسبوع تجده لا يعرف كلمةء 
انتهى غرضه منهاء فهو حفظها ووضعها ني الورقة؛ لكي يأخذ ورقة زور» شهادة» اسمها 
شهادة زور ما دام لايَعْمَل با فيها.إن الذي یعلم ولا يعمل ضرب اله له مثلا من آسواً 
الأمثلةء مشل الذي قبلهء قال الله عز وجل -والحكاية عن اليهود؛ ولكنها تعم كل من 


في ميزان الشريعتالاإسلاميت هه 4 
فت 
سار على شاکلتهم-: 8 مل ای حُياوا الور م م لوكا كمل لار َيل 
اسما فس مَل لموم َر دبا اکت اه وم لا هى ألم اللوي € [ الث ]٠:‏ 
الذي عنده علم ولا يعمل به مثله في كتاب الله» كمثل حار لته أسفار العلم لته فتح 
الباري» وصحيح البخاري» و تفسير ابن كثير» وتنتقل من مكان إلى مكان» وتعال عنده 
واسأله: 
ماذا قال البخاري يا حهمار! ماذايقول لك؟!يقول: هات عَلَمَّا -بلسان حاله- 
يقول: عندك علف ائت بهء فلا همه إلا العلف» فلا يعرف ما الذي فوق ظهره. فهذا 
الذي عنده علم لكنه )م يعمل به» ما الفرق بينه وبين هذا ا لحمار؟ ! لاشيء» ولذا فإن 
هذا مثل واضح ‏ مل ال يلوا الةم لم خي وها كنكل الج مار تخيل سقلا 
ٽس مل الَو ندا باکت مه َه لا َدى ألْقَْم ادلوي 4 1الث ]٠:‏ وهذا 
التذييل في الآية مناسب لعناهاء فإن هذا الظالم لنفسه الذي حمل العلم ولم يعمل به جعل 
بهذا الظلم عَقَبَة وسا بينه وبين الهداية» فلا يمديه الله» كيف ديه الله وقد أصبح العلم 
عنده؟ 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمولٌ 
العلم معه؛ لکنه لیس مستعدًا أن يعمل به» إذَّا كيف بہديه الله؟! مادام أنه 
هو نفسه رافض أن يهتدي» وهذه مصيبة المصائب. إن على طالب العلم أن يأخذ 
العلم بنية العمل» وبنية القربى إلى الله» والنجاة من عذاب الله» وبنية أن يعبد الله بهذا 
العلم» وإلا فان قد جاء في الحديث عَنِ ابن گُعْپ بن مالك عَنْ أيه قَالّ: سَوعْتُ 


م a eo Ar ERT A‏ ا ق 2 
رسو ل الله لكلب يَقَول:«مَنْ طلبَ العلمَ لِيْجّاري به العُكَمَاء أو ليْمَاريّ به السُفَهَاءً 


أَوْيَصضرف به وُجُوة الناس ليه أَذْخَلَهُ اله امنا. 


(۱) حسن أخرجه المي [٤١٠۲]ء‏ وقال: هذا حديتٌ غريب لا نعرفة إلا من هذا الوجه وإشحاق ابن 
بى بن طَلحَة ليس بذاك القوي عندهم» نكلم فيه من َل حفظه. وقال الألباني: حسن انظر حديث رقم: 
[ )»في «صحيح الجامع1. ا 


حکم وامثال یومیت 


7 
ےت # E f HTN lr‏ ِ‫ 
وني حديث ابن عمَر عن اللي اا قال:«مَنْ طلبَ العلم لِيْمَاري به 


السَفَهَاءَ أو لِيْبَاهي به الْعُلَمَاءَ أو لِيْضْرف وجوه الاس إ إِلَيْه ُو فی النّارا ١‏ وفي حدیث 


ُي هريره قالَ: قال رَسول الله EI‏ :«مَنْ تَعَلّمَ الْعِلْمَ لِيْبَاهي به الْعُلَمَاءَ. وَيْمَاري 


به السَفَهَاء ويرف به وَجُوة الاس إِلَيْهء أذخْلَهُ الله جهن نعوذ بالله أن نکون من 
هؤلاء- لياري به السفهاء» ليجاري به العلاء ليبتغي به عرضّا من الدنياء يريد وظيفة 
فقط ل يرح رائحة الجنةء أي: يلقى هذه؛ لكن ليس له هناك شيء؛ لأنه | يعمل من أجل 
ا لجنةء ول يطلب العلم من أجل ال جحنةء بل طلب العلم من أجل أن يأخذ شهادة» فأخذ 
الشهادة وانتهى الأمر؛ لكنه لو طلب العلم من أجل الله» ومن أجل أن يعرف طريق الله. 

ولكي يعبد الله على بصيرة وعلى نور» فقرأ كتاب الله» وقرأ سنة رسول الله» وم 
ايء ول جار ول یمار» وم یستعل» ولم يتكبر» وإنما تواضع» وهذا شأن علاء السلف 
ر مهم اللهء كانوا قمًا ني العلم» ومع هذا فهم متواضعون إلى أبعد درجات التواضعء 
وبعض الناس تجده صفرًا ني العلم؛ ولكنه مغرورء يظن أنه على شيء» وهو ليس على 
شيء» وإن علم فإنما يعلم نصوصًا فقط» وهذه النصوص ليست هي العلم» العلم هو 
العملء والخشيةء والخوف» العلم الرغبة فيا عند الله» إما أن تكون عانًا ولا تخاف الل 
عاّا وتجترئ على حدود الله عالًا وتصيع أوامر الله؟! فلا. 

جاءني أحد الإخوة يومًا من الأيام» وكان مؤذنًا في أحد ال مساجد» وهو رجل أَمَّيّ لا 
يقرأ ولا یکتب؛ لکنه بخاف الله» عنده في قلبه حوف من الله» جاءني وهو یشتعل غضباء 
قال: يا شيخ! كيف هذا الكلام؟! قلت: نعم.ماذا هناك؟! قال: آنا مؤذن المسجد الفلانيء 
وحول المسجدعمارة فيها أربع شقق» يسكنها أربعة (دكاترة) يقول: منذ أن سكنوا إلى 


)1( حسن: اَخرَجَه ابن ماجه [۲۰۳]» وقال الألہاني: حسن انظر حديث رقم:[۳۸۲٦]ء‏ في« صحيح الجامع!. 
)۲( صحیح: : أخرجه ابن ماجه[۰٦۲]»‏ وقال الألباني (صحيح؟ انظر حدیث رقم: ]11°۸[« ف «صحيح الجامع؟. 


في ميزان الشريعت‌الإسلاميت . _ 7 
الآن م يدخلوا المسجد, يقول: وكنت أتصور عندما أسمع مَن يقول: يا (دكتور)! كنت 
أحسب أنهم (دكاترة) في (المستشفى). 

فقلت: هذا ليس غريبًا؛ لكني الآن علمبٌ أنهم (دكاترة) في كلية الشريعةء يقول: 
من حين سكنوا إلى نصف السنة ما دخلوا المسجد, أحدهم يدرس تفسيرًاء والثاني يدرس 
الفقه المقارن» والثالث يدرس الأصول» والرابع يدرس اللغة العربيةء (دكاترة) يدرسون 
القضاة وخر جون القضاة؛ لكنهم لا يصلون في المسجد إذاً: فما قيمة العلم عند هؤلاء؟! 
# كمل الج ار كمل اسما € للخ ٠:‏ هذا المثل لا يحتاج توضيحًا. 

يقول الشاعر: 

إذا لم تستفد بالعلم هديا فليتك ثم ليتك ماعلمته 
العلم يرفعك إلى الله» ويقربك إلى طاعة الله؛ لكنك إذا كنت تتعلم وتزداد ضاالًا 
وبعداعن الله» فإن هذا مصيبةء والعياذ بالله! فهذا ا لمشال الثاني للذين يتعلمون ولا 
يعملون» وهذاالمثال سيئ» كمثل امار وال حار -والعياذ بالله- من الحيوانات التي 
تضرب بها الأمثال في البلادة والجهل» و-أيضصًا- فيه خصلة ذميمة وهي نكارة الصوت» 


* 


یقول الله عز وجل: إن نک الأضوت لصوت ر [ لتاق :٠۳ء‏ وفعلا أي صوت 


من البهائم تسمعه لا تشمئز منه؛ لكن دع حمارًا ينهق بجانبك» يكاد يفجر أذنك» ثم إنه 
صوت قبیح وخبیث. 


يضرب به المثل في كراهية الصوت, والعياذ بالله! وأيضصًا يضرب به المثل في الجهل» إذا 
رأوا جاهلا قالوا: أجهل من حار أهله. 

ويقال في المثل العريي: «أخزى الله الحيار مالا لایرَگّی ولایْدَكی» الذي عنده 
مار لا هویْدَّگٌی إذا مات» ولا عليه زكاة فلا مصلحة منه لاني حیاته ولاني موت 


ہم حكم وامثال يوميت 
ویقولون: آخزی الله الحمار مالا لایُرّکُی -نُذْقّع عليه زکاة- ولا یُدّكٌی -فیؤکل- وإنا 
ليس منه مصلحة» لكنه يزكى في حالة واحدة وهي: إذا كان عرضصًا من عروض التجارة» 
إذا كان هناك شخص يتاجر في الحمير» فإن عليه إخراج زكاعها؛ لأن عروض التجارة 
كلها تشملها الزكاةء لكن لو م يكن لديه تجارة وإنا هوى جع الحمير» وعنده (مائة) مار 
فلیس فیها زکاةء فیقولون: «أخزی الله امار مالا لا رَكٌی ولایدّگٌی». 

وأيضًا يقال فيه: إنه من ضلاله عنده قياس؛ لكنه يستعمل القياس بطريق الجهل» ولذا 
إذا رفعت يدك أضربه بخفض برأسه» بحسب أن يدك سوطًاء يقيس كل شيء عنده بالسوط؛ 
لأنه يخاف من العصاء واف من الضرب» فأي شيء ترفعه» فإنه يظن أنه سوط لضلاله 
وجهله.فم)] ضرب الله عز وجل بهذا المثل لمن لا يعمل إلا على سبيل التبكيت» وعلى سبيل 
التشنيع والتنفير» حتى لا يصير الإنسان مثل الحمار» حينا يكون له علم ولا يعمل به. 
المثال الثالث- وهو يأتي ثمرة للشاني: من عَم وعَيل؛ لكنه لم يثبت تشبيه الله للذين 
لايثبتون على الدين بالكلب لقد تَعَلم العلم» ثم استجاب للعلم بالعمل وسار في 
العمل؛ لكنه سار في العمل فترة ثم انتكس» وترك دين الله» هذا ضرب الله له مثلا من 
أبشع ومن أسوأًالأمثلة» وهو مشل الكلب -والعياذ بالله- الذي لا يثبت على الدين 
ولايستمر عليه إلى أن يموت هذا لا ينتفع منه؛ لأن العبرة دائ با لخواتيم» وكان 
النبي انباتك يأل الله ويقول: «اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلهاء واجرنا من 
خزي الدنيا وعذاب الآخرة». والعبرة داتا في حياتك أنت با تختم به حياتك» وههذا قال 
التب وا لحدیث في السنن: «إذا أحب الله عبدًا استعمله» قالوا: كيف يستعمله 
يا رسول الله ۱9 قال: يوفقه لعمل صالح شم يقبضه عليه» يوفقك لعمل صالح تستمر 
عليه ثم تعقوت وآنت عليه. 


(۱) آخحرجه أحمد ]۱۷٠٠١[‏ والطبراني في «الکبیر» (۲/ ۳۳) وابن حبان[۹٤۹]‏ وهو حديث حسن. 
(۲) أخرجه أحمد ]۱۲۰٣٥٥[‏ والترمذي »]۲۱٤۲[‏ وابن حبان ]۳٤۱[‏ وانظر «صحیح الجامع» .]۲۰٠[‏ 


في ميزان الشريعت الإسلاميت KD —  __‏ 

فلهذا حبك الله؛ لكن توفق لعمل صالح ثم تتركه وتنتكس وتوت على غير العمل 
الصالح فلا عبرة بم عملت» فلو صليت العشاء أربع ركعات إلى ما قبل السلام بلحظةء 
ثم انتقض وضوؤك ؛فالصلاة باطلة رغم أنك صليت آربع ركعات سليمة وليس فيها 
شيء؛ لكنك ما أكملتهاء ولو ما أكملت دقيقة واحدة» بطلت صلاتك. ولو صمت في 
رمضان من الفجر إلى قبل غروب الشمس بدقائق ثم أفطرت» فصيامك باطل» بالرغم 


من أنك صائم (اثنتي عشرة) ساعة؛ لكنك ما أكملت» وكذلك مَن عَبَدَ الله طوال حياته» 


ثم ترك في آخر لحظة من حياته خیم له بالنار» وهذا معنی حدیث النبی کنیل : 
«إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيعمل بعمل اهل 


الثارفيدخلها» . 

وني هذا الحديث حث للأمة على أن تتشبث وتتمسك بالعمل الصالح إلى أن تعوت» 
لا تقل: لا والله سأعمل هذه ثم أتوب» فربما لن تتوب» رب تعقوت عليهاء وليس في هذا 
مفهوم للسذج والبسطاء الذين يقولون: ما دام أنها هكذاء أنا سوف أعمل بعمل أهل 
النارء وإذا م يكن بيني وبين الجنة إلا ذراعًا عملت عمل أهل الجنة! يريد أن يضحك 
على الله» فلا يصلح هذاء ولا ينفع. 

أا الإخوة: الذين ينتكسون ولا يثبتون على دين الله حتى الممات» هؤلاء 
ضرب الله هم بمثال سيئ في كتابه الكريم» وهو قوله تبارك وتعالى: ‏ وَأتلعليّهم نبا 
آآرۍ ١ایک‏ ایتا َاضسَکَحَ مھا قاع شط فاد می آلتاویت © َو شتا 


4 
کے و cre‏ ر رو یا اعم او بار رو ص وص 
٠‏ 


رفغت پا و کته اد کک الارض واتبع هونه مله مَل آلڪَلي ٳن َيل عله 


رات e‏ کے و و E‏ ع 4 وه ر ا 
يهٽ او تَرْڪۀ يله ڏلك مَل القوي الت كدو باينا افص المَصصض 
لعلهم مكرود [ افع »]۱۷٠.٠۷٠:‏ هذه الآية وإن كانت نزلت في رجل من بني 


(۱) البخاري [٤1۵۹]ء‏ ومسلم [۳٤۲۹]؛‏ من حدیث عبد الله بن مسعود ٠‏ 


ا حك ومثال یومیۃ 
إسرائيل اسمه بلعام بن باعوراء» إلا أنه كا يقول المحققون من أهل العلم: العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» والله أمر رسوله حلامخليسط أن بخبرنا ويقول: ‏ وَأتَلُ 
يهم )؛ أخبر أمتك يا عمد! بنباً ذلك الرجل الذي آتیناه آياتناء آتيناه العلم» وآتيناه 
الآيات والدلالات الواضحات على عظمة الله» فبدل أن يعمل بها ويستمر عليها انسلخ 
منهاء والانسلاخ عن الشيء هو: تركه مع عدم الرغبة في العودة إليه» إنك إذا خلعت 
ثوبك تخلعه من أجل أن يَف وتلبسه مرة آخری» ولذا إذا خلعته ماذا تقول؟ 


تقول: آنا قحب ٿوبي أو حَلَعْت ثوبي» ولا تقول: سَلَحْتُ ثوبي» لکن ٳذا سَلَّحْتَ 
جلد الشاة ماذا تقول؟ تقول: حَلَعْتٌ جلدها؟ أو فَسحْتٌ جلدهاء أو سَلَحْت جلدها؟! 
سحت جلدهاء لاذا؟ لأنه لن يعود جلدها عليهاء هل حصل أن عاد جلد شاة عليها؟ 
أبدًا مستحيل! وكذلك هذا الرجل تًا انسلخ من الدين انسلخ بنية ألا يعود إليه» قال 
عز وجل: «قَنسَكَعَ نا )» فماذا حصل لما انسالخ؟ قال عز وجل: عة ألقَيْنٌ ) 
حین کان يعمل بایات الله کان في حرز» ولم یکن للشیطان عليه سلطان» وما کان الشیطان 
یستطیع علیه؛ لأنه حفوظ بآیات الله» حفو ظ بدين الله؛ لكن بمجرد أن تخلى عن حرزه» 
وترك حصنه» وانسلخ عن آيات ربه» تسلط عليه الشيطان. 

وهذامعنی قول الله عز وجل: 9 إِله له ساط على آلزت اموا ول ريهز 
واو © لما ساط عل ایت بتولونہ یی م پوه رز ) (ل :۹ .1٠٠١‏ 
فإذا أردت أن تبقى في حصن حصين» وفي منعة من الشيطان الرجيم فاعمل بطاعة اللهء 
إذ لا سلطان للشيطان على من أطاع اللهء يقول الله: 3 إن عجادى ليس لك عتمم لطن 
إلا منٍ عك من ساون € [ للج .]٤١:‏ فسلطان الشيطان على من اتبعه؛ لكن من يتبع الله 
ویعبد الله لا سلطان للشيطان عليه» و هذا حین| لعنه الله وطرده وقال له: ما مََعَكَ آل 
دإ آم 6ل آنا کن علقت ین گار وافت رین لین ل3 ٤ل‏ یط مہا نایک کے أن 
تگبَر ہجرف الور © ال طرق إل بور مود )56 تك بن آلسظرة © 


في ميزان الشريعن الاسلاميت 


ص 


ر 
فال صما آغوتی ا فعدد م صرطك امسق ا۵ مم یھ ن بین دمم ومن حلفهم عن أن" 
ل فيما أغويتن لاقعدن هم صرزطك المستقم © م لاييتهر ن بن أيدوم ومن خلفهم وعَن يمم 
رر یی یارس ےر کرو ر کے ےت رچ و ات ا چ 
وکن الهم ولا عمد أ کرشم کرت ) قال احرج متها مذهوما مورا لمن تيمك منم مان 
رر کر چم م e Ni‏ 5 ارود صو 2 
جم نكم مين € 1 الف .]۱۸٠١:‏ أنت والذي وراءك في جهنم: يعدم أ نت 
AAG Pd Soe‏ چ 4 2 ص ا 
ورَوجك اإحتة » [ الف ٠۹:‏ إلى آخر الآية. إذا: متى يتبع الشيطان الإنسان؟! إذا تخل 
عن طاعة الرحمن» أما إذا كان الإنسان ملازمًا لطاعة اللهء فإنه في حصن وحاية ووقاية من 
الشرطان. 


وهذامعنى قول الله عز وجل في هذه الآية: َفَلَح مها اة ليطن » 
:لفك :٠۷٠]ء‏ فإذا أتبعه الشيطان ماذا يكون نتيجته؟! لإي لاور ).الذي يتبعه 
الشيطان هل يمكن أن يدله الشيطان على طريق المداية؟! أم أنه يدله على طريق الغواية؟! 
يدله على طريق الغواية بدون شك» وما دام الشيطان معه فإنه يزين له الباطلء ويزين له 
الشرء ويكرّه إليه الطاعات» ويكرّه إليه العمل الصالح» ويزيْن له كل شرء ويكرّه إليه 
کل خیر؛ لاأنه غاو کان می آلتاویت )»ثم قول عز وجل: ‏ ولوششتا رفغت ا 4 
لأف :١۷٠]؛‏ لو شاء الله تبارك وتعالى لَمَصَره وجعله مسلوب الإرادة» وصار آلياً؛ لكن الله 
أكرمه وأعطاه هذه القدرة على أن يسير في طريتق الخي» فأخلد إلى الأرض « وَلكتة, َد 
إک لاض 4 3ف ۲٠۷١:‏ إلى شهواتہاء ومتوهاء ولذائذها # وأتبع ونه » ولم يتبع أمر 
مولاه» واتباع اوی من أعظم ما يصد عن دين الله: ريت من خد لهه هوب أله 


عل عاو وخم عل مید ولیو وجل على روه علو فمن ديه من بعد أله (r:‏ 


٠۰ 


قال عز وجل: ملد گنل آلڪلي ن َيل علو يهٽ او تَر ڪۀ يهٺ ) 
ماهو اللهث؟ اللهث هو: إخراج اللسان من الفم عند العطش» وي حالة التعب» فالكلب 
يخرج لسانه» إن حملت عليه بالضرب بخرج لسانه» وإن ترکته ورحته يخرج لسانه ذلك 


AG‏ و 
0 


را 2 I K3‏ رر ره ا و سے NE‏ 
مسل لموم الت كدبا ايتا َأفْصص ألْقَصص لَملَهم بكرو 14 الإجاف .]٠۷٠:‏ 


;© حڪم وامثال یومیت 

والكلب صرب به المثل في هذا لسوئه» فإن فيه من السوء ما لا يعلمه إلا الله صرب 
الله عز وجل لمن ينتكس ويترك الإسلام والدين ويرجع إلى طريق الغواية مثا بالكلب» 
وني الكلب من السوء الشيء الكثير: أولاً: من سوء الكلب أنه إذا سكنت وأطعمته 
أكلك, وإذا أجعته وضربته تبعك : وهذا قالت العرب: (مً سَمّن كلبك يأكلك» وأجع 
كلبك يتبعك) إذا أجعته وأهنته بقي في خدمتك» وإذا سمنته وأكرمته رجع ليأكلك 
وهذا سیئ» والعیاذ بالل ! 

نّا يُضْرَّب به امل في اللؤم والطمع: تقول العرب: (ألأَم من كلب على جيفة) 

TT 
والجيفة تكفيه وتكفي (مائة) كلب معه؛ لكنه لئيم» لا يريد أن يأكل إلا هو. ولذا فالذي‎ 
يترك الدين لئيم» فيه من لؤم وحقارة ودناءة الكلب ما فيه؛ لأن الله هو الذي ضرب ال مثال‎ 
له: فلم كَمَنَّلٍ لي حينا ينسلخ الإنسان من الدينء ويترك هذه الكرامة‎ 
وهذه العزة وهذا السؤدد والمجد لأهل الإيمان والعمل الصالح» فإنه يعيش درجة أسوأً‎ 
مايمكن وهي درجة الكلاب والعياذ بالل! ثالثا: الكلب من سوئه: أنه يكره المطر: لا‎ 
يحب المطر» والسبب كا قال العلماء.‎ 

لأن الكلب إذاغرق أنتن ريحه» فإذا ابتل ظهره وصار الماء عليه ظهرت له رائحة 
كر ة» ولذا أكره شيء عنده إذا رأى المطرء وإذا رأى السحاب بعيدا قام لينبح» وهذا 
يقولون: (لا يضر السحاب نبح الكلاب) السحابة في السماء وهو ينبح في الأرض؛ لأنه 
يريدها ألا تمطر» لا يريد السحابة أن تعطر فينبحها! بعقليته الضالة» وهو من حين أن يرى 
السحابة فإنه لا يريد المطر حتى لا ينتن ريجه» وطمذايقول الشاعر وهو يصف امرآته-لأن 
الرأة من خصائصهاء ومن أبرز صفات المرأة الناجحة ذات التبعل الحسن مع زوجهاء 
أنها تكون ذات رائحة طيبة. 


في ميزان الشريعت الإسلاميت __ I‏ 

ولذا حرم على المرأة المسلمة إذا خرجت أن تتطيب حتى لا تفتن الناس بريجحها؛ 
لكنها إذا دخلت بيتها يفرع في حقها أن تكون كالزهرة عبقة الرائحة» حتى إذامر من 
عندها زو جهامجد ها ريحا؛ لكن هذا الشاعر كأن زوجته ما كانت تريده» وما كانت 
تتطيب» فشم رائحتها وإذا بريجها ليس جيدًا- فيقول فيها: 

ريح الكرائم معروف له َرَج ٠‏ وريخځهاريح كلب ناله مطرُ 

يقول: ريجها مثل الكلب الذي جاء عليه مطرء فطلعت رائحته من جلده -والعياذ 
بالله- ف| أسواً من الكلب ريجحًا إذا ابتل ونزل المطرء رغم أن المطر رحهة» المطر كل الأرض 
تفرح به» الأرض تستقبله» والنبات ينبت» والزهور تتفتح» والنيرات تكون موجودة 
والحيوانات والبهائم ترعى» أما الكلب فلاء الكلب لا يرعى» من حين أن يرى السحابة 
في السماء يقوم لينبح» ينبحها حتى لا تنزل مطرًا على الناس. 

فهذا من سوئه» ولذا ضرب الله به مثا بأنه يكره الرحة المهداةء يكره الدين الذي 
جاء به سيد المرسلين» فهو رة وغيث» ك| أن المطر غيث الأرض» كذلك الدين غيث 
القلوب» وهذا الكلب لا يريده ويعرض عنهء وينسلخ منه» فمثله مثل الكلب. 

رابعًا الكلب معروف بالخسة والخيانة : لو جاء لص يريد أن يسرق بيتًا وفيه كلب» 
فلو أعطى الكلبَ قطعة لحم فإنه لن ينبح» يقعد ليأكلها؛ لأن ذاك يعطيه؛ فإذا أعطاه 
اللص لحمة أحسن فإنه يسكت عنه. ثم إن في الكلب خصلة ذميمة وهي: أنه يسهر في 
الليل وينام في التهار: لا ينام في الليلء طوال الليل ينبح» فإذا جاء وقت صلاة الفجر 
نام إلى العصر. ويوجد في بعض الناس الآن شبة من هذا الشيء» تجده طوال الليل وهو 
(يفخُط) في الشوارع» ويسهر على الأرصفة» ويتابع الأفلام» ويشاهد المباريات» وإذا 
قيل له: نم» قال: والله ما جاءني النوم. فإذا أتى وقت صلاة العبادة صلاة الطاعة صلاة 
الفجر آخر الليل» حين نزول الرب تبارك وتعالى» حين نزول الر همات نام عن صلاة 


حکم ومثال یومیۃ 
الفجر» وعن صلاة الظهر والعصر» واستيقظ قرب الغروب» وقام وأخذ سيارته وذهب 
مشل كلب البدوء لا ينام في الليل وينام في النهار» هذا -والعياذ بالله- من نكس الفْطَرء 
فقد جعل الله الليل سكتاء وجعل النهار معاشاء فتسكن في الليل» وتنتشر في الأرض في 
النهار؛ لكنك إذا قلبتَ المسألة» وصرت تسكن في النهار وتنتشر في الليل» فمن الذي 
يننشر في اللیل؟! 

يقول العلماء: لا ينتشر ني الليل إلا الهوام والسباع الضارة؛ الحيات» والعقارب» 
والثعابين» والأسود» والنمورء متى تخرج؟ تخرج في الليل» وتكمن في النهار؛ لأا إذا 
خرجت في النهار تعرضت للقتل؛ لأا مؤذيةء فتخرج في الليل.وكذلك هذا الرجل 
الذي لايقوم بطاعة الله عز وجل يكمن في النهارء ولا يخرج إلا في الليلء لاذا؟ لأنه 
حيوان ضار» يذهب فيتعرض لحارم الناس» ويعتدي على أموال الناس» ويعمل أشياءً 
تضرهم» ولا جد الا لأن يعمل هذا الشر في النهار» فيخرج فيه في الليلء ويتشبه 
بالبهائم والسباع والحيوانات والحشرات الزاحفةء التي تضر الناس ولا تنفعهم. 

وهذه هي الأمثلة الثلاثة التي ضر مما الله تبارك وتعالى هذه الأصناف الثلاثة: 
الصنف الأول: مَّن عرض عن دين الله: « كلهم حمر مشير 4 [ لاز .]٠١:‏ 

الصنف الثاني۔ مَّن لا يعرض؛ يسمع ولكنه لايعمل: # كمل اَلْڃار يل 
اسما €[ لث .]٠:‏ 

الصنف الثالث۔ مَّن لا یعرض ویعمل؛ لکنه لا یستمر»› ولا یثبت» وإن)ا ینتکس» کا 
قال الله  :‏ مل كمل آل ڪلب إن َيل عليه يلمت ¢ 1الجف .]٠۷٠١:‏ 

أعوذ بالله وإياكم أن نكون مثل هذه الأشياء! ونسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينير 
بصائرناء وأن يرزقنا العلم والعمل والثبات عليه حتى نلقاه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

© @ @ 


شي ميزان الشريعت الإسلامية __ .y‏ 
أمثلت نبويح من هدي خير البريت 

وهذا ذكر لبعض الأمثال المروية عن النبي افايب » وهي تقع مواقع الإفهام 

باللفظ المو جز المجمل» وبيان وشرح وتشيل يوافق أمثال التنزيل التي وعد الله عز وجل 

بها وأوعد» وحرم وأحل» ورجى وخوف وقرع بها المشركين وجعلها موعظة وتذكيرًا 


و رر د و 


للمؤمنين» ودل على قدرته مشاهدة وعيانًا وعاجلا وآجلا: # وله لمل الأَعل في َون 
لاض وهو عير أَلْحَكِمُ € [الوفل :۲۷]. 
١‏ . ضرب المثل بالصراط المستقيم. 
عن النواس بن سمعان الكلابي خلعك قال: قال رسول الله ارب : اضرب 
الله مثلا صراطا مستقيمًاء وعلى جنبتي الصراط سوران؛ فيهما ابوابٌ مفتحة وعليها 
ستو مرخاةء وعلى رأس الصراط داع يقول: هلم ۔عباد الله إلى الصراط ولا تتعوجوء 
وفوق الصراط داع» كلما أراد الإنسان أن يفتح بابًا قال: ويحلك! لا تفتحه؛ فإنك إن 
فتحته تلجه. فالصراط: الإسلام والسوران: حدود الله عز وجل والأبواب: محارم الله 
تعالى» والداعي على الصراط: كتاب الله عزوجل» والداعي من فوق الصراط: هو داعي 
الله عز وجل في تفس ڪل مسلم» ‏ . 
هذا الحديث من أجل الأحاديث وأعذاء وهو كثير الفوائد! والمقصود من 
ضرب المشل: تبيين الفكرة المجملة؛ لأن العمل بالشيء فرع عن تصوره فإذا تصورت 
الشيء عملته. 
(۱) خر جه أحمد[۷۱٦۱۷]‏ وني [۱۷۹۷۳]» والّرمذي [۲۸۰۹]» والتسائي في «الکبری» (۱۱۲۳۳]» 
والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۹۹4)ء والبيهقي في «الشعب» ۷۲٠١1‏ ]» وقال الألباني: صحیح» انظر حدیٹث 
رقم: [۳۸۸۷] ني صحيح الجامع . 


(أ) الصراط له معاني وأساليب جاءت في القرآن الكريم؛ 

فالصراط هو الطريق» وكلا جاء الصراط في كتاب الله مفردًا غير مقي بوصف؛ فإن| 
يقصد به الصراط المستقيم» والمستقيم وصفٌ للصراط لكن لو قلت: لفظة (الصراط) باد 
وصف لا مستقيم ولا أعوج» إذا جاء الصراط مفردًا غير موصوف في كتاب الله عز وجل 
فيقصد به الصراط المستقيم» وهذا يدلك على أن لفظة (الصراط) تحمل في معناها لفظة الاستقامة» 
کا قال عز وجل: ون أ لا بؤينوے والكرة أرط ك 4 ارك ۷٤:‏ ناكب: أي 
منحرف» ولم يقل: (عن الصراط المستقيم)ء والسياق أعلمنا أن الصراط هنا هو الصراط 
اللستقيم؛ فالذين لا يؤمنون بالآخرة لا يمكن أن يمشوا على الصراط المستقيم. 

وقال شعيب عليه السلام لقومه: ( ولا ڏقڎوا ڊڪَل صر توعد ون ودوب 
عن سیل انلو من ٤م‏ بو وََبْمُوتهكا عوج ا 4 [ الإ .]۸٦:‏ الصراط هنا المقصود 
به الصراط الحسي أو المعنوي او کليها معاء 9 ولا دقَعُدوا ڀڪَلَ رط لا تقعدواني 
کل طریق ‏ ودود €» أي: تہددون الذين آمنوا؛ إذ سلكوا الصراط إلى الله ودوب 
ن سیل آھو من ا پو وکا عوجا)» فكلمة و كرتا ووب ) 
دليل على أن الصراط الذين يصدون عنه مستقيم؛ لذلك أرادوا أن جروا الذين آمنوا إلى 
غيره من الطرق المعوجة. وكلا اعوج الطريق طال» وأنت إذا رسمت بين أي نقطتين 
خطًا معوجًاء فا لمسافة بين النقطتين إذا كان بينهم) خط مستقيم مثا عشرة أمتار» لكنها 
على ا خط المعوج صارت عشرين مترًا. 

ولذلك لا وصفوا الط المستقيم قالوا: هو الخط الفاصل بين أقرب نقطتين» هو 
هذا المستقيم. إا كلما استقام الطريق» قصر وقرب في إيصال سالكه إلى المقصود. ولذلك 
أمرنا الله عز وجل أن نقرأفي اليوم سبع عشرة مرة: ‏ آهينا الط لقم ) [ الام ]١:‏ 
لماذا؟ لآن الصراط ا مستقيم هو أقصر طريق موصل إلى المقصودء كلما كان الطريق معوجًا 


سے و 


كلا طال على سالكه»ء لذلك قال الله عز وجل: ل وَأ هدا ری مسسقیما انیو وآ 


في ميزان الشريعت الاإسلامين 


س 
يعوا السبل فَفرف کم عن سيلو [ الاك .]٠٠١:‏ والصراط: وصف بالاستقامة 


و 


رم 2ء م 


في آيات كثيرة جدًا: ل وإنك دعوم إل صم مسيم € [ الك :۷۳]. وقوله ل ہدید 


من َا ن باو ونك ری إل رط فی ©) مر اہ ) [ اشر »٠۲:‏ ١٥].وقوله‏ 
7 سرلا € 1 .[\Yo:‏ آیات کشرة فیها فيها ذكر الصراط المستقيم» أو 


و ر ر 


4 ا فستعلمون من أصحب الط السو ومن هتد‎ : u 
ف اسي € هنا: بمعنى المستقيم أيصًا. وني سورة # صن 4 في الآيات‎ ]٠٠١: ظا‎ [ 
التي تذكر تسور الخصمين على داود: # وَهَلّ ول اتلك بب احص د ورا د وروا الاب 7 إذ‎ 
شی الوا کہ سف حکصمان بین بعصا عل بض کاش پیا بلحي ولا‎ e 

طط ودا إل سوا الصََملِ 4 [ حضتت ۰۲٠:‏ ۲۲]» فكلمة * سوا ) هنا هي مثل « اسي % 
e‏ سكع لمو من أصحبٍ اَل سوي » وهي مثل كلمة ‏ نَم ¢ في 
قوله تعالى:« الط آلْسْسَفِم #. 
ب أوصاف الصراط المستقيم. 

إن الله تبارك وتعالى أمرنا أن ندعو فنقول: # َهدِنا الط آلْْسَقِم )لَه :1[ 
واليَرّط الْمْنْسَقِمَ ) له أوصاف وميزات: منها: أنه مستقيم. فتصور رجلا أعمى لا 
يبصر» ووضعت قدمیه على هذا الصراط» وقلت له: يا بني! امش» لا تنحرف. رغم أنه 
أعمى؛ فسيصل فهذا هو الحق ليس به خفاءٌ فدعني من بيات الطريق (بنيات الطريق) 
هي الطريق المعوجة» والبصير يتوه في الطريق ا معوج» والأعمى لو صففت قدميه على 
طریق مستقیم لضی وهو أعمی ووصل» فکیف إذا کان مبصرًا؟! فلا يضیر أن يكون 
الطريق طويأً ما دام مستقيا. وني الحديث الذي رواه أحمد وغيره -وهو حديث صحيح 


a | 


أيضصا- عن ابن مسعود خلمعے قال :خط لنارسول الله حاار على الأرض خطا 


اا رو 


طوی اد وخط حوله خطوطًا قصاراء شم قال: هذا صراط الله طویل» لکنه مستقیې 
من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة هو صراط واحد» قد فنيت فيه الأمم» ومات فيه لوف 
النبلاءء بل ملايين النبلاء» ولا يزال في الطريق بقيةء لا تسقط الراية منه» إنا يسلم 
بعضهم الراية أبعض» راية التو حيد. قال :هذا صراط اللّه» وهذه صرط الشياطين» على 
کل صراط شیطان يدعو إلیه» ثم تلا قوله تبارك وتعالی: وَأ هدا ری مُسسَِیسًا 


Lt‏ ره ص 


ایو ولا تََیموا لشم مقر بک عن سيلو € الاك ٠٥۲:‏ ° . 

وقال ابو ت: في شرح حديث النواس بن سمعان : أليَرّط ): الطريق» 
والسور: الحائط» يقال: سرت الحائط وتسورته إذا صرت في أعلاه وجنبتا الصراط: 
ناحيتاه» والجمع جنبات» والحد: المققدارء والتناهي الممنوع من تجاوزه کا قال الله عز 
وجل:# لك حدوة أ فل روما ¢ [ ال :۱۸۷]. 

وأصل الحد: المنع» ومنه ضرب الحد» وهو عدد ومقدار منع الله من تجاوزه» 
وحدود الدار هو المقدار والتناهي الذي لا يتجاوزها صاحب الدار» ويسمى البواب 
حدادا لأنه يمنع من الدخول» وتقول: دون ذلك الأمر حدد» أي مانع قال زيد بن عمرو 
بن نفيل: سبحانه ثم سبحانًا نعوذ به» فقبلنا سبح الجودي والحمد لا تعبدن إها غير 
خالقکم وٳن دعيتم فقولوا دونه حدد وهذا مثل في وضوح الحق وظهور معالم الإسلام 
لمن أراد قصدهاء وعدل عن طريتق الشبه والريب مفارقًا ها. 


(۱)أخ رجه أ حمد[ ۱٤۲‏ ٤]»والدرامي[۲۰۲]والنسائي‏ في *الکبری۹[۲ ۰ ۱ ]واخحاکمنيالمستدرك(1/ ۸۳) 
والبغوي في لاشرح السنة» .)۱۹٦/۱(‏ 

(۲) حر جه أحمد(۱/ ٤۱٤۲1) ۳١‏ ]وني (۱/ ]٤٤۳۷[)1 ٦٥‏ والداريي [۲٠۲]ء‏ والتّسائي «الكبرى» 
٠ [‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ۳۸۳)ء والبغوي في شرح السنة )١۱۹٦/۱(‏ 

(۳) كل قلت: قال: أير حمد... فإننى أقصد أبو محمد ا لجسن بن عبد الر من بن خلاد الرامهرمزي في كتابه 
«أمثال الحديث» لذلك فانتبه أكرمني الله تعالى وإياك. 


في ميزان الشريعت الاسلاميت __ _ س 

۲-عن النعان بن بشبر قال: قال رسول الله ااي : «الحلال بين والحرام 
بين» وبين ذلك مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استترن منه» 
وأعرضن عنه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي حول الحمى فيوشك أن 
يقع فيه» ولكل ملك حمى» وحمى الله محارمه 0 

قال أبو حمد: الحمى: المكان المعشب الذي يمنع مالكه من تطرقه وقوله: فمن 
اتقى الشبهات استترن منه وأعرضن عنه: تمثيل» ومعناه ترك الإإنسان ما يريبه إلى ما لا 
يريبه» وجعل الفعل للشبه على التوسعة»ء ومثله في كلام العرب كثير. 

قال الشاعر: 

وفارقني قرين السوء ها رأيت الرشد فارقت القرينا 
أراد جهل الشباب» فأوجب له الفعل في حال ولنفسه في حال» والجهل لا فعل له 
وإنها الفعل للجاهل. 

۳ عن جابر بن عبد الله خنعه قال: جاءت ملائكة إلى نبي الله ڪال وهو 
نائم فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا: إن 
لصاحبکم هذا مثلاء فاضر برا له مثا فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين 
نائمة والقلب يقظان, فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيًا 
فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبةء ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار وم 
يأكل من المأدبة» فقالوا أولو هاله يفقههاء فقال بعضهم: إنه نائم وقال بعضهم: إن 
العين نائمة والقلب يقظان فقالوا: فالدار الجنة والداعي عمد اي فمن أطاع 


عحمدا ايتا فقد أطاع الله» ومن عصی عمد لالت فقد عصی ا . 


(۱) أخرجه البخّاري ]۲۰٠١۱[]٥۲[‏ ومسلم [۱ ۰ وفي[۱۰۳٤]‏ وقي )٤٠١ ٤1‏ والبغوي 
في« شرح السنة (۸/ .)١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري صحیحه (۹/ )٩۳‏ [۷۲۸۱]ء «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه» باب الإفيِدَاءِ 

: وقول اله َال :ا واجکاتاللسیے إا قال امه َي بِمَنْ قبن 


قال أبو حمد: المأدبة: الوليمة وني حديث ابن مسعود: «إن هذا القرآن مأدبة الله» 
ويروى مأدبة الله» بفتح الدال . قال لي أبو موسى الحامض: من روى هذا بضم الدال فان 
أراد الوليمةء ومن رواها بفتح الدال أراد أدب الله عز وجل الذي أدب به عباده. 

وقال أبو حمد: قوله: «القلب يقظان » تمثيل» ويراد به حياة القلب وصحة خواطره 
ويقال: رجل يقظ ويقظ إذا كان حديد القلب ذكيه» وهذا مثل لدعوة النبي ڪنرا ين » 
والفوز بالاستجابة ههاء والوصول إلى الجنة ا: * وهه يدعوا إل دار الاي ووی من اه 
اک رط تق 1 بن :۲] . 


بعثني الله به كمثل رجل أتى قومًاء فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير 


قال: «إنما مثلي ومشل ما 


العريانء فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه» فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم» فنجوا وڪذبت 
طائفة متهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من 
أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاتي وڪذب بما جئت به من الحق»'. 
قال أبو حمد: سمعت أبي يقول: النذير العريان الذي قد ظهر صدقه ولا أدري عمن 
حكاه وإلى من أسنده» إلا أي سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن السري يقول: عري الأمر إذا 
ظهر» ويقال: احق عار أي ظاهر مشرق مشرف» كا قيل: احق أبلج من بلجة الصبح. 
قال فند الزماني: 
فلماصزرحالشر وأم_ سى وه وعريان 
مشيتامشيةالليث بداوالليثغضبان 


ر e e gE cr ey MT FP J.S lee‏ ر 
يدي ڀا مَن بعَدَئَا وَقالّ ابن عون اث جهن لِتفيي لإخرَاني َه السنَّة أن يَعَلّمُومَاء يناوا عَنْها 
و وو و 2 . 

وَالْقَرآن أن ب مهمو وَيَسألوا عه وَيَدَعوا الاس إلا هن ر.: ' 1 ا 


ر 
(۱) اخرجه البخاری[۸۲٤1]‏ ومسلم [۲۲۸۳] وآ یعلل [۷۳۱۰]» وابن حبان [۳]. 


في ميزان الشريعة الإسلامية _ 2y‏ 
وقال الخطيم: 
وقال وقد مالت بهم نشوة الكرى نعاساومن يعلق سرى الليل يكسل 
أنخ نعط أنضاء النعاس دواءها قليلاورفه عن قلائص ذبل 
فقلت له كيف الإناخة بعحدما حدا الليل عريان الطريقة منجل 
وأنشدني بعض شيوخنا عن المازني» عن ال حواداني قال: أنشدني بشار: 
أسرتوكم تقدم من أسير يزين بوجههعقد الأسار 
ككعب وبسطام بن قيس أصيبائممادنسابعار 
فكيف ينالني مالم ينلهم اعهزنظزرافإنالحق عار 
والطائفة من كل شيء قطعة منه» تق ول: طائفة من القوم» وطائفة من الليلء كا 
قال الله عز وجل # وطايقة من ال مم [ اليك :]۲٠:‏ وطائفة من الذين معك المزمل 
وأدنى مايقع اسم الطائفة واحد وهذا القول للشافعي ماه في قوله: ‏ ولارن 


2 


ووی ا e‏ م 1 ere‏ 1 > ا 
کل ةريهم طايقة إََكَمَقَهوا ف اين ولدنذروا قو مهم إا رجمواإلم € [ الب .]٠٠٠:‏ 


وقد قال ذلك غير الشافعي» والنذیر بمعنی المنذر» كا قال: سميع بمعنى مسمع› 
وألیم بمعنی مؤل» ووجیع بمعنی موجع» قال عمرو بن معد يکرب : 
أمن ربحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع يريد الداعي المسمع 
وقوله: أ جواء الإدلاج من أول الليل» تقول من ذلك: أدلج يدلج إدلاجًاء والادلاج 
- بتشديد الدال - من آخر الليلء تقول منه: أدلج يدلج إدلاجًا واسمه الدلجة. 
٥_عن‏ أبي هريرة قال: قال رسول الله لكلب : «إنما مثلي ومشل الناس 
كمثل رجل استوقد نارًاء فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والذباب يقتحمون فيهاء 


فأتا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فیي»(. 


(۱) أخرجه البُخاري [١١۲٤۳]ء‏ و[۸۳٤1]»‏ ومسلم (۷/ 1۳)ء والتّرمذي [٤۲۸۷]ءو‏ البغوي في 


لا حکم ومٹال یومیۃ 
قال بو حمد: استوقد بمعنی أوقد کا قالوا: استجاب بمعنى أجاب» قال الله عز 
وجل: ل اسسَچی یو رل اسول إ5 دعاك € اللاك ]۲٤:‏ وقال: مھم مَل لی 
اسكومَّد ارا ¥ [ اَمَو :1۷]. 
وقال الغنوي: 
وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى ‏ فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
والحجز واحد تا حجزة» تقول: حجزة وحجز وحجزات» وهي معقد الإزار 
وحيث يثني طرفه» قال النابغة: 
رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب 
وهذا تمثيل من أوجز الكلام وأبلغه وأشده اختصارا تقول: أخذت بحجزته عن 
کذا ذا صددته عنه ومنعته منه» وتقول: أخحذت بناصيته إلى كذا إذا قدته إليه وقهرته عليه 
قال الله عز وجل: ل ماين دة إلا هو ءاد بَاصِبَيبًاً 4 . أي هو قادر عليهاء مالك ها . 
والناصية تناهي شعر الرأس ما يلي الوجه وقال: يعرف أَلمُجرمون يمهم فود وى 
لاام ) [ الخ : .]٠١‏ أي يساقون إلى النار قهرًا . ويقول القائل: ناصيتي بيدك في 
معنى الطاعة والانقياد. وقال الفرزدق : 
عشية أعطتناعمانأمورها وقدنا معدا عتوة بالخزائم 
يريد أنهم غلبوهم وساقوهم قهرًا. وقوله: «أنا آخذ بحجزكم عن النار“ . يقول: 
أحذركموهاء وأصدكم عنهاء وأرغبكم في ا لجحنة ونعيمهاء وأنتم في غفلة ساهون لا 
تشعرون» كا يقتحم الفراش النار وهو لا يشعر,» لميلكم إلى الدنيا وزهرتهاء وإيثاركم 
ها على ثواب الله تعالى وما عنده» الذي هو خير وأبقى» فهذه موعظة لبعض من أجابوا 
الدعوة» ويجتمل أن يكون وعيدًا لمش ر كي قريش. 


0 و“ 1 © Mu‏ ا E‏ 
قي ميزان الشريعى الاسلاميم ww‏ 


عن أي موسى» عن النبي لَب قال: «مثلي ومثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض› فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاً 
والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس فشريوا ورعوا 
وسقواء وأصاب طائفة أخرى منها الماء» وهي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا » فذلك 
مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثتي الله به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك راسًا 
ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به 4 

قال أبو حمد: الغيث اسم عام للمطر يغيث الله به عباده» ويصيب به مواقع النفع 
هم» تقول منه: غيت الأرض فهي مغيثة» والكاا: الحشيش» قال صاحب كتاب العين: 
هواسم لرطبه ويابسه. قال: والعشب لا يكون إلا رطبًاء وقال بو زيد الأنصاري: 
الكلأ كله مادام رطبًا عشبه وبقله» وهو مهموز» وال جحمع الأكلاء مدودء يقال: أكلأت 
الأرض فهي مكلئةء وأكلأت الأرض وأعشبت» وأكاأ الال وأعشب» والناس مكلئون 
ومعشبون» وقد بدأ الإكلاء والإعشاب والابقال. 

فأمّا ذكار الكلأ: فعشب وهو ما غلظ منه وعظم» والبقل ما لان منه ودق وهذامثل 
للنبي ااا في إبلاغه عن الله عز وجل» ودعائه إلى سبيلهء وأنه بعت رحة للعامين 
ليخرجهم من الظلمات إلى النورء ومديم إلى صراط مستقيم» ومثل ذلك بالغيث الذي 
ينشر الله به رحته في الأرض ويجيي به الأنعام والحرث» والذين استمعوا قوله وشاهدوا 
أمره في اختلاف مذاهبهم وطرائقه م ببقاع الأرض التي يختلف تر بها وأماكنهاء فمنها 
ذات الرياض المعشبة الكثيفة التي يكثر خيرها ويعم نفعهاء ومنها الأماكن ذات 
الغياض والغدران والنقر والقلات» وغير ذلك من الأماكن التي يستنقع فيها الماء؟ فيرد 
إليها الناس والأنعام» ومنها ما لا يتعلق من المطر إلا بمروره عليه» وهو مثل لن فقه 
عن الله عز وجل وتفقه لا أمر به الرسول ايوب فعلم وعلم وعمل» ومثل للحامل 


(۱) أخر جه البخاري [۷۹ ]» ومسلم [۲۲۸۲]ء والبغوي في «شرح السنةه (1/ ۲۸۸). 


حڪم وامثال یومیت 


علمه إلى من هو أوعى منه» كا قال في الحديث الآخر « فرب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه» ومثل للسامع المعرض المحروم . والأجادب- فيا أحسب- جع أجداب» أو 
يكون جمعًا لأجدب» وهذا- فيم] أحسب ولا أحقق- سمعت الزجاج يقول: جدبت 
الأرض وأجدبت إذا لم تنبت شيئًا وسمعت ابن دريد يقول: أرض جدبة إذا كانت قليلة 
النبات. 

۷-عن أبي هريرةءقال: قال رسول الله لالط : «يا أيها الناس إنما أنا رحمة 
مهداة»0. 

قال أبو محمد: واتفقت ألفاظهم في ضم الميم من قوله «مهداة إلا ابن البرتي قال: 
«مهداة» بكسر الميم» من المدايةء وكان ضابطًا فيهما متصرفًا ني الفقه واللغةء والذي قاله 
أجود من الاعتبارء لأنه بعث ناشب هادياء كا قال الله عز وجل :ونك لئ إل 
رط مُنسّقیم € [الشرئ .]٠۲:‏ وکا قال عز وجل: ‏ وَأأتالَك الِ ڪر لبي لتاس 4 
[ الل ٤:‏ ٤]ء‏ و لنرج الاس ين ألمت إلى لر 4[ اتلقيل )٠:‏ وأشباه ذلك. ومن 
رواه بضم اليم إنا أراد أن الله عز وجل أهداه إلى الناس وهو قريب. 

۸- عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على رسول الله ادل وهو على 
حصير قد أثر الشريط في جنبه فقلت: لو نمت يا رسول الله على ما هو ألين من هذاء 
فقال: ما لي وللدنياء إتما مثلي ومث الدنيا ڪمثل راڪب مر بارض فلا فرای شجرة 


فاستظل تحتھا ثم راح وترکڪه» ". 


(۱) صحیح انظر حدیث رقم ]۲۳٣١[‏ في «صحیح الجامع؟. 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )٤ /١(‏ وقال صحيح على شرطهياء ووافقه الذهبي. وصححه الألباني قي 
#صحیح انجامع» برقم: ]۲۳٤٤١[‏ . 

(۳) إسنادہ صحیح: آخر جه امد »]۲۷٤٤[‏ وان ماجه [۱۳۷۹]» والترمذي [۲۳۷۷]» والبغوي في شرح السنة 
(/۳) وصحح إسناده الشيخ/ أحمد عمد شاكر. 


في ميزان الشردعت الإسلاميت 
وقال العدوي: 


ياأيهذاالذي قد غره‌الأمل 
ألا ترى أنما الدنيا وزينتها 
حتوفهارصد وعيشها نكد 
تظل تفزع بالروعات ساڪنها 
كأنه للمنايا والردى غرض 
والنفس هارية والموت يتبعها 


والمرء يسعى بما يسحعى لوارثه 


ودون ما يأمل التنغيص والأجل 
ڪمنزل الرڪب حلوا ثمت ارتحلوا 
وصفوها كدر وملكها دول 


فمایسوغ له عيش ولا جذل 


تظل فيه سهام الدهر تنتضل 
وكل عثرة رجل عندها جلل 


والقبر وارث ما يسعحى له الرجل 


۹ -عن المستورد بن شداد» عن النبي صللْجَييََص مثله . قال: وإني لفي ركب مع 
النبى لبلب إذ مر بسخلة منبوذة فقال: « أترون هذه هانت على أهلها ٩‏ فوالذي 
نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على هلي ». 


قال ابو حمد: السخلة: ولد الشاة وهي اسم يجمع الذكر والأنشى»› والجمع سخل» 
وقالوا: سخلةء والمنبوذة: الملقاةء يقال: نبذت الشىء أنبذه إذا ألقيته. 


١-_عن‏ عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله حادب : «(مشل المؤمن 
كمشل النحلة» أكلت طيبا ووضعت طيباء وإن مثل المؤمن مثل القطعة الجيدة من 


الذهب» أدخلت النارفنفخ عليها فخرجت جيدة 0% , 


(۱) إسناده صحيسح: أحرجه احم د [۱۸۱۷۹]» وفی [۱۸۱۸۳]»ء وقي [٤۱۸۱۸]ء‏ وابن ماجه[۱۱۱٤]ء‏ 
والترمذي [۲۳۲۱]» والبغوي في شرح السنة" /۱٤(‏ ۲۲۷) حسن إسناده أحمد شاكر. 

(۲) حسن: أخحرجه آحمد(۲/ [٦0۱٤1 )۱7٦۲‏ وقي (۲/ »]1۸۷۲1)1۹٩‏ وهوصحیح لغیره وهذا [سناد 
ضعيف. لجهالة أبي سبرةء والبزارفي مسنده (۱/ ۳۷۰)» والرامهرمزي في «الأمشال» /٥۰(‏ ۲-۱)؛ 
والأصبهاني في «الترغيب» ١ ١(‏ ) وقال الألباني: حسن انظر حديث رقم:[٩٤۸٥]‏ ني «صحيح 
الجامع؟. 


حکم وامثال یومیت 


قال أبو حمد: هذا مثل للمؤمن في صحة عقده» وعهده» وسره» وعلانيته» وسائر 
أحواله» ومشل بالنحلة تارةء وبالقطعة من الذهب تسبك» فيعود وزنها مثله قبل سبكها 
لصفائها وخلوص جوهرها لأن الخالص من الذهب لا يحمل الخبث» ولا يقبل الصدأ 
ولا تنقصه النارء ولا يغيره مرور الأوقات» وكذلك المؤمن في حال منشطه ومكرهه 
وعسره ویسره على بینة من ربه» ویقین من أمره» لا ینقصه الاختبار» ولا یزیله عن إیانه 
ويقينه تفرق الأحوال» والذهب أسنى الجوهر وأشرفه» ويقال للشيء في بلوغ الغاية في 
تفضيله وشرفه وخطره كأنه الإبريز الخالص» وما هو إلا الذهب الأحر. 

وقال بعض الشعراء: 

كالخالص الإبريز إن لم تجله فجلاؤه فيه وإن صحب الأبد 
لا يستحيل على الليالي لونه أنى وجوهره شهاب يتقد 
وقال آخر : 

لا يعلق العار جنبي إن رميت به تاأيت عنه كما لا يصدا الذهب 
وحدثني عبدان بن أحمد بن بي صالح صاحب التفسير» عن عمرو بن محمد الزنبقي 
البصري» عن الأصمعي» عن أبي عمرو بن العلاء قال: من أحب أن ينظر إلى رجل صيغ 
من ذهب فلينظر إلى الخليل بن أحمد» ثم أنشأ يقول : 

قد صاغه الله من مسك ومن ذهب وصاغ راحته من عارض هطل 
والنحلة كريمة تغتذي بألطف الغذاء وأشرف ما يغتذي به ذو حياةء وتمج العسل» 
وهو أطيب طعام وأعذبه» وإليه ا مثل في الحلاوة التي هي أعجب الطعوم مذاقاء وأفضلها 
مأكولا ومشروبًاء وأوقعها من النفوس مواقع الغاية . ويقال: إنها بإذن الله وقدرته تحمل 
العسل في أفواههاء والشمع على أفخاذها وظهورها. وتقول: نحلة للذكر والأنثى» 
والجمع نحل والنحل مذكرات ومؤنثات» ويقال للنحل: ذباب الخصب» وذباب الربيع 


. أفرد ها هذا الاسم لشرفهاء مقرون بشرف الوقت الذي تنتشر فيه» وهو الفصل الذي 
يكثر فيه الذباب والخصب والخير والمرعى . وسمي المعتد من الرجال السيد المؤتر له 
يعسوبًا تشبيًا بيعسوب النحلء وهو أميرها . وني الحديث: «علي يعسوب المؤمنين». 
أي سيدهم . والمال يعسوب المنافقين. ووقف علي خاشتك على عبد الر حن بن عتاب يوم 
الجمل وهو مقتول» فاسترجع ثم قال: هذا يعسوب قريش. أي سيدهم. واختلفوا في 
اليعسوب فقال بعضهم: هو نحلة ذكر أكبر من الإناث» مجتمع إليه النحل ويتفرقن عنه» 
وهو مقيم لا يبرح» فإن خرج خرجن معه» وإن غاب طلبنهء وإن ضاع تمزقن وتشتتن» 
ولم يصلحن إلا به وقال بعضهم: بل هو الأنشى وتسمى الأمراء» والنحل يسمى النحال 
وذكر النحل في أشعار العرب كثير لعجيب صنعتهاء وجليل ما يخر ج الله تعالى من بطونها. 


في ميزان الشريعة الاسلاميت 


ر م م ی 4 2 فار م صرف ا ص ل و م 
قال الله تعالی: ا ووی ریک الل أن نی من بال بوا ومن لجر ومسا عرشو 2 


8 ٣ وو‎ 
2 


ر له ور بد رر وور م ۽ کرو 
کي من کل المرب فاسل سبل ريك ذللا رج من بطونها سات عخلف ألونه, فيه 
شْفاء لاس € [ الان .]٦۹ ٦۸:‏ 


۱-عن ابن عمر» قال: كنت عند النبي جاجيَت وهو يأكل جارًا فقال: إن 
من الشجركالرجل المؤمن»» فأردت أن أقول: هى النخلة» فنظرت في وجوه القوم 


فإذا آنا آحدثهم» فقال رسول الله ج 


قال الشيخ سعيد عبد العظيم: ولا مانع من ضرب الأمثال وتشبيه شيءَ بشيء في 
حكمه وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الخر واعتبار أحدهما 


ی ررق دع عل 


بالآخر کقوله تعال: ما مَل الْحَيوو الدنیا كماو رَه م اسسا [ بل ٤:‏ ۲]. 


لتبل : «هى النخلة» ©. 


(۱) أخرجه ابن عدې في الکامل )۲٤ ٤ /٥(‏ وقال حديث منكر ۳۸٠ ٥[‏ ]ضعفه الشيخ الألباني في اضعيف 
الجامع". 

(۲) أخرجه البْخّاري [۷۲]ء وفی[۲۲۰۹]» ومسلم [۷۲۰۱]» وني [۷۲۰۲]» وقي (۷۲۰۳] والترَمِږِي 
YAY]‏ والبغوي في شرح الةة(°۷/۱). 


وکقوله تعال: ولا يتب بعصم بعصا أب ا ڪر ان ڪل لحم خي م 
گن ) (لت:۲٠)‏ وکقوله تعالی: تايها الاش صرب مل ايعو ل 
کے لیے دعوت من دون کی کن بام ایا وکو اج مغو م وین سم لساب 
یا لودو ونه مم الطاب وَلْمَطْلُوبُ ‏ 1ل#ع:٣۷].‏ والأمشال أوقع في 
النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر وأقوم في اللإقناع و قد أكثر الله تعالى الأمثال 
في القرآن للتذكرة والعبرة قال تعالى: # َد ضرا للا فى هذا لمران من كل منّلٍ 
لهم بذكو 4 الب :۲۷]. وقال: ‏ وی الذمتل ضر للا عيذم إل 
انمسر 14 اتکوع .]٠٠:‏ وضر ہا التب نايال في حديثه واستعان ها الداعون 
إلى الله ني كل عصر لنصرة الح وإقامة الحجة ويستعين بهاالمربون ويتخذونهامن 
وسائل الإيضاح والتشويق ووسائل التربية في الترغيب أو الترهيب في المدح أو الذم. 

وقوله: « لا يتحات ورقها » يعني: لا يتساقط كا يتساقط ورق الشجر»ء وورقها: 
خوصهاء وأصل الحت: الفرك 

قال الشاعر: 


تحت بقرنيهابريرأراكة gوتعطو‏ بظلفيها إذا الغضن طالها 
وسمى الخوص ورفًا كا سمى النخلة شجرة . وي هذا كلام بين الفقهاء 
والنخلة سيدة الشجرء ضرمما الله تعالى مشلا لقول لا إله إلا اش فقال #مكل 
کته طبه كتجروق عة أصما يت رما فى السا 4 1ابن ٠٠:‏ ومشلها 
رسول الله حل بالر جل المؤمن القوي في إيمانه» المنتفع به في جيع أحواله. والعرب 
تعظمها ويكثر في آشعارهم ذكرها. وزعم قوم ممن يتعمق في الاشتقاق أن اسمها مشتق 
من الانتخال» وهو التصفية والاختبار. قالوا: فهي صفوةء وختار المعاش. وهذا قول 
نادر شاذ. تقول: نخلت الشيء إذا صفيته» ونخلت الكلام والشعر إذا هذبته ولخصته. 


في ميزان الشريعت الاإسلاميت ب (my‏ 

قال الشاعر: 

تنخلتها مدخا لقوم ولم أكن ‏ لغيرهم فيم مضى أتنخل 

وبه سمي المتنخل الشاعرء ويقول: أشد من نخلة» وأعظم بر ئة من نخلةء وتوصف 
المرأة ا لجزلة بهاء وتوصف الفرس بجذعهاء والقمر حين يبدو بعرجونهاء ويشبه اللخلق 
في تمامه وشطاطه بمجاطماء ويسمى طلعها الكافور» وجارها الإأغريض - وهو الفضة» 
ويقال: إنه ليس في المأكول آنظف منها . وقال رجل من العرب يصف نسوة: كلامهن أقتل 
من النبل» وأوقع في القلوب من الوبل في المحل» وفروعهن أحسن من فروع النخل. 

وقال الشاعر: 

كان فروعهن بكل ريج عذارى بالذوائب ينتصينا 

وقال العرجي: حوراء يمنعها القيام- إذا قعدت- تام الخلق والبهر كالعذق في 
رس الكشثيب نما طولًا ومال بفرعه الوقر وقال الحارث المخزومي: كالعذق زعزعه رياح 
حرجف فاهتز بعد فروعه قنوانه ويقال في بلوغ الغاية في صفاء الشيء وليانه وخه: ماهو 
إلا جارةء وكأنه جمارة النخل»ء ك| قال الجهني: آنتم جمارة من هاشم والكرانيف سواكم 
E‏ 

۲ عن النعمان بن بشير عن النبي َيب قال: «مثل المؤمنين في توادهم 
و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد, إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائرالجسد بالسهر 
es‏ 

قال أبو حمد: التوادء والتحاب» والتراحم» والتواصل مصادر» من قولك: تحاب 
الرجلان» وتوادًاء وتواصلاء وتراحماء وهو آنيقع فعل المحبة» والمودة» والوصلةء والرحمة 


(۱) أخرجه البْخَاري ١[‏ ۰۱] ومسلم [11۷۸]» وني [71۷۹])» وفي [11۸۰]ء وي »]7٦۸۲[‏ والطيالسي 
رقم (۷۹۰]. 


و س حکم وامثال یومیت 
من أحدهما مثل ما يقع من الآخر وشبه المؤمنون في هذه الخصال وإن تغايرت أجسامهم 
وتباينت بالجسد الواحد الذي يأ جيعه با يأل بعضه»ء فكذلك المؤمنون متكافئون في 
السراء» ومشتركون في الشدة والرخاء. 

۳ عن ابن عمر» أن رسول الله لَب قال: «إن مثل المنافق كمثل الشاة 
العائرة بين الخنمين, تكر إلى هذه مرة وإلى هذه مرةء لا تدري ايها تتبع»'. 

قال أبو حمد: قوله « بين الخنمين » يريد بين القطيعين من الغنمء ويقال: عارت 
الشاة إذا فارقت جماعة الغنم وعدلت إلى بعض النواحي ومنه قيل للذي يعير نحو 
الباطل ويفارق أهل الاستقامة وا لحق: العيار. قال أوس بن حجر: ليث عليه من البردي 
هبرية كالمرزباني عيار بأوصال يصف أسدًا يعير بأوصال ما يفترسه» ويروى عيال» يعني 
يتبختر في مشيته بالعشايا . ويقال: قصيدة عائرة أي سائرة. 

وقال بعض الرواة: ما قالت العرب بيا أعير من قوله: 

فمن يلق خيرا يحمد الناس امره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 

فصاحب النفاق يعير إلى أهل الإيمان تارةء وإلى المشر کین أخری» متردد» کا قال 

الله تعالی: ل مین ی ذلك لک إل ول ولا إل و € [اكا: .]٠٤١١‏ 


٤‏ -عن أبي موسى» قال: قال رسول الله لَك : «مثل المؤمن الذي يقرا 
القرآن مثل الأترجة» طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة» طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانه؛ 
ريحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجرالذي لا يقرا القرآن مثل الحنظلة» خبيث طعمهاء 
خبیٹ ريحي »(). 

(1) أخرجه مسلم ]۷1٤٤[‏ وأحمد [۰۷۹٥]ء‏ والبغوي في «شرح السنة» .)١١١ /١١(‏ 


(Y)‏ أخرجه البخاري (7/ 14° وي (۹/ 13۲( و مسلم )/ 1484(« والبخوي ف اشح السلة» 
)۳1/4( 


في ميزان الشريعت الإسلاميت __ د ا 


قال أبو محمد يَاف4: الأترجةء بلا نون» والذي يقوله العامة بالنون خطأء وليس 
في المشمومات شيء يجمع طيب الرائحة وطيب الطعم غيرهاء والريجان اسم يجمع 
الشمومات من النبات سوى الشجر هكذا قاله الحامض . وقال صاحب كتاب العين: 
الريحان: أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا حرج عليه أوائل النورء وقال أبو حمد: الريجان: 
فعلان من الريح» والريح والروح واحد» وإنم) صار الواو ياء في الريح لأن الحرف الذي 
قبله مكسور» وتصغيرها رويحةء وتقول: أروح الماء وغيره إذا تغير أخبرنا أبو خليفة» عن 
المازني» عن أبي زيد قال: يقال: انشق الصبح عن ريحانةء إذا انشق عن نسيمه» والنسيم: 
الرائحة الطيبة تجدها. تقول: انش النهار عن أطيب أوقاته. 

٥‏ عن ابن عمر» قال: قال رسول الله امك : «مثل القرآن كمشل الإبل 
المعلقة: إذا تعاهد صاحبها عقلها أمسكهاء وإذا أغفلها ذهبت, وإذا قام صاحب القرآن 
يقرؤه آناء اللیلء وآناء النهارذڪره وان لم يقم به نسیه» . 

قال أبو محمد َمأش: قوله « إذا تعاهد صاحبها عقلها ١ء‏ منهم من يقول: بضم 
العين» ومنهم من يقول: بفتحهاء وأهل العربية بختارون الفتح» وهو مصدر قولك: 
عقلت البعير أعقله عقلاء إذا شددت يده بعقال» والعقل: الحبل الذي تربطه به» ومن 
قال بالضم فإنم| يحتاج معه إلى حركة القاف ليكون جعًا للعقال» ك| تقول: حار وحهرء 
وعقال وعقل» وجراب وجرب» وتسكين القاف خطأء وهو لفظ المحدثين. 

٠‏ عن أنس وعار بن ياسر قال النبي لَب : «مثل امتي مثل المطر لا 
یدری اوله خیرام آخره» ‏ . 

(۱) رجه البْخَاريّ (1/ ۱۹۳)ء وني [٠۳١٠]ء‏ ومسلم [۱۷۸۹] والبغوي تي شرح السنة» /٤(‏ ٤۹٤)ء‏ 


وان ماجە[(۳۷۸۳]. 
(Y)‏ أخرجه أحمد [iro]‏ والريِذِيّ «[YAYT]‏ وابن حبان [۲۴۰۷] وانظر«ه صحیح الجامع؟: [o۸0]‏ 


an! 
اا حك وامثال يوميت‎ 
قال أبو محمد: إن تعلق متعلق بظاهر هذا الحديث فادعى عليه تناقضًا في‎ 
قوله دا5 : خير امتي قرني» ثم الذین یلونهم»". فان ا معنی في قوله لا یدری‎ 
أوله خيرم آخره» إن الخير شامل اء وإن كان معلوما أن القرن الأول خير من الثانيء‎ 
.]٠٠٠: وهذا کا قال الله عز وجل: ل کم َي أمَةٍ أرجت إلا 1 الجن‎ 
وقال الشاعر يذكر امرأة أعجبه منها بيانها وطرفها وثغرها:‎ 
أشارت بأطراف لطاف وأجفان مراض وألفاظ تنعم بالسحر ؛فو الله ما أدري أفي‎ 
الطرف سحرهاء أم السحر منها في البيان» وفي الثخر: يريد أن السحر في جماعتها.‎ 
۷-عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول اله اتال حط ا مربعاء‎ 
وخط وسط الخط المربع خطًا وخطوطًا إلى جانب الخط الذي وسط الط المربع» وخطًا‎ 
خارج الخط المربع» ثم قال: « أتدرون ما هذا 4. قالوا: الله ورسوله أعلې قال: « هذا‎ 


الخط الأوسط الإنسان» والخطوط التي إلى جانبه الأعراض,» والأعراض تنهشه من كل 
مكان» إذا أخطأه هذا أصابه هذاء والخط الرابع: الأجل المحيط به» والخط الخارج 


البعيد: الأمل». 


2 مھ ی م بے چت‎ ٤ oro o 
کی ن ان ری عن انه قال قال رول ا کارا :«مثل‎ 


2 
ت 


الجَلِيس الصًالح» والجَلِيس السَُّءِ» مَل صَاجب السك وَڪير الْحَدَادِء لا يَعْدِمُك مِن 
صاجب امك إمَا شريه اتد ريح وير الْحَدَادِ يُخْرق دنك ٤‏ أوكَْبّف أو تَجِدُ 
مِنة ريخا خَبِينَّة" وني رواية «مثل الجليس الصالح مثل الداري إن م يحزك من عطره 
علقك من رجه». 

(۱) أخرجه اليخاري برقم [۰٠٠۳]ء‏ ومسلم برقم .]۲٠۳۵[‏ 


(۲) أخرجه البُخاري (۸/ »)۸٩‏ و ابن ماجه »]٤٤٩۱[‏ والتّرمذي .]۲٤١٤[‏ 
(۳) اخرجه البخاري (۳/ 1۳ )» ونی (۷/ »)4٩‏ ومسلم .)۲۰۲۹/٤(‏ 


في ميزان الشريعت الإسلاميت E)  ___‏ 
والداري: العطار» ونسب إلى دارين موضع بالبحرین» يؤتى منه بالطيب وأنشدنا 
أبو حليفةء عن ابن عائشة: إذا التاجر الداري جاءء بفأرة من المسك راحت في مفارقهم 
تجري» وقوله « إن لم يحذك » يريد: إن م يعطك» والإحذاء: الإعطاء يقال: أحذيت» 
فلانا إحذاءء إذا أعطيتهء والحذيا: العطيةء والكير: كبر الحدادء ولا يقال :كور إن الكور 
رحل الناقة وكان أبو عمرو الشيباني يفرق بين الكير والكور فيقول: الكير: زق الحدادء 
والكور: هو المبني من الطين وهذا قول أبي عمرو وحده. 
۹-عن ابن عباس» عن النبي حَللََب قال :من شق عصا المسلمين فقد 
خلع ريقة الإسلام من عنقه» . 
قال أبو محمد رحه الله: شق العصا بمعنى حالفة اللإسلام والخروج على أهله 
بالعصيان. يقال: شقت عصا المسلمين إذا اختلفت كلمتهم» وتبدد جمعهم» والشقاق: 
المخالفة في التنزيل قال الله عز وجل: 3 بل الد كفرواً ىعر وشِقاق € [ضتن :۲]ء والربقة: 
القلادةء ولا قلادة هناك وإنا هو على التمثيل» وهذا من الكناية التي قد يدل ظاهرها 
على موقع المراد منها. 
۰-عن أي بکر بن عبد الله بن قیس» عن آبیه» قال: قال رسول الله حال 
إن الجنة تحت ظلال السيوف» . 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» »]١١۹٤۷[ )٠١ /1١(‏ وقال الحافظ العراقي في تخريج «أحاديث الإحياء؟ 
)۷١ /٥(‏ أخحرجه الطبراني وا لخطابي في العزلة من حديث ابن عباس بسند جيد» وقال يشمي في الملجمع 
(۲/ ۳۸) رواه البزار والطبراني في «الأوسط» وفيه خليد بن دعلج ضعفه أحمدء ويجبى» والنسائي» وقال 
أبو حاتم صالح ليس بالتين» وقال ابن عدي عامة حديثه تابعه عليه غيره وقال النسائي: ليس بثقةء وعده 
الدارقطني في جماعة من المتروكين» وقال الألباني: خليد بن دعلج متروك. وصححه الألباني بلفظ [من 
فارق ال جاعة شبرًا فقد خلع رابطة الإسلام من عنقه ]٠٤٠١[‏ «صحيح الجامع؟. 

(۲) آخرجه مسلم (۳/ ۱۹۰۲[)۱۰۱۱]» واحمد .)٤٤٠١ /٤(‏ 


حڪم وأمثال يوميت 


ت 
قال أبو حمد: وهذا حث منه على الجهادء ومعناه: أن حامل سيفه في سبيل الله 
مطيعًا لله به يصل إلى الجنة. 
١-عن‏ أي هريرة قال: قال رسسول الله ااا : امن خاف ادلي ومن دلج 
بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غالية, أ إن سلعة الله الجنة» . 
قال أبو محمد نا : هذا من أحسن كناية وأوجزها وأدها على معنى لا يتعلق 
بشيء من لفظه» ومعناه: من خاف النار جد في العمل» ومن جد في العمل وصل إلى الجنةء 
فجعل خائف النارء بمنزلة المسافر الذي يخاف فوت المنزل» فيرحل مدجا. والإدلاج: 
السير من أول الليل وجعلت غالية لشرفها وسروهاء ولأا لا تنال با هوينى والتقصیں 
إن تنال بمجاهدة النفس» ومغالبة الهوى» وترك الشهوات. 
عن أبي سعيد الخدري» عن النبى لان قال: «إياكم وخضراء الدمن»» 
فیل: وما خحضراء الدمن ؟ قال: «المراة الحسناء في منبت السوي»'. 
قال أبو محمد َأة: ومعنى ذلك أن الريح تجمع الدمن» وهي البعر» ني المكان من 
الأرض ثم يركبه السافي فينبت ذلك المكان نبتا ناعًا غصًاء فبروق بحسنه وغضارته 
فتجيء الإبل إلى الموضع وقد أعيت فرب| أكلته الإبل فتمرض. يقول: لا تنكحواالمرأة 
لجاهاء وهي خبيثة الأصل» لأن عرق السوء لا ينجب معه الولد. 
(۱) صحیح: آخرجه عبد بن ميد )۱٤۹١(‏ والتَرمِذي »]۲٤١۰[‏ والحاكم في «المستدرك (۱/ ۳۷۵)» 
والبغوي في «شرح السنة؛ /١(‏ ١۳۷)ء‏ والبخاري قي «التاريسخ» /١١١ /۲ /١(‏ ۱۸۷۳)» والعقيلي 
في «الضعفاء» »]٤٥۷[‏ والقضاعي )1/7(« وأبو نعيم في «الحنةة «(Y/N‏ وقال الألباني: و بالجملة» 
فاخحدیث مہذا الشاهد صحيح وانظر حديث رقم: [1۲۲۲] في صحيح الجامع. 
(۲) ضعيف جدًا: قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة٠ /١(‏ 1۹) ضعيف جدارواه القضاعي 
في «مسند الشهاب» ق /۸١(‏ ١)ء‏ وأورده الخزالي في «الإحياء" (۲/ ۳۸)ء وقال خرجه العراقي: رواه 


به الواقدى و هو ضعيف. وذكر نحوه ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير؟ ق ١ /1١ ٠۸(‏ قلت: بل هو 
متروك فقد كذبه الإمام أحد و النسائي و ابن المديني وغيرهم. 


a 
(Ky  __ في ميزان الشريعت الاسلاميت‎ 
وقال الشاعر:‎ 
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى  وتبقى حزازات النفوس كما هيا‎ 
عن أنس» قال: کان النبي ڪل في بعض أسفاره» وغلام سود يقال له‎ ۳ 


أنجشة يحدوء فقال له رسول الله جنلاف تا : «يا انجشة رويداء سوقك بالقوارير». 


بالقوارير » فكنى عن ذكر النساء بالقوارير» شبههن بها لرقتهن» وضعفهن عن الحركة. 
ورويد: تصغير رود. والرود: مصدر فعل الرائدء وهو المبعوث» و يستعمل في معنى 
المهلة في السير والحركة إلا مصغرًا منونًا. ومعناه أرود. وذكر صاحب كتاب العين: أنه 
إن أريد به ترديد الوعيد لم ينون وأنشد: 
رويد تساهل بالعراق جيادنا كانك بالضحاك قد قام نادبه 

وهذاقول أكثر العلهاء أعني آنه كنى» بالقوارير عن ذكر النساء» وهو قول أي 
عبيدة. وقال آخرون: معناه: سقهن كسوقك بالقوارير . 

والتشبيه تشبيهان: مطلق ومقيد . فالمطلق: أن يسمى باسم ما أشبهه» أو تجعل 
له فعله بعينه» كا سميت النساء قوارير لأغهن أشبهنها بالرقة واللطافة وضعف البنية . 
والمقيد: أن يظهر حرف التشبيه فيقول»: كالقوارير» أو مثل القوارير» أو كأنهن القواريرء 
وفي التنزيل: #وَجََة ها لسوت والأَرض € 1 ازن :۳۲٠)ء ‏ وة عضا عرض 
الس لاض 4 [للتد »]۲٠:‏ فجاء مطلقًا ومقيدًا. وقال: « کنن مض کون 4 
التاتات ٠۹:‏ وط کا ألو مون 4 [ الط :١١۲]ء‏ وهذا وأشباهه من المقيد. ومن 
الطلق قوله: # وتری ابال کہا جامدة وهی تمر مر حاب 4 [ لفك »]٠۳۳:‏ فأو جب 


(۱) آخرجه البُخاري »]1۱٤۹[‏ ومسلم [۲۳۲۳]ء وابن بان [۸۰۳٨]؛‏ والبغوي في «شرح السنة» .)٠١۹/۱۳(‏ 


ل س حکہ ومثال بومیۃ 

٤‏ عن مرادس الأسلمي» قال: قال رسول الله حل : ايذهب الصالحون 
أسلافاء الأول فالأول» حتى لا يبقى إلا حثالة كحثالة التمر والشعير لا يبالي اله بهم 
٩‏ . قال أبو حمد: الحثالة من کل شيء: رذالته. 

وقال البغوي في شرح السنة «حفالة التمر: رذالته ومثلها الحثالة والفاء والثاء 
يتعاقبان» كقوهم ثوم وفوم» وجدث وجدف. وقوله: «لا يباليهم الله بالة « أي: لا يرفع 
هم قدرّاء ولا يقيم هم وزتاء يقال: باليت بالشيء مبالاة وبالية وبالةء يقال: ليس هذامن 
باليء أي.: ما أباليه» 

د۲ عن جابر قال: دخلت على النبي صا لتك » وا لحسن والحسين على ظهره 


وهو يقرل: نعم الجمل جملكماء وتعم الخدلان انتي». 


قال أبو محمد رحه الله: هذا من مزاح النبي للج » وهو منقبة تفرد بها 
ا لجسن والحسين رضوان الله عليه| . ويتضمن من الفقه إطلاق تشبيه الإإنسان بالبهيمة 
إذا تماركها في بعض فعلها. 

عن أبي هريرةء أن رسول الله اجب قال: «صنفان من اهل النار لم أرهماء 
ناس معهم سياط كأنها أذناب البقريضريون بها الناس» ونساء كاسيات عارياتء مائلات 
مميلات» على رءوسهن مثل اسنمة البخت, لا يرين الجنة. ولا يجدن ريحه ۲ . 

أنشدنا ابن المرزبان للمتوكل الليثي: 
تعطلن إلا من محاسن أوجه فهن خوال في الصفات عواطل 

كواس عوار صامتات نواطق ‏ بغثالكلامباخلات بواذل 

(۱) أخرجه البْخّاري[٤٩٤٦].‏ 


(۲) متکر: آخجرجه الطبرانی (۳/ )٥۲‏ [۲۹۹۲]ء وقال الألباني: «منكر» في «السلسلة الصحيحة» رقم .]۲۹١۱(‏ 
)( أخرجه مسلم (۳/ (1A‏ وأمد[؛ (A10‏ والبغوي.في* شرج الښنة» (۱۰ «(Y1‏ وابن حبان. 


ras 
____ في ميزان الشريعت الإسلاميت‎ 


: من صلى البردين دخل 


۷- عن أبي موسی قال: قال رسول الله ا 
الجنة» قال: «الفجروالعصر». 

قال أبو حمد: هكذا لفظ الحديث « البردين “ وكلام العرب: الأبردانء وهما الغداة 
والعشي» وهما الأبردانء الفينان» والردفان» والضرعان» والقرنانء والكربان. 

۸-عن يعلى العامري» قال: جاء الحسن والحسين عليه) السلام يستبقان إلى 
رسول الله ليبقتل » فض مهما إليه وقال: « الولد جبنةً مبخلة »0 . 

قال أبو محمد كَمَن: هذان مصدران من البخل وال جبنء ومعناه: أن حب الولد 
بمنع من بذل المال لاإبقاء عليهم» وعن لقاء العدو إشفاقًا من الضيعة هم. 

۹-عن الحارث الأشّْحَري حدثه أن النبي ڪر 


اتن قال: إن الله أمر جى بن 
زکریا بخمس کلات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائیل أن یعملوا بہاء وإنه كاد أن يبطئ 
بها فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا 
بہاء فإما أن تأمرهم وإما نا آمرهم» فقال حیى: أخشى إن سبقتني بها أن خسف بي 
أو أعدّبَ» فجمع الناس في بيت المقدس» فامتلا الملسجد وتعدوا على الشرف» فقال 
إن الله أمرني بخمس کلات أن أعمل بهن وآم ركم أن تعملوا بہن؛ أوهمن: أن تعبدوا الله 
ولا تشرکوا به شیئاء وإن مثل من شرك بالله» کمثل رجل اشتری عبدا من خالص ماله 
بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي؛ فاعمل وأد إلي فكان يعمل ويؤدي إلى غيره 
سیده فأیکم یرضی أن کون عبده كذلك؟ وإن الله مركم «بالصلاة»» فإذا صلیتم» فلا 
تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم یلتفت وآم رکم «بالصیام!» فان 
مشل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك» فكلهم يعجب أو يعجبه ريجهاء 
(۱) ارح البخاري (۱۱۹/۱) ومسلم (1/ »)٤٤١‏ وآحد (6/ ۸۰) ۱۷۷11 والبغوي ق دشر 
الستة» (۲/ ۲۲۷). 


() أخرجه أحد[1۷0۹۸] وابن ماجة 4۲1111 واكم قي ىتەر 110 ١‏ وقال الألباني: 
صحیح انظر حدیث رقم: [۱۹۸۹] في «صحيح الجامع؟. 


حکم امال یومیۃ 
وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وآمركم» «بالصدقة» فإن مثل ذلك كمثل 
رجل أسره العدوء فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضر بوا عنقهء فقال أنا أفديه منكم بالقليل 
والكثير ففدى نفسه منهم وآمركم أن (تذكروا اله)ء فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج 
العدو في أثره سراعًا حتى إذا أتى على حصن حصين» فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا 
مجرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله» قال النبي حل اوأنا آمركم بخمس اله 
أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة» فإن من فارق الجماعة قيد شبر 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع» ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثا 
جهنم» فقال رجل یا رسول الله وإن صلی وصام؟ قال وان صلی وصام» فدعوا بدعوی اله 
الذي سّماكم المسلمين المؤمنين عباد الله هنا». 

نمت «مثل المؤمن كمثل الزرع 


۰-عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا 
لا تزال الرياح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاءء ومثل المنافق مثل الشجرة الأرزلا تهتز 
حتی تستحصد» وني رواية أن رَسول الله كط َال «مَكَلُ انمُوْمِن كَمَكَلٍ حَامَةٍ 
الرزع يَِىء وُه مِنْ حَْتُ انها ادر كمه فإ سكنت اْتَدَّث وَكَدَيك انومن بَا 
بالْبَلاءِ» وَمَتَل الكافر كَمَشِ الأززة صَمَاءَ مَُْدلَة حُثّى يَقَصِمَهًا الله إذا شا . 

١-عن‏ أبي هريرة أن رسول ڪب قال: «ارايتم لو ان نهرا بياب أحدڪم 
یغتسل منه کل یوم خمس مرات هل یبقی من درنه شيء ؟ قالو:ا لا يبقی من درنه شيء 


قال: افذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا»'. 


(۱) صحیح: آخرجه مد [۱۷۲۰۹]) والترمذي [۲۸۹۳]) وقال حدیث حسن صحیح غریب قال حمد بن 
إسماعيل الحرث الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث, والحاكم في «المستدرك؛(۲/ ۱ والنسائي» 
فی «الکبری» [٥۸۸1]ء‏ و [١۱۱۲۸]ء‏ وابن خزيمة 147 و[ 1° وي 114451 وقال الألباني: 
صحيح انظر حديث رقم: ]۱۷۲٤[‏ في «صحيح الجامع؟. 

(۲) أخرجه البخاري ٤[‏ ٤٦٥0]ء‏ وني[ ٤٩1‏ ۷] الترمذي .]۲۸٦١[‏ 

(۳) أخرجه البخاري /١(‏ ١١١)ء‏ ومسلم (1/ ۲٦٤)ء‏ والبغوي في «شرح السنةه (۲/ .)۱۷١‏ 


في ميزان الشريعت الاإسلاميت (r 9  ___‏ 


اال قال: «إنما أجلكم فيما خلا من 


۲-عن ابن عمر آن رسول الله 
الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس,؛ وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى 
كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ فعملت 
اليهود على قيراط قيراط. فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصرعلى قيراط 
قيراط فعملت النصارى على قيراط قيراط, ثم أنتم تعملون من صلاة العصر إلى مغارب 
الشمس على قيراطين قيراطين» فغضبت اليه ود والنصارى وقالوا: نحن اكثر عملا واقل 
عطاءًا قال: هل ظلمتکم من حقکم شیئًا ٩‏ قالوا: لا قال: فإنه فضلي اوتیه من اشاء» . 

قال العلامة المباركفوري: قال الطيبي: الأجل: المدة المضروبة للشيءء قال تعالى 
ولغوا لمل سس € [ باذ :۷٠]ء‏ ويقال للمدة المضروبة لحياة الإنسان أجل؛ فيقال دنا 
أجله وهو عبارة من دنو الموت» وأصله استيفاء الأجل أي مدة الحياةء وا معنى ما أجلكم 
في أجل من مضى من الأمم السابقة في الطول والقصر إلا مقدار ما بين صلاة العصر إلى 
صلاة المغرب من الزمان. 

وقال الحافظ : ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة وليس ذلك 
المراد قطعًاء وإنما معناه أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم» مثل ما بين 
صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية النهار فكأنه قال إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما سلف 
إلى آخره» وحاصله أن في بمعنى إلى» وحذف المضاف وهو لفظ نسبة وإنا مثلكم ومثل 
اليهود والنصارى أي سع الرب سبحانه وتعالى. 


$ @@ © 


)۱( أخرجه البخاري (7۳/ 4°{ وي 43 é2‏ والترمذي «[YAY1]‏ والبخوي ف شرح السنة» 
(TIAN‏ 
(۲) «تحفة الأحوذذي» (۷/ ۱۹۰). 


في ميزان الشريعت الإسلاميت  _‏ 


أمثلن وحكم يوميت تخالف العقيدة 
والأخلاق والمعاملات الإسلاميت 
وهذه جموعة من الأمثال والحكم التي تجري على ألسنة بعض الناس في حياتنا 
اليومية ذكرتما بقصد التحذير منها والبعد عنها وعدم ا لخوض فيها وأسأل الله تعالى أن 


^ 


بجعلني وایاکم من قال الله تعالى فيهم: 3 اممو الول َي يعو آحسكه اولك 

قال العلامة/ أبو بكر جابر الجزائري: 

قوله تعای: راد © أ تیم الول یځو اسك ). 

يأمر تعالی رسوله أن يبشر صنفًا من عباده بها بشر به الذين اجتنبوا الطاغوت 
أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وهم الذين يستمعون القول من قائله» فيتبعون أحسن ما 
یسمعون» ویترکون حسنه وسیئه معّاء فهؤلاء هم مم عالية ونفوس تواقة للخير والكال 
شريفة» فاستوجبوا بذلك البشری على لسان رسول الله جرد 
رب العالمین إذ قال تعالى فيه م « أوليک ارين ددهم مه اوک هم اوو اذز » 
فحسبهم كمالّا أن أثنى تعالى عليهم. اللهم اجعلني منهم ومن سأل لي وله ذلك . 
١ء‏ اسم التبي حارسه وصاينه: 

بعض النساء اذا رأت من تنظر إلى طفلها وحافت عليه من ا لحسد قالت هذ المئل 
وهذااعتقاد باطل» لأن النبي وهو أفضل خلق الله تعالى لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا 
قال الله تعال : قل ل املك ایی تفعا ولا صا إل ما سا امه وأ ؤت آعَلَم لتيب 


ats 2e2‏ ور ر ور 


NON کت و ر2‎ e e م ي ر‎ e 
›]1⁄۸: لاست ڪرت من الخير وما مسن اسوه إِنُ آنا ]لا زیر ور قوم ومون ¢ 1 افع‎ 


(۱) «أيسر التفاسیر» (۳/ .)٤١۸‏ 


AS 
ر وامثال يوميت‎ 


وقال تعالی: فل اق لا املك لک ص رلا سنا )€ [افن:٠۲]»‏ فكيف مجرس 


۲ امسڪك الخشب: 

بعض الناس يعتقدون أن ا لخشب يمنع الحسد فاذا ما خاف الحسد قال هذا ا مئل 

وهذا اعتقاد باطل لا ينبغي أن يعتقده مسلم عاقل» وان إذا خاف أن يعين شينًا قال «ما 
شاء الله »لا قوة الا باللهء اللهم بارك» 

ئالا چان : 9 ولذ حلت جنك قلت ما سا هه ا وه 

سے کک ا کک 


قل منک مالا ودا ) ( الت :۹٠ء‏ وقال النبي ل 


الا برڪت». 


إلا به إن َرنٍ أا 


للصحابي الذي عان آخر 


. زرع شیطاني» تبات شیطاني. 

من الفلاحين والمزارعين من يقول للزرع الذي الذي نبت بدون أن يتعمد زراعته 
«شيطاني» وهذا خطأء فالشيطان لا ينبت الزرع وان| يقال له «رباني» قال الله تعالى 
3 أي ما رتوت س ء انتم روند أ ن الررغو ل لو متام عله حطما لتر 


ر کے و ےو 2 


ف O‏ لمعرموی © بل خن ومو € [ ا :۲ .]٦۷‏ 
٤‏ يا شمس يا شموسح خذي ست الحما ر وهاتي ست العروسته 

بعض الناس يعتقد أن الشمس تخلق بعض أعضاء الانسان» فاذا ما سقطت سنة» 
أو ضرس من فم ولده الصغير قال له: خذها وارم بها في عين الشمس وآمره أن يقول 
هذا المخلء فينشاً الطفل معتقدًا أن الشمس هي التي تهب الأسنان. 
(۱) أخرجه أحد »]۱٠١۲۳[‏ والتسّائي في عمل اليوم والليلة (۲۱۱و۳۳١٠)»‏ وعنه ابن السني ٠] ۲٠۲[‏ 


والنسائی» فی «الکبری» [۱۰۰۳۹]» وابن ماجه [۳۰۰۹]ء وابن حبان فی صحیحه» ]۱٤٩٤[‏ موارد من 


ا ا و ا 
حديث آي امَامَةَ بن سهل بن حتی أن أباه حدثه. 


في ميزان الشريعن الاسلاميب 


۵ خد الشر وراح؛ 
بعض الناس اذا كسر إناء أو كوب قال هذا الكلام» والإناء لا علاقة له بالخير والشر 
وانم الخیر والشر مقدر من قبل الله تعال ون سک اشر لشف لالد مرإ 


ر 
وس ص o:‏ < حا بے ص LS‏ 


ردك خر فلا راد لضو یویب ہی من ياء ین عبادو وهو المعو الیم € [ بین :۱۰۷ وقال 


Ta 2 >‏ ر 2و e2‏ رەو ص ےر دوه ٍِ ےریہ سر لے ر سے 

تعالی: 3 قل الهم ملك انملك تاملک من کا وََرع لمل من كا ونير من دكا 
ا 

رو سے رط وهو ص ره ے 24ے ا 

ذل من اء ید الحیر انف عل کل می ر َر 4 1 این .]۲٠:‏ 


بعض الناس يعتقد أن الضحك الكثير لابد أن يعقبه هم وحزن وغم فإذا ما ضحك 
كثررًا قال هذا المثلء وهذا اعتقاد باطل. نعم قد هى النبى كالب عن كثرة الضحك 
ےچ E a‏ ل سیت ا ر سی ےہ 
فن آي هريز قَالّ: قال رول اله ايتن : 


ا E Gd ° E‏ ۾ ا َة ans‏ 
امن خذ من آمټي خمس خصال؛ فيْعمَل بهن» أ يعلمهن؛ مَن يَعْمَل بهن ؟ 


la ل ر ي و ر‎ 6 O A کے‎ ET 
قال: قلت: ايا رسو ل الله» قالّ: فَأَخَدَ بيَدِي فَعَدَهُنٌ فِيهَاء فم قَالّ: اق الْمَحَارمقكُنْ‎ 


َد الاس وازض با قَصَم اله َف ُن ی لاسء وَأخسِن تى جارف َكنْمُؤيئ 
انْقَلْبَ» وني رواية «يا بَا هُرَيْرَة ڪن ورا تكن ابد الاس وڪن فِا تكن كر الَاسء 
وجب لئاس مَا َب لِنَفْبِ ك تَكُنْ مُؤْمِاء وَأحَسِنْ جوَارَمَنْ جَاوَرك َكُنْ مُسْيِمًا قل 
الضجك فَإِنٌ كَذْرَةَ الصُّجك ميت انْمَلبَ»'. والضحك ليس له علاقة با خير والشر 
والحزن والغم. 

(1) أحرجه أحمد(۲/ ]۸0۸۱[)١٠١‏ والرمِذي ]۲۳٠٠١[‏ وأبو يعلى ]1۲٤١[‏ والبخاري في «الأدب 


ا مغرد» [۲١۲]ء‏ وابن ماجه ]٤١۹١[‏ انظر «السلسلة الصحيحة٠ ]۹١١[»]٥٠٦[‏ وانظر حديث رقم: 
[ ]0۰1[ ]ف اصحيح الجامع1. 


ر ۱ حك وأمثال يوميت 
۷. (هو شؤم) وشه يقطع الخميرة من البيت؛ 

بعض الناس يقولون هذا المثل حينم يأتي إنسان غير مرغوب فيه» أو حينها يرووا هذا 
الشخص بعينه وهذا باطل لأنه من التشاؤم الذي نېي عنه رسوله الله لَب بقوله 
( ¥ عدوى و لا طيرة و لا صفرو لا هامة؛ فقال أعرابي: ما بال الإبل تكون في الرمل كانها 


الظباء فيخالطها بعير أجرب فيجريها؟ قال: فمن أعدى الأول؟» «, 


۸۔ اسمع ڪلام آمڪ ولا تسمع ڪلام آبيڪ: 

من الناس من يحتفل بالمولود يوم سابعه ويوزع حلوى على الجيران» ومنهم من 
يضع المولود في الغربال ويهزونه ويقولون هذا ا مثل. وهذا باطل» والسنة هي العقيقة 
وهي ذبح شاة عن الجارية وشاتين عن الغلام» ويأكل الناس ويطعمون ويدعون 
للمولود بالبركة وذلك لحديث النبي حلَلَصَُ (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه 
یوم سابعه ویسمی فيه ویحلق راسه» (. 
٩‏ بیرحم ولا بيخلي رحمم رینا تنزل؛ 


بعض الناس يقولون هذا امل وهذا باطل واعتقاد خاطىء لأنه لا يستطيع أحد 
کائتا من کان أن يمنع نزول رحة الله تعالی قال تعالی 8 ما يفت ا لاس نَمَو فلا ميك 
لھا ومایشیك اد م رزیل کہ من بدو وهو الم کم € [ کاخ :۲]. وقال تعالی: فل آفرےیشر 
ا نطو ن ون آل ن ردن أ صي مَل م صت صر أو ردن َة هَل 
ےم سے روص ع عو ےا رے ےس ےک ٣2‏ ورا م و 
شر گت نمیو فل خی آله علو بتو ڪل المت ووي 4 1ال :۳۸]. 
)۱( أآخرجه البخاري ]٥۷۱۷[‏ وفي »]٥۷۷۰[‏ ومسلم [۲۲۲۰] ۰ وآبو داود [۳۹۱۱]ء وابن حبان 
111171 
(۲) رجه أب داوډ [۲۸۳۸]» والنسائي (۲/ ۱۷۹)ء وني «الکبری» ٤٩[‏ ٥٤]ء‏ والترمذي ]۱٥۲۲[‏ واین 
ماجه »]۳۱٦۵[‏ وأحد (/ ۷ /٥-۱۲ /٥-‏ ۱۷)» والطیالسی [۹۰۹]» وأبو نعيم في «الخلية؛ /٩(‏ ۱۹۱) 


وانظر «صحيح الجامعة برقم .]٤4۱۸٤[‏ 


في ميزان الشريعت الإسلامي ت o)‏ 
.٠‏ يدي الحلق للي بلا واد ان؛ 

بعض الناس يرى رجلا غنيًاء فلا يعجبه ذلك فيقول هذا المثل» وهذا المخل معناه 
أن الله تعالی لیس حکيا ني عطائه ومنعه» فيرزق ويعطي من لا يستحق العطاء» ويمنع 
من يستحقه» وحاشا لله تعالى عن ذلك» وهل هذا القائل أعلم بمن يستحق من الله 


کے سے اله کی د سه وس س سرے وک ے2 ص مرس 7 
تعالی: * أولم يلموا أن آله ببسط لزق لمن ياء وَيقَير إن فى دلت ليت مور 


ومنو € [اليَرْ :0۲]. 
١‏ رزق الهبل على المجانین: 

هذا امل خاطىء لأن رزق العباد والمخلوقات كلها العاقل منها والمجنون على الله 
رب العالین قال تعالی: ومان بار نی آلأزض إلا عل آم رها ویتا مھا وش تود عا ل 
ف ڪب مين € ھر :1]. 

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي: أي: جميع ما دب على وجه الأرض› 
من آدمي» أو حيوان بري أو بحري» فالله تعالی قد تفل بأرزاقهم وأقواتہم» فرزقه ٩‏ 
على الله. ويعلر مستقرهاومسَّودَعَهًّا € أي: يعلم مستقر هذه الدواب» وهو: المكان الذي 
تقيم فيه وتستقر فيه» وتأوي إليه» ومستودعها: ا مكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئهاء 
وعوارض أحواهها.# كل 4 من تفاصيل أحواها # ف ڪكَب مين 4 أي: في اللوح 
المحفوظ المحتوي على جيع الحوادث الواقعةء والتي تقع في السماوات والأرض. الجميع 
قد حاط بہا علم الله »وجری بہا قلمه» ونفذت فيها مشيئته» ووسعها رزقه» فلتطمئن 
القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء وأحاط علا بذواتهاء وصفات . 
۲ إحتا بنقرا في سورة عبس: 

هذامثل يطلقه بعض العامة ويقصدون به عدم الفهم من المتكلم وكأنهم يقولون:هل 
نحن ننطق بطلاسم لا تفهم ولا تعقل مثل سورة عبس «وهذا لا يجوز لأنه وصف للقرآن 


(۱) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» /١(‏ ۳۷۷). 


و ا حكر ومثال بوميۃ 
الکریم» بأنه کلام غير مفهوم والله تعالی قد بین أنه قرآن عربي مبون. والله بحکمته ورحته آنزل 
كتابه تبيانًا لكل شيء» وجعله هدى وبرهانا هذه الأمةء ويسره للذكر والتلاوة واهداية بجميع 
أنواعها 3# وقد يرتا لرا للد مهل ين كر € [التل :۰۷ ۳۲۰۲۲ ۰]» آنزله بلسان 
عربي مبون» وتكفل بحفظه وإبلاغه لجميع البشرء وقيض له من العلم|اء من يفسرونه» 
ويبلغونه للناس ألفاظه ومعانيه» لتتم بذلك المداية وتقوم به الحجة. 

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصربن السعدي: قوله تعالى: ولقد را لقيال 
لار هَل من مُدّكر )» أي: ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم» ألفاظه للحفظ 
والأداء» ومعانيه للفهم والعلم» لأنه أحسن الكلام لفظًاء وأصدقه معنى» وأبينه تفسيرًاء 
فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير» وسهله عليه» والذكر شامل لكل ما 
يتذكر به العاملون من الحلال والحرام» وأحكام الأمر والنهي» وأحكام ا لجزاء والمواعظ 
والعبر» والعقائد النافعة والأخبار الصادقة» وهذا كان علم القرآن حفظًا وتفسيرًاء 
أسهل العلو» وأجلها على الإطلاق» وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين علي 
قال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فَيعَآن عليه؟ ومذا يدعو الله عباده 
إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله: هلين مدكر 4 . 
۲ البقَيتَ في حیاتڪ: 

هذاا ممل يقوله المعزي لمن توفي له قريب أو صديق ويعني بها «أن ا ميت مات قبل 
انتهاء أجله» فهو يدعو الله تعالى أن ينقل ما تبقى من السنوات من عمر الميت إلى عمر 
قريبة أو صديقة هذاء وهذا مثل خاطىء واعتقاد باطل لأنه لا يموت أحد قبل انقضاء 
أجله» قال الله تعالی: اکل أو آمل إ5 جاه مله ك متتو سَاعة ولا تينو ) 
3ي :4۹]» وقال النبي ج لل : 


في ميزان الشريعح الإسلاميت Oy‏ 

«إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به و ليس شيء يقريكم إلى النار 
إلا قد نهيتكم عنه» إن روح القدس نفث في روعي: إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» و لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله 


فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته». 


٤۔‏ رینا افتکرد: 
هذا المثل يقوله الناس إذا أرادوا أن يخبرهم بموت أحد وهذه كلمة كفرية خاطئة 
لأن معناها أن الله تحالى كان قد نسى هذاالمذكورثم تذكرة» والله سبحانه منزه عن 


النقص كالنوم والنسيان ونحو ذلك قال الله تعالى: 3 ومانرل لا بأمر ريك لمان 


ت 


ص عرس ا صا ا نے سے ر ا و N A‏ 
۰ 


ایتا مالا وما بے دك ومان ل دیبا € [ م »]٦٤:‏ وقال تعالی: قال ممما 


ےک ص 
۰ 


عند ری ف کس لَايضلٌ ري ايى € [ كل ]٠۲:‏ فينبغي للمسلم أن يطهر لسانه عن 
مثل هذه العبارات. 
0۵یا رب یا ساتر, 

اعتاد بعض الناس إذا دخل بيت أو أي مكان يزوره أن يقول هذا المثل باعتقاده أن 
ذلك من آداب الزيارة وهذا خطأً لأنه لا جوز وصف الله بالساتر لأمرين: 

الأول لفظ الساتر ليست من أساء الله ولا من صفاته. 

الثاني الساتر هو الحاجز الذي يحجز ما وراءه ولا جوز إطلاقها على الله. 

ولكن الله تعالى سكير وثبت ذلك من حديث يعلى بن أمية عن أبيه: (أن 
رسول الله تاجاتن رأى رجلا يغتسل بالبرازء بلا إزار فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى 
(1) قال الألباني: في «السلسلة الصحيحة» )۸٠٠ /١(‏ » أخرجه الحاكم (۲/ )٤‏ وابن مردوية في ثلاثة جالس 


)۲-١ /۱۸۸(‏ وانظر «الظلال» [١٠٤]ء‏ والحديث حسن على أقل الأحوال كا قال الألباني في الصحيحة 
(/ ٩۸1)ء‏ وانظر «صحیح الجحامم [۲۰۸۰]. 


س حکہ ودل بویۃ 
عليه ٹم قال حلص :إن الله عزوجل حي سسّيريحب الحياء والستر فإذا اغتسل 
احدڪم فليستتر»“. 
یا نورعرش الله؛ 

هذا المثل يتردد على ألسنة كثير من المسلمين فيقولو نه عن النبي ايتن وهذا 
يجحتمل أمرين: 

الأول اعتقادهم أن النبي حل حل من نور العرش وهذا خطأ لأن 
رسول الله بشر خلت مثل البشر قال تعالی: ۵ لتا آنا سر من پیل اشا اکم إل 
ید یکن ا لاه ری قل عم صلا وار باد َِّا 4 811 .]٠ ١۰:‏ 


الثاني أن يكون المراد أن النبي ج 


تت هو مصدر 2 ا وهذا باطل 


rd ” © PINE‏ م 4 € .^ 2 ر 
لأن الله تعالی یقول: الله دور الس ابت واذرض مکل ورو گر 2 فا مصاع اح الصاح 
ور رص و رد 2A‏ سے صر ارم ےے ٣‏ 2 
فی ناج الرجاجة کا گە : دری وقد من سجرو مر ڪڌ رر 5 اشر رفير ولا عريَةٍ َة ياد 


و ر 


زيا ىء ولو لر ك نة تاا اور ل ور ری آل ارو نگاو وضرب آنه الال 
للا لَه كل شىء ءلم ) (النب .]٠٠:‏ 


۷ رینا موجود: 
من مو جود إلا له واجد والله سبحانه وتعالی واجد. 
ا يتا في ڪل مکڪان,؛ 
هذه الكلمة صحيحة أن قصد قائلها أن الله تعالى في كل مكان بعلمه واحاطته 
وقدرته کا قال تعال: 3 ما بوث ین موی تة إل هو ايهر ولا َس إلا هو ساو شيم 
(۱) آخرجنه أجید [۱۷۹۹۹]ء وأو داود ٤0٠۲1‏ ]ر ]٠١٠١[‏ والنسائي [٦١٤]ءو ]٤0۷[‏ وقال الألباني: 
صحیح انظر حدیث رقم: ]۱۷١١[‏ في «صحيح الجامع». 


4 
في ميزان الشريعت الاسلامين 
ول دی من لك ولا اکر إلا هو ممم 2 ا يلوا يوم المد إن آنه کل شىء 


لم € 1اد :۷] وهذه العبارة خاطئة إن قصد ا معية الذات بمعنى أن شن 
مكان بذاته لأنه أخبر عن نفسه أنه فوق السموات السبع على العرش فقال: لرن 
امرش اَسْسَوی € [ حل .]٥:‏ 

فهو سبحانه على العرش مستو بكيفية تليق بجلاله وعظمته لا نعلمها. 
4۹نا عبد المأمورء 


كلمة ومشل يرددهابعض الناس ومعناها تنفيذ أمر صاحب العمل أو المدير 


وهي عبارة خاطئة» فأنت عبد للعزيز الغفور قال تعالى:# وما لقت اَن انش إل 
اندو © ما ارد منم من رذق وما ارد آن يشود 3 ةا هوا رذای ذوالمَوَّو المَيِينُ 4 


î‏ ور ي 


[الزااغ »]٥۸ 0٦:‏ وقال: ¥ إن ڪل سن ف السموت والَرض اتی لرن عبدا )نقد 
اَم وعدم عدا عدا © وم ٤اه‏ يوم ألقَيْمَةٍ ردا ٤‏ م .]٩٩ ۰٩۳:‏ 
۰ رب لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيهء؛ 

هذامثل يقوله بعض الناس وهو خطأء بل جوز أن تسأل الله تعالى أن يرد عنك 
القضاء إن یکن حيرا فعَن تبان قالّ: قال رَسُولٌ لله اتا : «لا يريد في الْحُمُرٍ 


إلا الب ولا يرد الْقَدَرَ رلا ادعام » . 


۲١‏ طور الله في برسیمه: 

هذامثل يضربه بعض الناس لمن لا يفهم ويعنون بكلمة «طور: ثور وهو فحل 
a OR E‏ 
ألسنتنا من هذا. 


()اعرجە اد۷21 ۲7]»راغاکم11/ 24 راينري ف اشرع ست ۱/0 a NY‏ 
.[10٥€[‏ 


و i‏ ج س_-حڪم وامثال يومیت 
۲ دستور یاسیاد ناء 

مثل يقوله بعض العوام إذا دحل مكانًا مظلا أو موحشا كأنه يستأذن الجن في 
الدخول وھذا خطا قال تعالی: ل ونه ہکان جال من انی ودود جال ن س راد وشم 
َا ۲1:1 ولكن علي ك باهدي النبوي الکریم عند نزول المکان حتی لا يضر ك 
شیء» فعن حول ينك حكيم الس لوي فو ل : موعت رَس ول اله لاان يقو ل: 
«مَنْدَرَلَ مزلا .شم قال: َعُودٌ بكلِمَات الله النَمُاتِ من شَرْمَا خَُقَ. لم يره شی حْتّی 
يَرتجل مِنْ مَنْزلِه درف( . 
۳ المرحوم فلان: 

كلمة يقوها بعض الناس ولا بأس بها لأن قوم المرحوم هو من باب التفاؤل 
والرجاء ولیس من باب ابر وال جزم والیقین؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا اله تحال قال تعالى: 
3 فل ديعم من في لسوت والذرض آلب لد اه ومايشطوة اَن مشر 1 الفتلل .]٠٠:‏ 
٤‏ الزمن غداره 

هذا الكلام من باب السب والقدح في الزمن وهو حرام ولا يجوز؛ لأن ما حصل في 
الزمن هو من الله تعالى» ومن سب الزمن فقد سب الله وهذا الكلام من ألفاظ ال جاهلية 
التي هدمها الاسلام وغهى أصحابه عنها قال الله تعالى: برا عن ا الجاهلية # وَقَالراً 
ماھی إلا انا لدا تسوت وا وما ہکا إل لحر وما هم يدك يِن عر إن إل طون 
[ الاي ]٠٤:‏ وقد كان العرب فى ال جاهلية إذا ما أصابتهم شدة أو نكبةء قالوا: يا خيبة الدهرء 
فيسندون تلك الأفعال والمصائب إلى الدهر ويسبونه. وغهى النبي طنر رليك أمته عن 
اال : قال اله تعالى: ايؤذیني ابن آدم؛ 


سب الدهر فعن أبي هريرة» قال: قال النبي 


(۱) أخرجه البْسّاري في «خلق أفعال العباده [9۷]ء ومسلم (۸/ )۷١‏ والتريذي [۳۷٤۳]ء‏ وابن ماجه 
.[rocv]‏ 
۸٠١ )۲(‏ خطأ في العقيدة٠‏ الشيخ/ وحيد عبد السلام بالي. 


في ميزان الشريعت الاسلاميت ا 
1 ۴ 8 ر 

يسب الدهرء وأنا الده بيدي الأمر اقلب الليل والنهار» وفي رواية: قال الله» عز وجل: 
«يُؤْذینی ابن آذ دَقّول: يا < خْيْبَةَ اله فلا يَقَولَنٌ أخْذُكَمْيَا خَيْبَة الدّهْرٍ فإني أا 


ا 


تو E E‏ ۰ 
الدَهْر اقب ليله وهار فإذا شنت : شفك قَبَْضْتَهُّمَا»؛ وني رواية : ل سبوا الدَهْن فان اله هو 


الد قال اله تَعَالى: : يُوذيني ابن آذ سب الدَهُرَوآنا الدَهْل بيّدِي الْحْيْل أهَلبُ اللَيْلَ 
وَالتمًا. 

وقال المنذري: و معنى الحديث أن العرب كانت إذا نزلت بأحدهم نازلة و 
أصابته مصيبة أو مكروه يسب الدهر اعتقادًا منهم أن الذي أصابه فعل الدهر كا كانت 
العرب تستمطر بالأنواء و تقول: مطرنا بنوء كذااعتقادًا أن ذلك فعل الأنواء» فكان 
ا ا ا ا ا و 


وأما إذا قاها المسلم على سبيل الأخبار؛ فهذا لا بأس به ومنه قوله تعالى عن لوط: 
# وال هدايم عَمِيب € [هز :۷۷]ء أي شديد وكل الناس يقولون هذايوم شديد 
وهذا يوم فيه كذا وكذا من الأمور ولیس فيه شىء. 

0 غباد الشمس: 

هذه كلمة يقو ها بعض الناس وهذا لا جوزء لأن الأشجار لا تعبد الشمس وإنا 

تعبد الله تعالی کا قال ربنا: ل لر ترات ال 3 لسوت ومن فی آلذرض والنسش 


ا رت eS‏ وال E‏ 2 ۶ ي رر ٢‏ وص و 
TT‏ سر والدواب وڪییر من الاس عله عليِدِ العذاب ومن من 
AI Are E TC 2‏ 


اه ماله ن کرم إن اه e‏ 


(1) خر جه والپخاري ]٤۸۲۹[‏ و[۹۱٤۷]»‏ ومسلم [۲۲۹۹] وأبو داود[٤۲۷٥]»‏ وابن حبّان »]٥۷۱۰1‏ 
والبغوي في «ش رح السنة» (۱۲/ .)١١۹‏ 


إا حکہ ومٹال بومية 
۔ أطال الله عمرک أأطال الله بقاءك) با طويل العمر؛ أبقاك الله 

هذه عبارة لا تنبغي أن يقو ها المسلم» فقد كرهها أهل العلم وإنم| تقيدء فيقال 
أطال الله بقاءك على طاعته» أو أطال الله بقاءك في نعمه» وقال السفاريني: قال الخلال في 
الآداب: كراهية قوله في السلام: أبقاك الله. أخبرنا عبدالله بن الإمام أحهمد بن حنبل قال: 
رأيت أي إذا دعي له بالبقاء يكرهه. يقول: هذا شيء قد فرغ منه. وذكر شيخ الإسلام - 
قدّس الله روحه -: أنه يكره ذلك» وأنه نص عليه أحمد وغیره» فعَنْ عَبّد الله بن مَسْعُوٍء 


2 e (a Cr EEO a 5 س ت‎ gE oT e 
قال:قالت آم حبيبة: لیب » وبأی» آي سَمَيَان»‎ 


وأخي» مُعَاوِيَة فقا ا رَسول الله خ رل : َك سَأَلْتِ الله لجال مَضروبق 
وتار مووق ورای مفشومق لابجل یا نها قبل حلي لايور ونا يتا بعد 
ES‏ الله نافيك من عاب في الٿار» وَعَ داب في القَِء لان َالِ 
ال قال رَجُل: یا رسو الله» القرَدةٌ وا ازير هي ا مُح؟ قال الس رابكل : 
ِن اه عَرُوَجَل. نَم بيك قَوْمَا يعدب قَوْمَا فَيَجَُلَ تَهُمْ تاد وإ انقِرَدَةَوَالَخُتَازير 
کانوا قَبْلَ دّیت»'. 
۷ فلان المثل الأعلى: 

كلمة يقرها بعض الناس وهي لا تجوز على سبيل الإطلاق إلا لله تعالى» فهو الذي 
له ا لمل الأعلىء وأما إذا قال القائل فلان ا مثل الأعلى لي في كذا وكذا وكذا وقيده فهذا لا 
بس 2 
۸ العصمحً لله وحده: 

هذه كلمات يق وها بعض المسلمين فإن كانوايريدون بذلك أن کلام الله تعالى وحكمه 
كله صواب وليس فيه خطأ فهذه الكلهات صحيحة؛ ولكن لفظها مستنكر ومستكره» 
() أخرجنة مسلم :]1۸1٤[‏ وفي [٥1۸1]ء‏ وفي [1۸11]ء وني [1۸1۷]» والبغوي في «شرح السنة 

.]££[.]۳4٥[ ›]۷0 و امد[‎ (11۳ /٥( 


في ميزان الشريعت الإسلاميت (O) xx‏ 
لأنه قد يوحي لبعض الناس أن هناك عاصًا عصم الله تعالى والله - عر وَجَل- هو خالق 
وما سواه خلوق» فالأولى أن لا يعبر اللإنسان بمثل هذه الكلات» بل يقول الصواب في 
کلام الله تعالی وکلام رسوله لرل . 

۹ خسرت كذ|ا وك | في الحح والعحمرة: 

هذه الكلات غير صحيحة لأن ما بذل في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ليس 
بخسارة وانم) هو الربح الحقيقي» وإنا ا لخسارة ما صرف في معصية الله تعالى أو فيا لا 
فائدة فيه وأما ما فيه فائدة دنيوية أو دينية فإنه ليس بخسارة وليس بضياع. 
۰ تد خل القد ر وتد خلت عتايت الله 

هذه الكلمات لا تصلح لأنها تعني أن القدر اعتدى بالتدخل وآنه كالمتطفل على 
الأمر مع أنه أي القدر هو الأصل» فكيف يقال تدخل؟ والأصح أن يقال ولكن نزل 
القضاء والقدرء أو غلب القدر ونحو ذلك ومثل ذلك قول بعض الناس تدخلت عناية 
الله تعالى فالأولى إبداها بكلمة حصلت عناية الله أو اقتضت عناية الله. 
۳۱۔ رمضان کریم: 

اعتاد بعض المسلمين إذا جاء شهر رمضان آن هنىء بعضهم بعصا قائلين هذه 
العبارة وهي عبارة غير صحيحة وإن| يقال: رمضان مبارك أو ما شابه ذلك» لأن رمضان 
ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريًا وإن الله تعالى هو الذي وضع فيه الفضل وجعله 


شهرًا فاضاًا. 
۲ استجرت برسول الله 
هذه الكلمة كلمة منكرة والاستجارة بالنبي حط بعد موته لا تجوز 


أمأ الأستجارة به في حياته في أمر يقدر عليه فهي جائزة قال الله تعالى: إن اد 


2 ع 
ر2 e2‏ ^ 7 2 . ج 1 کے کے ار 7 Yel <y‏ 
من المشرکیت اسجارك فاجرہ حى یسح کم او ف آله مامه درك باهم وم ل 


د 
يموت 4 1ا4 ٠:‏ )؛ فالاستجارة بالرسول خت بعد موته شرك آکبر وعلل من 
سمع أحدًايقول هذه الكلمة آن ینصحه لأّنه قد یکون سمعه من بعض الناس وهو لا 
يدري ما معناها. 


حڪم وامثال يومیت 


-٣‏ لم تسمح لي الظروف؛ 

هذه الكلمة يطلقها بعض الناس ونريد أن نفرق بين أمرين: 

الأول۔ إذا كان القصد أنه إ يحصل وقت يتمكن فيه من المقصود فلا بأس به. 

الثاني۔ إذا كان القصد أن للوقت تاثيرًا فلا جوز . 
.٤‏ اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع, 

هذا مثل شيطاني القصد منه الصد عن الإنفاق في سبيل الله تعالى» والله تعالى 
قد تكفل للمنفقين في سبيله بأن يخلف عليهم خيرًا في الدارين: قال الله تحال : وا 
اقث ن یو فهو یش € [ یکا :۲۹ وقال تحال : [ وما نووا من ر شڪ 
رما شییفوت ا ایک وجو آلو ما نووا ِن حبر بو ام وان کک کر ) 


ج :۲۷۲[ وقال تَعَال: # وما فوا من یر قت آله یو لیر € 54911 :۲۷۲]» 


وعن أب هريرة خلشك ٠‏ قال: قال رسول الله جا : «مَا مِنْ يوم يُصبح العِبَاد 
فيه إلا مَلَكّان يَذزلان, فَيَقّولُ احَدُهُمَا۔ اللَهُمّ أغط مُنْمْقًا خُلَمَاء وَيَقَول الاَحْرُ: الهم أغط 
مُمْسکًا َف». 
۵ كت ر السلام يقل المعحرقنء 

هذا مثل يتكلم به الصغير والكبير إذا مر عليهم أحد الناس وسلم عليهم» ثم مر 
عليهم مرة ثانية قالوا هذا ا لمخلء» وهذا الف هدي الإسلام لأن السلام سيب من أسباب 


() «ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعةة للعلامة/ محمد بن صالح العثيمين ره الله تعالى. 
(۲) خر جه البخاري[٩٤٤۱]»‏ ومسلم ٠[‏ ۱) وابن حبان ۸۱٥[‏ ]. 


في ميزان الشريعة الاسلاميت 
المحبة والمودة والألفة کا جاء في حديث أي هريرة قال: قال کارا وا کو : ۷ تدخلون 
الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 


افشوا السلام بینکم»“ 


- الأقارب كالعقا ربب 
هذا مثل تعلتق به بعض الناس والقصد منه قطع الأرحام وعدم الصبر على آذاهم 
وهو خالف للقرآن الكريم الذي يأمر بصلة الرحم ويحذر من قطعها. 


ااال : % ن کول آن ت یدوا فیا لأرض فطعو اک © 
4 هک اَن ای م اة iT‏ صر وع اش هم € تد :1 ]٣-‏ وَقال تَعَال : وال 


ليك 
م ص وسر 


کک e‏ اھر آن صل رڈ فارص الک 


2 س 


م عة وهم َالدا [ الب «[Yo:‏ وجعل النبي قطيعة الرحم سبب من آسباب 


ا لس يقول: 
7 يدخل الجنة قاطي( 
۷ من بيار ملي 


وت النبي ڪنل لبا ا لمو اقيت» ومنها: ميقات أمل المدينة: «ذو الحليفة» وهو 
واديقع على حافة وادي العقيق على يمين الذاهب إلى مكة مع طريق المج رة ايده 
ويكون «جبل عيّر» - وهو حد المدينة جنوبا - على یساره» ولا يزال هذا الميقات معروفا 
بالاسم إلى هذا اليوم» ويعرف أيصًا باسم: «آبار علي» أو: «أبيار علي» وهي تسمية مبنية 
على قصة مكذوبةء ختلقة موضوعة» هي: أن علبًا خا قاتل الجن فيها. وهذامن 
وضع الرافضة - لا مسّاهم الله بالخير ولا صبحهم- ؛ وما بني على الاختلاف» فينبخي 


(۱) أخرجه مسلم ]» وأبو داود ]٥۱۹۳[‏ وابن ماجه »]٨۸[‏ والتریذي [۲۹۸۸] وابن بان ۲۳٣1‏ 
(۲) آخرجه البخاري [٤۹۸٥]ء‏ ومسلم »]۲٥٥۹۱[‏ وأبو داود »]۱1۹٩[‏ والترمِذِيّ ٠ ٩[‏ 14°[ 
(۳) أبيار علي: ملسك شيخ الإسلام ابن تيمية. 


© حڪم وامثال يومیت 
أنيکون حل هجر وفراق» فلنهجر التسمية ا لمكذوبة ولنستعمل ما خرج التلفظ به بين 
شفتي النبي ااي ولنقل: «ذو الحليفة). 
۸ الا جرعلى قد رالمشقت:؛ 

هذه العبارة من أقاويل الصوفيةء وهي غير مستقيمة على إطلاقهاء وصواها: الأجر 
على قدز المنفعة» أي منفعة العمل وفائدته كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وغيره. 
۹-آحبائي في رسول الله ج 


این , 

جاءت الشريعة با لمحبة في الله - تعالى - وهي الدارجة على لسان السلف» والمحبة 
هي ركن الِلَةء ومن أوجب الواجبات عبة مامحب الله» وبغض ما یکرهه اله» ولایكون 
إيمان عبد إلا بمحبة رسول الله راجب وِتٌباعه» وتوقیره» وتعظیمه» وتبجیله» عل 
رشم الشرع المطهرء مع مراعاة جافاة الغلو والإفراط» ومن ذلك قول بعضهم: أحبائي 
في رسول الله فقل: أحبائي في اللهء قفرا لأثر السلف» وبعدًا عن الغلو. 
۰ أخطنٰ مع التاس ولا تصب وحدگ' . 

ومثله عند أهل اللغة: خطأً مشهور خير من صواب مهجور. وكلاهما خطأء فا لق 
أحق أن يتبع» فكن مع احق وإن كنت وحدك» فليست العبرة بكثرة السالكين» وإن) 
العبرة بمن كان على الصراط المستقيم. 
١‏ الله ما یضرب بعصی ١‏ 

هذه من الألفاظ الدارجة على ألسنة بعض العامةء عند الُغالبة والُشادةء ويظهر 
أن المراد: أن الله - سبحانه - حكم قسط ‏ ولد يظلم ريك مدا € 1ا5 :۹]» لکن في 
التعبیر بہا سوء أدب وجفاء» فتَجْسَنبَ» وینهی عنها من يتلفظ با. 


(1) «الأجر على قدر المشقة الفتاوی*:(۱۰/ .)۲۸١ /۲١( ۰)۲١‏ القواعد للمقري:(۲/ .)٠١‏ «الأحكام» 
للعز ابن عبدالسلام: (۱/ ۲۹) . 

)۲( أحبائي في رسول الله لبلتلل : دا لمجموع الثمين» /١(‏ ۲۰( 

(۳) «اخطی مع الناس٠...:‏ الاعتصام للشاطبي. 

() الله ما يضرب بعصى: «المجموع الثمين1: (۳/ )١١۸‏ . 


في ميزان الشريعة الاسلاميت ر 
۲ الله كير ؛ 


ومنها: أنه لايقال الله كبر قال ابن فارس: ولا جوز أن يقول الله كبير وذلك أن أكبر 
موضوع لبلوغ الغاية في العظمة. اه. 
۲ الله یحافظ عایک ؛ 

هذا إطلاق ل يرد ولا جوز لأنه يقتضي المعالجحة والمخالبةء وإنا يقال: الله يحفظك. 
٤‏ الله يعاملنا بعد له" 

في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن علي بن موسى النجدي المتوفى سنة (٤١۳١ه)‏ 
كي4: أن املك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود - ماه تعالى - زار 
الشيخ امذكور» فتكلم الملك في ناس إلى أن قال: الله يعاملنا وإياهم بعدله: فنبهه الشيخ 
أن يقول بدل: عدله» بفضله وعفوه» فشكره الملك عبد العزيز على ذلك انتهى. 
٥‏ اتا خر( ), 

حكم هذا اللفظ ونحوه: آنا حرفي تصرفيء أو تصر فاتي» حسب المقام» فإن كانت 
في مقام يُنهى فيه عن حرم» فهي حرمة؛ لأنه مضبوط بالشرع» لا بالتشهي واهوى. وإن 
كانت في مقام المہاحات» فلا بأس بہاء وهكذا. 
. بالله الطالب الغالب المهلكڪ المد رک (°؛ 

قال الخطابي كنآات4: وما جرت به عادة الحكام في تغليظ الأيمان وتوكيدهاء 
إذا حلفا الرجل لخصمه» أن يقولوا: باله الطالب» الغالب» المهلك المدرك في 


.]۷٦[ الله كبير: «حلية الفقهاء» ص‎ )١( 

(۲) الله بجحافظ عليك: « لحن العوام» للسکوني ص .]۱١۷ -۱٥۹[‏ وسنن آي داود: (۵/ ۳۹۷) وفیه بیان 
أصل هذه اللفظة: «الله يحفظك». 

(۳) الله يعاملنا بعدله: «إنجاز الوعد بذكر اللإضافات والاستدراكات على من كتب عن علماء نجده e‏ 

(1€ /١( آنا < حرّ: «المجموع الثمين؛‎ )٤( 

.]٠٠١۷ - ٠٠١[ الله الطالب الخالب المهلك المدرك: شأن الدعاء ص‎ )١( 


حڪم وامثال يوميت 
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نظائرهاء وليس يستحق شيء من هذه الأمور أن يطلق في باب صفات الله عز وجل» 
وأسائه. اه. 
۷ بذمتي ؛, 

الباء من حروف القسم الثلاثة وهي: الباء والتاء والواوء فيكون ما هنا حلمًا 
بالذمَة وهي مخلوقةء والحلف بالمخلوق لا جوز» وهو شرك أصغر. لكن إن كان القائل 
يريد بقوله: (بذمتي)» أي: (ني ذمتي)» أي في عهدي» وأمانتي» إنني لصادق» فلا يكون 
حلقاء فیجوز. 
۸ تقبل الله منا ومتکڪ ° 

في التخاطب بها بعد الصلاة. ليس هما دليل من سنةء ولا أثرء والالتزام بها ترتيب 
هدي م يدل عليه الشرع» فيكون بدعة» والله أعلم. وأما بعد الانصراف من العيدء فقد 
ذكر ابن رشد في: «البيان والتحصيل»: أن مالكًا يناه سيْل: هل يكره للرجل أن يقول 
لأخيه إذا انصرف من العيد: «تقبل الله مني ومنك» وغفر الله لنا ولك» ويرد عليه أخوه 
مثل ذلك فقال لي: لا نکره مثل ذلك انتهی. 
.٩‏ ثالث الحرمين ” 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَاّ4: وأما المسجد الأقصى: فهو أحد المساجد 
الثلاثة التي تشد إليها الرحال... إلى أن قال: والأقصى: اسم للمسجد كله» ولا يسمي 
هو ولا غيره حرمًاء وإن)] الحرم مكة والمدينة خاصةء وني وادي وج الذي بالطائف 


(۱) بذمتي: «المجموع الثمین* (۱/ .]٠١١[ - )٠١ ٤‏ «فتاوی الشیخ ابن باز (۷/ ۳۳۱ - ۴۳۲) . 

(۲) تقبل الله مناومنك: «ردود على أباطيل»؛ ص[٩۰٠‏ - .]٦۳‏ وانظر «مسائل أحمده لأ داودء ص .]١١[‏ 
#فتاوی ابن تيمية» .)۲٥۳ /۲٤(‏ «فتح الباري» (۲/ .)٤٤١‏ «تعام المنة٠»‏ ص .]١ ٤[‏ «البيان والتحصيل: 
(fo /1۸)‏ 

(۳) ثالث الحرمين: «اقتضاء الصراط المستقیم» ص .]٤۳٤[‏ وانظر «الفتاوی» (۲۷/ .)٠١ -٠٤‏ 


في ميزان الشريعت الإسلاميت س O‏ 
نزاع بين العلماء. اه. وحيث إن المسجد الأقصى لا يسمى «حرمًا١»‏ فلا يقال حينئز: 
«ثالث الحرمين». والظاهر أنها مولدة الاستع ال في هذا العصرء ول أرها لدى السلف 
والله أعلم. وأما ما يوجد في: الأردن» وني مصرء كقوم: حرم الحسين» وحرم الست 
نفيسة» فهذا من البدع المحدثة. 

۰ حرها: 
جرت عادة بعض المسلمين خاصة في الديار المصرية أن يقولوا بعد الصلاة لبعضهم: 
حرمًا. ولعلهم يقصدون الدعاء بشد الرحال إلى الحرم لأداء احج والعمرة» وذكر ذلك بعد 
الصلوات من البدع المحدثة التي لا يعلم ها دليل ولا قائل بها من السلف. والله أعلم. 
۵۱ زرت قبرالنبي ڪا نابر ١‏ , 
كتاب «الصارم المنكي» في الرد على السبكي كتاب «جليل القدر»» غزير العلم» جم 
الفوائد» وعندي أنه أربى على كثير من كتابات شيخيه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام 
ابن القيم - رهم الله تعالى-» وما جاء فيه : 
كره مالك يَفأث#: أن يقول القائل: زرت قير النبي كالاب » لا يوهم 
هذا اللفظ من أنه إنها قصد المدينة لأجل زيارة القبر» ولا فيه من تعظي م القبر بإضافة 
الزيارة إليه مع كونه أعظم القبور على الإطلاق» وأجلهاء وأشرف قبر على وجه 

الأرض ... إلخ. 

(1) زرت قر النبي جت : «الصارم المنکي» ص [۲۹۰]» وانظر منه ص »۲۳٤ ۰۲۳۲۰۷۶٤ ۰٤ ٩(‏ 
۳). «وقاعدة جليلة قي التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية. «ومنهاج السنة النبوية (۲/ .)٤ ٤٤‏ 
«والرد على البکري». «وجموع الفتاوی» (۱/ ۲۳۹-۲۳۵ ۱1۰۳/۲۷۰۳۵۰ ۱1۸- 1-۱۳۲۰۲٤۵١‏ 
١‏ | 6۹4( وفهرسها (۳۷/ 4۷). «اقتضاء المصراط المستقيم» (۲/ .)۷۷١‏ «وشرح الشفاء 


للقاري» (/ (TY REY‏ «واليان والتحصيل» ١ 1A /1۸A)‏ وفي کتاب «الروح» لابن القيم 
ص [۸] وجه تسمية المسلّم على الميت: زائرًا. 


اا كدو 
۲ سلام حار ', 

من العبارات المولدة قوهم: سلام حارء لقاء حارء» وهكذا. والحرارة وصف يناني 
السلام وأثره» فعلى المسلم الكف عن هذه اللهجة الواردة الأجنبيةء والسلام اسم من 
أساء الله» والسلام يثلج صدور المؤمنين فهو تحيتهم وشعار للأمان بينهم . 
۵۲ شکله غاط: 

هذا اللفظ من أعظم الغلط الجاري على ألسنة بعض المترفين عندما يرى إنسانًا لا 
يعجبه؛ لما فيه من تسخط فلق الله» وسخرية به. قال الله تعالى: ‏ ياعا الان ما عر ريك 
آرم لی مَك ردك ممَدَلَكَ 2) ن ای صر ا سا رَس € 1اا ٠:‏ ۸]ء وقال 
سبحانه: قد عقا إن ف أَحسن قوير € [ اشير 


٤‏ الغايت تبر الوسيلت. 

هذا على إطلاقه تقعيد فاسد؛ لما فيه العموم في الخايات» والوسائلء» فالغاية الفاسدة 
لا يوصل إليها بالوسيلة ولو كانت شرعية» والغاية الشرعية لا يوصل إليها بالوسيلة 
الفاسدة» فلا يوصل إلى طاعة الله بمعصيته» نعم: الغاية الشرعية تؤيد الوسيلة الشرعية 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مع أن لفظ: «تبرر» هنا غير فصيح في اللسان. 
والله أعلم. 
٥۵‏ الفاتحت زياد ة في شرف النبي كا ° 

إهداء قراءة القرآن للنبي 5 
وقول بعضهم: الفاتحة: زيادة في شرف النبي يتنك أي: اقرؤوا الفاتحة ليزداد 
شرفا اباي وهذا إهداء غير مشروع؛ لعدم الدليل عليه. 


لينل لا يشرع» ومنه إهداء قراءة الفاتحةء 


(۱) سلام حار: انظر: شموس العرفان» ص .]٤۹[‏ «تقويم اللسانين؟ ص .]١٠١[‏ 
ليلب : الفتاوى الحديثية ص .)١٤-1۲(‏ 


(۲) الفاتحة زيادة في شرف النبي جر 


في ميزان الشريعت الاسلاميت __ )¢ 
0٦‏ الفاتحت 
من البدع المحدثة في أعقاب التلاوة وصلاة الجنائزء والتعازى» ومن البدع المركبة 
في الموالد» وهكذا. 
۷ ۔ الضاتحت على روح فلان '؛ 
من البدع المحدثة: قولمم عند إخبار أحدهم بالوفاة: الفاتحة على روح فلان لاسي 
والقراءة لا تصل إلى الموتى على أحد القولين في المسألة . والله أعلم . 
۸ في ذمت الله 
قوهم في حت المتوفی: في ذمة الله» فطرا لقاعدة التوقيف فاد يطلتى هذا اللفظ ولا 
يستعمل. واه أعلم. 
۹ قال الرسور": 
في «الطبقات» للسبكي قال: قال الحسين: سمعت الشافعي يقول: يكره للرجل 
آن يقول: قال الرسول. ولکن یقول: قال رسول الله لاتا ؛ لیکون معظًا. رواه 
البيهقي وغيره. وهو في كتاب أبي عاصم . 
٠‏ قال النبي کا ۳ 
ويتعلق بهذا عدة أبحاث: قال ابن خير في فهرسته: أجمع العلاء على أنه لايصح 
لسلم أن يقول: قال النبي لَب كذا» حتى يكون عنده ذلك القول مرويًا ولو على 
أقل وجوه الرواية.... اه 


(۱) الفاتحة على روح فلان: «أحکام الجنائز» للالبانی ص/ .]۲٤۹۰۳۳[‏ 

() قال الرسول ريت : «الطبقات» للسبكي (۱۲۹/۲ء ۲/ )١‏ «شرح الإحياء» ..)۷١ /١(‏ 

(۳) قال النبي جرجاةتل : «فهرس الفهارس؟ .)۸١ /١(‏ فهرست ابن خير ص -١١(‏ ۱۷). «المجموع» 
للسووي /١(‏ ۳٦)ء‏ «حياة الألباني»(۲/ ۷ اا ی ا ا NE‏ 
على ابن حمود للشيخ حود التويجري 


حکم وامثال یومیۃ 

قال الكتاني بعده: ولنا رسالة في المعنى اسمها: رفع الضير عن إجاع الحافظ ابن خير. 
انظر فيها بسط ما له وما عليه ام. وهل جوز تغيير: قال النبي صالب بلفظ : قال 
الرسول اکال ؟ في حدیث عمر خا قال: سمعت رسول الله افج يقول: 


«إنما الأعمال بالنيات ٠...‏ الحديث . 


وني بعضها قال: سمعت النبي لفكي يق ول.... الحديث» والروايتان في 
البخاري . وقد قال العيني في شر حه له: في عمدة القاري: 

ويتعلتق بذلك مسألةء وهي: هل جوز تغيير «قال النبي» إلى «قال الرسول»» أو 
عكسه؟ فقال ابن الصلاح: والظاهر أنه لا بجوز» وإن جازت الرواية بالمعنى؛ لاختلاف 
معنى الرسالة والنبوة. وسهل في ذلك الإمام أحمديباة» واد بن سلمة»ء وا لخطيب. 
وصوبه النووي-رحهمهم الله -» قلت: كان ينبخي أن يجوز التغيير مطلقًا لعدم اختلاف 
المعنى ههناء وإن كانت الرسالة أخص من النبوة» وقد قلنا: إن كل رسول نبي من غير 
عكس» وهو الذي عليه المحققون. ومنهم من ) يفرق بينها وهو غير صحيح |. ه. 


۱ قبح النه وجهه , 


من الأقوال التي نى عنها النبي بشتاك وذلك لا ثبت من حديٺ اي هير 


عن ال خالا » قال :إا صرب أحَذْكُم فَلْيَجَْبِ ب الْوَجْهء ولا يَقَّل: قَبّحَ اله 

وجك وَوَجْة مَنْ ابه وَجْهَفَه فن اله عَزوَجّلء خَلَقَ اذم عليه السَلامٌ على صُورَته. وني 
2 7 ت E E E o‏ سرس ص o‏ ص 2 

رواية: لا مولن أَحدكمْ قبح الله وَجُهَكَ وَوَجة مَنْ أشْبَة وَجهَكَ» فن الله خلق آدم على 

ت 2 ل 1 |“ ت اش“ (ez‏ 

صورته»- وي رواية: تقولوا: قبح لله وجهه . 

(۱) أخحرجه البخاري برقم [۱]» ومسلم برقم [۱۹۰۷] وأبو داود [۲۲۰۱] والترمذي »]۱۹٤۷[‏ وابن ماجه 
۷ والبغوي في «شرح السنة“ .)١/1(‏ 

(۲) حسن: قبح الله وجهه:« شرح الأدب المغرد» (1/ ۲۹۸). «شرح الإحياء“ .(0VA/۷)‏ 

(۳) آخرجه الحمیدي [۱۱۲۰]» وأحد (۲/ ۲۰۱)[٤۱٤۷]»ء‏ و (۲/ ١۳٤)[410۲]ء‏ والبُخاري في «الأدب 
المغرد“ [۱۷۲]ء وفي [۱۷۳]ء وانظر صحيح الأدب المغرد .]1١۸[‏ 


في ميزان الشريعت الإسلاميت __ 9y‏ 


۲ قدس الله تر (؛, 


هذه من أدعية المتصوفةء والروافض» والس عندهم: سر الأسرار والروح الطاهرة الخفية. 

وقد سرت إلى بعض أهل السنةء ولو قيل: قدّس الله روحه» فلا بأس. 
۲ قرات القرآن کله © ؛ 

قال ابن أبي شيبة في المصنف: من كره أن يقول: قرت القرآن كله... وأخرج بسنده عن 
أي رزين قال: قال رجل لحية بن سلمة - وكان من أصحاب عبدالله-: قرأت القرآن كله» 
قال: وما أدرکت منه؟» وأيصًا عن ابن عمر أنه كان يكره أن يقول: قرأت القرآن كله ١ه.‏ 
٤‏ كان وجهه مصحف 7 

تجدفي كتب الجرح والتعديل من عباراتهم في التوثيق: مشل ورقة لصحف أو: 
كألّه الصحف» أو: كان يسمى: المصحف. وهذه العبارة موجودة عند صلحاء ديارنا في 
نجد» لكن لايقولونها في) عهدنا إلاني حق الصالحين من العلاء والعبّادء والتوقي من 
استعماها أسلم. واه أعلم. 
۵ کرم الله وجهه ؛ 

ساق السفاريني في غذاء الألباب كلامًا: فقال: قد ذاع ذلك وشاع» وملا الطروس 
والأسماع . قال الأشياخ: وإنا حص علي خاتنه بقول: كرم الله وجهه ؛ لأنه ما سجد إلى 


(۱) قدّس الله سِرّه:« التوقيف للمناوي» ص .]٤١١[‏ 

(۲) قرت القرآن کله: «المصنف» (۱۰/ )٥۰۹‏ » لاسنن سعید بن منصور» (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) كأ وجهه مصحف «التذكرة» للذهبی /١(‏ ٤١٠)ء‏ في ترجة سلي ان الأعمش. تہذیب ١1٤ /۱١(‏ ١٠١١ء‏ 
(oA ۱۲‏ 1 

.)٤١ /۱( كرم الله وجهه: «التذكرة التيمورية1 ص/ [۲۸۲- ۲۸۳]. «فتاوی» ابن حجر اهيتمي‎ )٤( 
تفسير ابن كثير‎ ٠. «الآداب الشرعية» لابن مفلح . «تاريخ إربل؟‎ .]٥١ - ٠ 1[ «الفتاوى الحديثية» ص/‎ 
.)۲۸۹ /۳( وکتاب «لجهاده من صحیح مسلم وسنن أب داود .«فتاوی اللجنة۲:‎ ء]٥۱۷[‎ )٩۱٦ /۳( 


(Coy‏ حڪم وامثال یومیت 
صنم قط» وهذا إن شاء الله لا بأس به» والله الموفق ١ه.‏ قلت: أما وقد اتخذته الرافضة 
أعداء علي عي والعترة الطاهرة - فلا ؛ منخًا لمجاراة أهل البدع الله أعلم. 

وهم في ذلك تعليلات لا يصح منها شيء ومنه: لأنه ل يطلع على عورة أحد أصلن 
ومنها: لأنه لم يسجد لصنم قط. وهذايشاركه فيه من ولد في الإسلام من الصحابة 
تہ علعًا أن القول بأي تعليل لابد له من ذكر طريق الإثبات. وني سياق بعض 
الأحاديث تجد قوم - کرم الله وجهه - عند ذكر علي خا ولا نعرف هذا في شيء من 
المرفوع» ولا أنه من قول ذلك الصحابي. 


, کل عام وانتم بخیر‎ ٦ 


هو بضم اللام من (كل): مبتدأ لا حبر له» ولو قيل: الخبر حذوف تقديره (يمر)؛ 
لقيل: هذا من المواضع التي لا يجذف فيها الخبر. وعليه: فهو لحن لا يتأدًى به المعنى المراد 
من إنشاء الدعاء للمخاطب» ونا يتأدّی به الذُعاء إذا فتحت اللام من (كل) ظرف زمان- 
لإضافتها إلى زمان- منصوب نعت لخير. أنتم: مبتدأ. بخير: متعلق بمحذوف» خبر» والمعنى 
(أنتم بخیر دائم)ء أو (أنتم بخیر في کل عام)» وهذا شیبه بقوله تعالی: کل يور هُوفيَانٍ 4 
ا5خ :۲۹] أي: هو في شأن كل يوم . ولذا فعلى الذاعي به عدم اللحن. والله أعلم. 

۷ لي رب ولڪ رب؛ 

هذا لفظ يفيد في ظاهره التعدد» وهو كفر حض» ويظهر أن من يقوله من جهلة 
الملسلمين- عند اللجاج والخضب- يريد: ربي وربك اللهء فلا تتعالى علّ» وهو مراد بعيدء 
واللفظ شنيع؛ فليجتنب. وليقل العبد: ® أله ربا وركم € [الرئ .]٠٠:‏ ونحو: آله 
ری بم 4 [ هو .]٥ ٩:‏ کا قال تعالی :9 ٤اه‏ ر وَرَبَّم 4 [ اون .]١١:‏ 


(1) كل عام وأندم بخير: اشموس العرفان» ص/ [۲۹] لعباس أبو السعود. دومجالة قافلة الزيت» ص / 
٠7‏ ] مقال بعنوان: كلمة كل عام وأنتم بخير. بقلم/ محمد صلاح الدين الأزهري/ الرياض . 


RT‏ رد 


۸ ليس في الامکان ابد ع مما كان '؛: 


هذه كلمة فاه با أبو حامد الغزالي» فأخذت طورًا كبيرًا عند العلهاء بين الإنكار 
والاعتذار» حتى ألفت فيها رسائل منها: تشييد الأركان في: ليس في الإمكان أبدع ما 
كان للسيوطي» وللبقاعي رسالة في الرد على السيوطي» ثم رد عليه السيوطي. 
4. ما أجرا فلاا على الله (, 
روى الآجري في: « الشريعة بسنده إلى عبد الله بن حجُر» قال: قال عبدالله بن 
المبارك- يعني لرجل سمعه يقول: ما أجرأ فلانًا على الله لا تقل: ما أجرأ فلاتًا على اللهء 
فإن الله- عز وجل - أكرم من أن يجترأ عليه» ولكن فّل: ما أُغرّ فلانًا بالله. قال: فحدثت 
به أبا سليان الدارني» فقال: صدق ابن المبارك, الله- عز وجل- أكبر من أن بجترأ عليهء 
ولکنهم هانوا علیه» فترکهم ومعاصیهم» ولو کرموا عليه لمنعھم منھا انتھی. 
۰ ما کان معي خلق إلا الله ("؛, 
قال النووي ياش في «الأذكار»ء فصل: قال النحاس: كره بعض العلماء أن يقال: 
ما کان معي خلق لا الله. 
قلت: سبب الكراهة بشاعة اللفظ من حيث إن الأصل في الاستشناء أن يكون 
متصلَا وهو هنا حال» وإنا ا مراد هنا الاستناء المنقطع؛ تقديره: ولكن كان الله معي» 
مأخوذ من قوله: وهو مک أ ماكُّمَ 14 لذ .]٤:‏ وينبغي أن يقال بدل هذا: ما کان 
معي أحد إلا الله سبحانه وتعالی اه. 
(۱) لیس في الإمکان أبدع غا كان: «خلاصة الأثر» (۲/ .۲٤1۸‏ «کشف الظنون» (۱/ .)١٠۳١ ١٤١۰۸‏ «فتاوى» 
شيخ الإسلام ابن تيمية (۸/ .)٤ ١١-۹4‏ «الفتاوى الحديثية» لابن حجر اهيتمي ص/ .]٥١ -٠٤[‏ 
«سیرآعلام النبلاء» (۱۹/ ۴۳۷). 


(۲) ما أجرأ فلاا على الله: «الشريعة للآجري»: ص/ .]۲٤١[‏ 
(۳) ما کان معي خلق إلا الله: «الأذکاره ص/ .]۳۱٤[‏ «شرحها؛ .)۱١٤/۷(‏ : 


حکہ ومان یومیۃ 
-١‏ مثواه الأخيره 

انتتشرت هذه العبارة في زماننا على ألسنة المذيعين وبآقلام الصحفيين» وهي من 
جهالامم الكثيرة» المبنية على ضعف رعاية سلامة الاعتقاد. يقولونما حينا يموت 
شخص» ثم يدفن» فيقولون: ثم دفن في مثواه الأخير؟ ونحوها. ومعلوم أن «القبر » 
مرحلة بين الدنيا والآخرة» فبعده البعث ثم الحشرء ثم العرض في يوم القيامة ثم إلى جنة 
أو نار: ‏ فَريقٌ ف َة وَذَريى فى آلسعير 16 اليوئ :۷]. ولذاء فلو أطلقها إنسان معتقدًا ما 
ترمي إليه من المعنى الإلحادي الكفر المذكور ؛ لكان كافرًا مرتدًا فيجب إنكار إطلاقهاء 
وعدم استعاها. 
۲ المرض الملعون '؛ 

هذا من تسخط أقدار الله المؤلةء ومن أركان الإيمان: الإيان بالقدر خثرو» وشرو 
وصفة المسلم: الرضابعد القضاءء وأمر المسلم كله خير إن أصابته سراء فشكر كان 
خبرًا له» وإن أصابته ضرَاء فصبر کان خررًا له. 
۳ من زمزم (؛ 

درج بعض القاطنين في الحرمين الشريفين» على الدعاء لمن يتوضأ للصلاة بعد 
الفراغ من وضوئه بقوله: من زمزم. ولعلّه يراد الدعاء بن يتمتع بشرب ماء زمزم. وهذا 
لا أصل له» وترتيب دعاء لا يثبت عن المعصوم كلب من المحدثات» فتنبه. والله 
أعلم. ثم رأيت بعد هذا التقييد في كتاب: ردود على أباطيل للشيخ عمد الحامدياه 
فقال: إنه بمنوع قطعًا ١‏ ه. والله أعلم. 


.)١۳١۷ /۳( المرض الملعون: «المجموع الثمين»‎ )١( 
.]٦۳( من زمزم: رودو على آباطيل» ص/‎ )( 


في ميزان الشريعت الاإسلاميت ____ __ ر 
٤‏ من علمني حرفا صرت له عبد ؛ 
رُوي: من علّمك آية من كتاب الله» فكأنما ملك رفك إن شاء باعك» وإن شاء 
أعتقك. 
وهو موضوع . وقد سيل شيخ الإسلام ابن تيمية اث4 عن هذا فأنكره» وشدّد 
النكير على من اعتقده ؛ لمخالفته إجماع المسلمين . 
0۵ ۔ تشهد أن # اله اا النے(, 
صوابه كا في خحطبة الحاجة وعامة هديه صللكَلب با لإفراد في الشهادتين بلفظ : 
أشهد ؛ لأنه خلا لا يشهد عن غيره» إنما يشهد ويخبر عن نفسه. 
النعلت علی دین ریڪ؛ 
يأخذ الغضب ببعض الحمقى مأخدًاء جره إلى الوقوع في بذاءة اللسان» بل ربا أده 
إلى التفوه بألفاظ خرجة عن دين الإسلام» ومنها اللفظ المذكورء فيجب اجتنابه وتحذير 
قائله» وإرشاده إلى التوبة النصوح. 
۷ یا آهل التا ر(" 
في مبحث الأدب في الألفاظ والتخلص من الفظ المكروه بأمر سهل من كتاب 
«الطرق الحكمية» قال: قد روينا عن عمر تة أنه حرج يعس المدينة بالليل» فرأى 
نارّا موقدة في خباء فوقف وقال: يا أهل الضوء. وكره أن يقول: أهل النار. 


(۱) من علمني حرفا صرت له عبدًا: «الفتاوی» (۱۸/ .)۳٤١‏ 
(۲) نشهد أن لا إله إلا الله: «شرح الأذكارة لاہن علان .)۹٩ /٩(‏ 
(۳) يا آهل التار: «الطرق الحكمية؛ ص [۳۸]. 


حڪم وامثال يوميت 


ر 1 
۸ یا جاد مجحھا (), 


س 


هذا دعاء» والدعاء لا يكون إلا للهء فصرفه إلى غيره شرك به. قال ابن تيمية ياه 
في «الفتاوى»: وأما قول القائل إذا عثر: يا جاه محمد ياست نفسية» أو سيدي الشيخ 
فلان» أو نحو ذلك غا فيه استغاثته وسؤاله: فهو من المحرمات» وهو من جنس الشرك» 
فان المت سواء کان نيا أو غير نبي لا یدعی» ولا یسال ولا یستغاث به لا عند قبره 
ولا مم البعدمن قبره» بل هذا من جنس دين النصاري الذين: :و ادوا بارش 
رھم ازا من رب الہ 14ا۳۱:۵]. إلى آخر سياقه نانة. 
۹4 يا (.اثم المعروف؛: 

ذكر صاحب كتاب القول المعروف في مسألة: يا دائم المعروف. للبرهان البقاعي. 
ول أره مطبوعًا. وفي ا معيار» للونشريسي» أنها من البدع المحدثة ثة بعد الأذان» وكان 
المرذنون بمكة- حرسهها الله تعالى- يأتون بهذا اللفظة مع ذكر طويل بعد الأذان فأبطل 
هذ.ا. والحمد لله. 
۰ يعلم اله( 

عن ابن عباس اما قال: لا یقولون أحدكم لشيء لا یعلمه: الله يعلمه»ء والله 
يعلم غير ذلك» فيعلم الله ما لا يعلم» فذاك عند الله عظيم " وقال النووي في «الأذكار؟: 
إن من أقبح الألفاظ المذمومة ما يعتاده كثير من الناس إذا أراد أحدهم أن جلف على شيء 
يتورع من قوله: «والله» كراهة الحنث» أو إجلالا له تعالى» ثم يق ول: الله يعلم ما كان 
هو کذا ونحوه فإن کان صاحبها یتیقن الأمر ک) قال» فلا بأس بهاء وإن شك في ذلك 


(۱) يا جاه حمد: «ججموع الفتاوی» (۲۷/ ١٤۱)ء‏ (۴۷/ 1). 

(۲) یعلم الله: «الأذکار» ص .]٠١[‏ «الأدب المفرد؛ )۲۳١ - ۲۳٤/۲(‏ شرح ابن علان «للاذکار؟ 
.)۱۱١ /۷(‏ «الصمت» لابن أب الدنيا ص .]٤۲١[‏ «الفتاوى الحديثية» ص .]١٤١ - ٠٤١[‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۸/ )٤ ٤۷‏ [٦۹٥٠]ء‏ والبخاري في «الأدب المفرده (YTEJ4TIA/1)‏ 


ضي ميزان الشريعت الإسلاميت  _‏ 2 
فهو من أقبح القبائح ؛ لأنه تعرض للكذب على الله تعالى» فإنه أخبر أن الله تعالى يعلم 
شيئًا لا يتيقن كيف هو» وفيه دقيقة أقبح من هذه هي أنه تعرض لوصفه بأنه يعلم الأمر 
على خلاف ما هوء وذلك لو تحقق كان كفْرًاء فهذه العبارة فيها خطر» فينبغي لاإنسان 
اجتناب هذه العبارات والألفاظ. 

.۸١‏ أبرأ من الحول والقوة إلا اليه 

هذه للخطيب ابن نباته» أنكرها عليه بعض الناس» وقال: لا يصح إلا بحذف 
الاستفناء» بأن يقال: أبرأ من الحول والقوة إليه .فين شيخ الإسلام ابن تيمية َيه له أن 
كل واحد من القولين صحيح باعتبارء فلينظر . فمعناه مع عدم الاستئناء: برئت من 
حولي وقوتي .ومعناه عند الخطيب: براءته من اللجأ إلا إلى الله .فه| يتواردان على هذا 
المعني. والله أعلم . 
۲۔ اذْ گر الله : 

قال النووي في «الأذكار». روى النحاس عن أبي بكر محمد ابن أبي بحيى- وكان 
أحد الفقهاء العلاء الأدباء- أنه قال: يكره أن يقال لأحد عند الغضب: اذكر الله تعالى» 
خوفًا من أن حمله الغضب على الكفرء قال: وكذا لا يقال له: صل على النبي ؛ خوفًا من 
هذا. اه. 

قال الشارح: «وفي تنبيه الأخيار» لابن حجر: وكره أن يقال للغضبان: اذكر الله؛ 
خوفامن کفره» وما صح من أمره کب تل أن يقال له: تعوذ بالله من الشيطان ( 
الرجيم» لا ينافيه ؛ لأن سؤرة الخضب إن حملت على نحو سب إنما تقع هنا للشيطان 


(1) أبرأمن الحول والقوة إلا إليه: «الفتاوى» (۸/ .)٠٥٤ - ٥١١‏ 

(۲) اذْگر الله: «الأذکار» للنووي مع شرحها (۷/ ۱۰۹). «الفتاوی الحديثية؛ ص [۱۳۹۰۱۰۲ .]٠١٠.-‏ 

(۳) أخر جه البخاري ٤۸(‏ اا ا ا و 
من حدیث سليان بن صدد. 


a‏ --حکمھ ومثال یومیت 
على أن سماعه أعظم زاجرء وأبلغ راشد إلى أن غضبه من الشيطان» فيكف عنه» ومن 
ثم يبعد أخذ ندب هذامن هذاالحديث اه. ولعل هذا يختلف باختلاف المقامات» 
والأشخاص, فالأرعن المتهافت الذي أخذ الغضب منه مأخذه» لا يعرض إلى ما يؤدي 
إلى المعحذور المذكورء وهكذا. 
O PEI‏ 

قال النووي يَمَاثه: ومن ذلك ما رواه النحاس» عن أبي بكر محمد بن بجيى» قال: 
وكان من الفقهاء الأدباء العلماء» قال: لا تقل: جمع الله بيننافي مستقر رحته» فرحة الله 
أوسع من أن يكون ها قرار . قال: ولا تقل: ار هنا برمتك. 

قلت: لا نعلم ها قاله في اللفظين حجة» ولا دليل في] ذكره» فإن مراد القائل 
بمستقر الرحمة: الجنةء ومعناه: جمع بيننا في الجنة التي هي دار القرارء ودار المقامة» وحل 
الاستقرارء وإنا يدخلها الداخلون بر حة الله تعالى» ثم من دخلها استقر فيها أبداء ومن 
من الحوادث والأكدارء وإنها حصل له ذلك برحة الله تعالى» فكأنه يقول: اجمع بيننافي 
مستقر نناله برهتك اه. 
4.أستغطر الله واتوب إليه؛ 

قال الحافظ ابن حجر َمَأأ: وذكر في كتاب الأذكار» عن الربيع بن خثيم آنه 
قال: لا تقل: أستغفر الله وأتوب إليه» فيكون ذنبًا وكذبًا إن لم تفعل» بل قل: اللهم اغفر 
لي وتب علي. قال النووي: هذا حسن» وأما كراهية: (أستغفر الله) وتسميته كذبًا فلا 
يوافق عليه؛ لأن معنى أستغفر الله: أطلب مغفرته» وليس هذا كذبًا. وقال: يكفي في رده 
حديث ابن مسعود بلفظ: من قال: (استغفر الله الذي ¥ إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 


(۱) ار نا برمتك: «الأذکار ص/ ۳۳۰1]. شر حھا (۷/ ۱۸۱) 
(۲) أستغفر الله وأتوب إليه: «فتح الباري» (۱۳/ .)٤۷۲‏ «شرح الأذکار» (۷/ ۲۹۰). 


في ميزان الشردعت الإسلاميت ___ رت 
اليه غفرت ذنوبه» وإن كان قد فرٌمن الزحف» أخرجه أبو داود» والترمذي» والحاكم 
و صححه. 

قلت: هذا في لفظ: «استغفر الله الذي ¥ إله إلا هو الحي القيوم»» وأما: أتوب إليه» 
فهو الذي عنى الربيع َة أنه كذب» وهو كذلك» إذا قاله ولم يفعل التوبة كا قال. 
وني الاستدلال للرد عليه بحديث ابن مسعود نظر؛ لجواز أن يكون المراد منه ما إذا قاها 
وفعل شروط التوبةء ويجتمل أن يكون الربيع قصد مجموع اللفظين لا خصوص أستغفر 
الله» فیصح کلامه کله» والله أعلم.. اه. 
0۵ اللهم ارزقنا شطاعت النبي حاا ب : 

قال النووي َمَأث4: فصل: روى النحاس عن أبي بكر : ا متقدم-يعني محمد بن جى - 
قال: لا يقل: اللهم أجرنا من النارء ولايقل: اللهم ارزقنا شفاعة النبي ليقت » فإن) 
يشفع لمن استوجب النار . قلت: هذا خطأ فاحش» وجهالة بينةء ولولا خحوف الاغترار 
بهذا الغلط وكونه قد ذكر في كتب مصنفة» لما تجاسرت على حكايته .... الخ. 


جزاڪ الله عن الاسلام خی 


في ترجمة تلميذ الإمام محمد بن زهير» ما نصه: قال: أتيت أبا عبد الله في شيء أسأله 
عنه» فأتاه رجل فسأله عن شيء أو کلّمه في شيء» فقال له: جزاك الله عن الإسلام خيرًا 
فغضب أبو عبدالله» وقال له: من آنا ؛ حتى يجزيني الله عن اللإسلام خيرًا ؟ بل جزى الله 
الإسلام عني خيرًا انتهى. وهذا من هضم النفس- رحم الله الإمام أحمد. 
۷ .د مکمره 


و لے رر 


اجالع : ۾ کل من علا ان ل وین وجه ريك ذو الكل والوكرار 4 
[ اخ ۲٢:‏ ۲۷] .فالدوام لا یکون إلا لله سبحانه. 


(1) جزاك الله عن الإسلام خیرًا: «طبقات الحنابلةه (۱/ ۲۹۸). 


ا حکھ ومثال بومیۃ 
ليس حي على المنون‌بباق ‏ غيرريي الموخد الخلاق 

وهذه اللفظة: (دمتم) ا لجارية في تذييل المكاتبات الودية» ينبغي التوقي من إطلاقهاء 
وإن كان المراد بها الدوام النسبي للمخلوقين والدوام المطلق لا يكون إلا لله- سبحانه-. 

وهكذا يقال في نحو: اللجنة الدائمة. واهيثة الدائمة. والله أعلم . 

وقد أصدرت: (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) ‏ بها نصه: (يكره ذلك؛ 
لأن الدوام لله- سبحانه - والمخلوق لا يدوم) انتهى. وفي الكراهة نظر. والله أعلم. 
۸ قابیل وهابیل؛, 

بعض الناس إذا ذكر عندهم أن رجلا قتل آخر قالوا: ما أساك قابیل وهابیل قال 
الشيخ أحمد شاكر َأّنه: أما )ا ابنا آدم لصلبه فهو القول الثبت الصحيح الذي يدل 
عليه سياق الآيات» مؤيدًا بالسنة الصحيحة» وأما تسميته)- قابيل وهابيل- فإنها هو من 
نقل العلهاء عن أهل الكتاب» ل يرد به القرآن» ولا جاء في سنة ثابتة فيم نعلم» فلا علينا 
أن لا نجزم ولا نرجحه. ونما هو قول قیل انتهی. 
۹ قلت لک مائت مرد" : 

قال النووي يمَاثة: قال الغزالي: ومن الكذب المحرّم الذي يوجب الفسق: ما 
جرت به العادة في المبالغةء كقوله: قلت لك مائة مرة» ولبتك مائة مرة» ونحوه» فإنه 
لايُراد به تفهيم المرات» بل تفهيم المبالغةء فإن م يكن طابه إلا مرة واحدة كان كاذباء 
وإن طلبه مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة ؛ لم يأثم وإن م يبلغ مائة مرة. وبينهما درجات» 
يتعرض المبالغ للكذب فيها قلت: ودليل جواز المبالغة ونه لايعد كاذبًا: ما جاء في 


ا لحديث أن النبى ااج قال: «أمّا أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه» وامًا 

(۱) «الفتوی» رقم .]٥٦۰۹[‏ 

(۲) قابيل وهابيل: «عمدة التفسير» (۳/ .)١١١‏ وانظر تعليق الألباني على رسالة العز ابن عبد السلام في تفضيل 
رسول الله لالات . 

(۳) قلت لك مائة مرة: «الأذكاره ص [۳۲۸]. 


في ميزان الشريعت الإسلاميت YY  _____‏ 
معاوية فلا مال له» ‏ ومعلوم آنه کان له ثوب یلہسه» ونه كان يضع العصافي وقت 
النوم وغيره وبالله التوفيق. 

۰ ما تقص من عمره زاد في عمرڪ: 

يقو هما بعضهم في التعزية بميت يعني: أن وفاته في سن مبكر» قد ادخر بقية العمر 
للقريب على وجه التفاؤل . لكنهم نواعنه توقيًا لما فيه من معنى المدح والتزكية . ويظهر 
لي التسامح في هذا. والله أعلم . 
1 الموت واحد والأسباب كثيرة: 

هذا لفظ لا محذور فيه ؛ إذالموت حق» وهو واحد لا يتعدد بمعنى الموتة الكبرى» 
لكن أسبابه كثيرة . 

من لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الأسباب والموت واحد 

۲۔۷ نزال بخیرما بقیت فن °؛ 

في كتساب: «الشرح والإبانة على أصول أهل السنة والديانة ومجانبة المخالفين» 
ومباينة أهل الأهواء المارقين؛ لابن بطة العبكري الحنبلي المتوفي سنة (۳۸۷ ه) باه 
ذكر جملة من التزام السنة في الأقوال والأعال والمناهي فيهياء منها: و النهي أن يقول 
الرجل: لانزال بخير ما بقيت لنا. ١ه.‏ ولعل هذا لما فيه من اعتماد القائل على غير اللهء 
ومدح وتزكية المقول له. ويظهر لي التسمح فيه وأنه لا حذور به. والله أعل . 

@ @ © 


(۱) أخحرجه مسلم »)]۱٤۸۰[‏ وأبو داود[٤۲۲۸]»‏ وابن حبان .]٤١ ٤۹[‏ 

(۲) لا نزال بخير ما بقيت لنا: «الزوائد على الزهده لابن المبارك: ص/ .]١١[‏ «الآداب الشرعية» )٤٠٦٥ /١(‏ 
«المنهيات» للحكيم الترمذي ص .]٩41[‏ لابانة الصغری» لابن بطة . ص/ .]۳٠۸[‏ 

(۳) «معجم المناهي اللفظية» للعلامة/ بكر بن عبد الله أبو زيد ره الله تعالى. 


في ميزان الشريعت الإسلاميت 


الجابابر ع 
أمثلت وحكم يوميت تجري مجرى الأحاديث النبويت 

وهذه مجموعة من الحكم والأمثال المنتشرة على ألسنة بعض الناس والبعض يقوها 
على نها من أحاديث النبي كلل ويتمسك بها وربا يعتقدها ويدعو إليهاء ذكرتبا 
لأنبه المسلمين إليهاء وأعلق على بعضها إن كان مخالفًا لنص آية قرآئية أو حديث نبوي 
شريف والدال على الخر كفاعله. 
١‏ ۔آخرالد واء الکي: 

لیس بحديث وهو كلام معناه أنه بعد انقطاع طرق الشفاء يعالج به ولذا كان أحد 
ما مل عليه النهي عن الكي وجود طريق مرجو للشفاء. 
۲۔أبى الله أن يصح إ۷ كتابه: 

لیس بحدیث ولا آعرفه» ولکن قد قال الله تعالی 3 واکان من عِندِڪَراه دواد 
ایا ر 4 [ الا :۸۲]» ولذا قال إمامنا الشافعي ية في رويناه في مناقبه لأبي 
عبد الله ابن شاكر من طريق محمد بن عامر عن البويطي» قال: سمعت الشافعي يقول: 
لقد آلفت هذه الكتب ولم آل فيها ولا بد أن يو جد فيها ا لخطأ لأن الله تعالی يقو ل َوَن 
من عِندعَيرألّه 4 الآيةء فعا وجدتم في كتبي هذه ما بخالف الكتاب والسنةء فقد رجعت 
عنه ولبعضهم شعر: 

كم من كتاب قد تصفحته وقلتفي نفسي أصلحته 


حثتى إذا طالعته ثانا وجدت تصحيمًا فصححتے() 


() «المقاصر الحسنة» في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ شمس الدين محمد بن عبد 
الر من السخاوي .)١/١(‏ 
(۲) «المقاصر الحسنة» /١(‏ ۸). 


حکم وامثال ډومیت 


.٣‏ اتق شر من أحسنت اليه 

لا أعرفه: ويشبه أن يكون من كلام بعض السلف وليس على إطلاقه» بل هو 
محمول على اللشام غير الكرام» فقد قال علي بن أبي طالب كا في ثاني عشر وحادي 
ECR E‏ 
ا لخطاب قال ما وجدت لئعًا إلا قليل المروءة» وفي التنريل: : وما َمَمو إل أن آعْتَهم ا 
ورول من صلی € [ ال 
أصحابه: كن من الكريم على حذر إذا أهنته» ومن اللئيم إذا أكرمته» ومن العاقل إذا 
أحرجته» ومن الأحمق إذا رحته» ومن الفاجر إذا عاشرته» وليس من الأدب أن تجيب من 
لا يسألك أو تسأل من لا بجيبك أو تحدث من لا ينصت لك. 

وني الإسرائيليات يقول الله عر ٤‏ امن أساء إلى من أحسن إليه فقد بدل 
نعمتي كفرا ومن أحسن إلى من أساء إليه فقد أخلص لي شكرا»» وعند البيهقي في 
الشعب عن محمد بن حاتم المظفري قال: اتق شر من يصحبك لنائلةء فإنما إذا انقطعت 
عنه لم يعذر ول يبال ما قال وما قيل فيه» وللدينوري في عشري المجالسة من طريق ابن 
عائشة عن أبيه قال: قال بعض الحكاء: لا تضع معروفك عند فاحش» ولا أمق» ولا 
ليم ولا فاجرء فإن الفاجر يرى ذلك ضعقًا والأمق لا يعرف قدر ما أتيت» فارزق 
معروفك أهله تحصل به شكرًا. انتهی» وني المرفوع ما يشهد للأحير"". 
٤‏ . إذا صدقت المحبت سقطت شروط الأدب: 

هو من كلام ايرد بلفظ: إذا صحت المودة سقط التكلف والتعمل وأورده ا لخطابي 
في العزلة في باب ترك الإكثار من الأصدقاءء وني الرسالة للقشيري عن الجنيد: إذا 
ق ا 


(1) «المقاصر الحستة(١/1١1).‏ ' 
(۲) «المقاصر الحستة» .)١١/١(‏ 


2 د 
في ميزان الشريعت الاإسلاميت _ ر ك 


۵ إذا صليتم علي فعمموا: 
أقف عليه بهذا اللفظ» ويمكن أن يكون بمعنى: صلوا علي وعلى أنبياء الله 
فان الله بعشهم کا بعشني ٩‏ 


™» @ 


٦۔‏ ارحموا عزیز قوم ذل» وغنێًا افتقر» وعالما بین جهال؛ 


الفضيل بن عياض. 
۷. استعینوا على كل صنعت بصالح أهلها )أو بمعت ىآخرإدي العيش لخبازيه ول وأكلوا 
نصطه: 


E 
عرو عَنْ عاك ة ١أ ال الجر وع أضرَائا مَل :ما هده الأَضوات؟ قَالّوا:‎ 
الل وتار سول الله قال : لو َم يَفْعَلوا نَصَلَحَ: فلم يوْبْرُ‎ 
دروا دَلِك لاني حل تل َال فان رتنه فا و‎ 
ڪان شيا مِن آمردينكم فإليّ» . وني رواية : أن ال ا5ا مَر َو وم يخود‎ 
ما بِنَخْلِكُم؟ الوا :قَلْتَ‎ SS © فقَالّ: «نَو نَم فوا تَصَلجَ قالّ:‎ 
°» ذا وَكَدَاء قَال: أنْنُمْ َنَم بامر ذُنْيا‎ 


يروا عَامَبِذِ» فصَارَشیصًاء› 


۸. اسمعي يا چارة: 

هو كلام قاله الحجاج بن يوسف لأنس شك حين شكا منه: إن مثلي ومثلك 
كقول الذي قال: إياك أعني واسمعي يا جارة. 
(1) «المقاصر الحسنة» (۱/ .)١١‏ 


(۲) أخرجه مسلم برقم [۲۳۹۳] وأد ٠١١١3‏ وابن خزيمة ]۲٠٠١[‏ والبغوي في «شرح السنة» 
%/14. 


۷ حکہ رامال یومیۃ 
۹ أصل كل داء الرضى عن التطأضس,: 

في كلام كثير من السلف معناه ما أورد القشيري في الرسالة كثيرًا منه» كقول أبي 
عمرو بن نجيد الذي سمعه سبطه أبو عبد الرحمن السلمي شيخ القشيري: آفة العبد 
رضاه عن نفسه ب)| هو فيه وقول ذي النون: علامة اللإصابة خالفة النفس واهوى» 
وقول ابن عطاء: أقرب شيء إلى مقت الله وبلائه النفس وأحواهاء وأشد من ذلك 
مطالعة الأعواض على أفعاهاء وقول أبي حنيفة: من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ول 
يخالفهاني جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أيامه كان مغرورًاء ومن نظر 
إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكهاء وكيف يصح لعاقل الرضى عن نفسه والكريم 
ابن الكريم يقول: 3 وما ر قي إةّ َس لماه بأ €[ ٠١:‏ قال القشيري: 
وسئل المشايخ عن الإسلام» فقالوا: ذبح النفوس بسيوف المخالفة. 
١‏ افتض جوا فاصطلحوا: 

هو من الأمثال السائرة» وقد رواه ا لخطابي في العزلة من طريق محمد بن حاتم 
امظفري به. 
١١‏ الأقريون أولى بالمعروف: 

لا أصل له وما علمته بهذا اللفظء ولكن قال النبي حال لأ طلحة: «ارى 
أن تجعلها في الأقريين» " هذا كله إذا أوقف أو أوصى لأقاربه وفي التنزيل: # فَلْما 
نقتم من َير لوین لای 14ا۰:56٠۲].‏ 8 کیب یکم ا حَصَرَ أعتكم اَلمَوْتُ 


عرص سے سے د۶ 2 


إن ر حا وة ورن لامي روني ) ۲٠۸٠:41‏ . 


(1) «المقاصر الحسنة» .)٤۲ /١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »]۱٤٩۲[‏ ونی [۲۳۱۸]» ومسلم [4۹۸])ء وابن خزیمة »]۲٤٥٥[‏ والبغوي في « شرح 
السنة» .)١۹۰ /٩(‏ 


في ميزان الشريعت الإسلاميت ___ e‏ 
۲ إكرام الميت د فته 
م أقف عليه مرفوعًاء وإن) أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت له من جهة أيوب 
السختياني. قال: كان يقال: من كرامة الميت على أهله تعجيله إلى حفرته. 
١‏ التمسوا الرزق بالنكا ح) خد وهر فقراء يغنكم الله؛ 
لیس بحديث ولكن يستأنس له بقول عمر: عجبت لرجل لا يطلب الغني 
بالباءةء والله تعالی یقول في کتابه: ل إن یکودوا قرا نهم آل ین یلوہ € [ ررر :۳۲]» وقال 
القفال في حاسن الشريعة» وقد وعد الله تعالى على النكاح. فقال تعالى: # وأتكخو الذي 
ینک للحي من عاو راکم ب یکر مت یوم م ل ِن صلی » وني العنى مافي 
اا ابن حبان والحاکم عن ي هُرَيْرَة اَن رَسولّ ا خاد قال اذَه حن ّى 
الله عَروَجَل عَوْدْهُمُ الْمُكَاتَبُ الْذى يريد الأدَاءَ اللاك اذى يُريدٌ الْعَمَافَ وَالْمُجَاهدُ فى 
سّبیل الها (, 
٤‏ الست الخلق أقلام الحق: 
لا أصل له» نعم هو من كلام بعض الصوفيةء ويمكن أن يكون معناه: الفال الموكل 
بالمنطق0. 
۵.أمرت أن أحكم بالظاهر»؛ والله يتولى السرائر؛ 
اشتهر بين الأصوليين والفقهاء ولا وجودله في كتب الحديث المشهورةء ولا 
الأجزاء ا لمنشورة» وجزم العراقي بأنه لا أصل له» وكذا أنكره المزي وغيره. 
.اتا أفصح من تطق بالضاد: 
معناه صحیح» ولکن لا آصل له کا قاله ابن کثیر 
(1) «المقاصر الحسنة» .)٤١ /١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد[۰ A43‏ و[1 47۲[ وابن ماجة »]۲١۱۸[‏ والَمذي .]۱٠٥١[‏ 
)( 2المقاصر الحسنة» (41/1). 


ز۷ حکھ مال بومیۃ 
۷ .أنا والأتقياء من أمتي بريئون من التكلف: 

قال النووي: لیس بثابت انتهی. 
۸- أنظق ما في الجيب يأتيك ما في الغقيب: 

لیس بحدیث ولکنه بمعنی حدیث قدسي عن أي هريرة: «أنفق أنفق عليك»“ 
وقوله تعالی: 8 وما نقتم من یو فهو لِم 1€ سا :۳۹] . 
۹- إن الله نقل لذة طعام اللأغتياء إلى طعام الطْقَّراء: 

حکم عليه ا لحافظ ابن حجر بالوضع. 
.إن الله يكره الرجل البطال: 

قال الزركشي: م أجده. انتهی. وني معناه ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن 
ابن مسعود من قوله: إني لأكره الرجل فارعا لا في عمل الدنيا. 
٣١‏ إن الله يكره العبد المتميز على أخيه ¥ أعرفه؛ 
١‏ إن الله يكره الرجل المطلاق الذواق ¥ أعرفه"؛ 
۳ إن لله ملائكت تنقل الأموات لم أقف عليه ؛ 
.إن الميت يرى التارفي بيته سبعت أيام, 

قال البيهقي في مناقب الإمام أحمد؛ قال ابن منيع سئل عنه حمد. فقال باطل لا 
أصل له. وهو بدعة. 


(۱) خر جه البٌخاري »]٤1۸٤[‏ و [۱۱٤۷]ء‏ ومسلم [۲۲۷۱]» وابن ماجه [۱۹۷]» وفي [۲۱۲۳]» والرّمذي 
»]۳۰٤٥[‏ وابن حبّان [۷۲۰]» وأبو داود [۳۲۸۸]» . 

.)۷١ /١( «المقاصر الحسنة»‎ )۲( 

(۳)المقاصر ابلحسنة» a ۴ . .. .)۷١ /١(‏ ا و 

۰ .)۷١ /١( «المقاصر الحسنة»‎ )٤( 


في ميزان الشريعت الإسلاميت __ — e)‏ 
0۵ إن كان الكلام من فض فالصمت من ذهب 

أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت من طريق الأوزاعي قال: قال سليمان بن داود 
جيه وذكره» ومن طريق ابن المبارك وسئل عن قول لقان لابنه إن كان الكلام من 
فضة» فإن الصمت من ذهب» فقال عبد الله يقول: لو كان الكلام بطاعة الله من فضة» فإن 
الصمت عن معصية الله من ذهب» ومن طريق ابن المبارك أنه ذكر أبياتًا وساقها وآخرها: 

إن كان من فضة كلامك يا نفس فإن‌السكوت من ذهب 

١‏ ادفع الشك باليقين: 

ليس بحديث وانم|ا جاء في كلام سفيان الثوري وجري على ألسنة الفقهاء من 
قواعدهم ٬لكن‏ يشهد له حديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك : 
۷ إذاحضرت الملائنكت هريت الشياطين: 

ليس بحديث لكن في الحديث ما يدل على أن الشيطان لا جتمع مع الملك وهو ما 
صح عن آبي هريرة امك أن رجلا سب أبا بكر لفك والنبي جالس لا يقول شياء 
فلا سکت ذهب أبو بکر يتكلم» فقام النبي واتبعه آبو بکر» فقال یا رسول الله کان يسبني 
أنت جالس فلا ذهبت أتكلم قمت قال: «إن ا ملك كان يرد عنك فل| تكلمت ذهب 
الملك ووقع الشيطان فكرهت أن أجلس» وني رواية «فلها انتتصرت وقع الشيطان» . 
۸ .ذا ڪبر ابٽنڪ واخيه: 

هو من كلام العامة وقوهم واخيه لحن وصوابه آخه لكن في معناه: الولد سبع سنين 
سيد وآمير وتسع سنين أخ وزير» فإن رضیت فکافئه وإلا فاضرب على جنبه فقد أعذرت 
فی بینك وبینه. 
(۱) صحیح: أخرجه مد »]۱۲٥۷۷[‏ والداروي [۹۱٥۱]ء‏ وابن خزیمة »]۲۳٤۷[‏ والْمِږِيٰ [۲۰۱۸]» 


وقال حديث حسن صحيح وأنظر صحيح ا لامع [YTvY]‏ 
(۲) حسن: أخرجه أحمد [۹1۲۲]ء وأبو داود[۸۹۷٤]»‏ البغوي في «شرح السنة OE‏ 


صحیح الجامم ]1¥0۸[. 


حم وامثال يوميت 


3 
۹ اسمع من مبڪکیاتڪ ولا تسمع من مضحڪاتڪ : 


يجري على الألسنة وأصله من كلام الحسن أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» بمعناه. 


٠‏ صطي النيت وتم في البريت ليس بحديك؛ 


۳1 البشاشض خیر من القری: 
مثل ولیس بحدیث مثل (لاقيني ولا تغدیني). 
۲ حب الوطن من ال إيمان: 


ليس بحديث لكن روى ابن أي حاتم عن الضحاك قال لا حرج من مكةء فبلغ الجحفة 
اشتاق إلى مكة» فأنزل الله تعالی: إن الى فرص عدت ألمرات راد إل مسار € انض .]۸٥:‏ 
قال: إلى مكة. وقال الأصمعي: سمعت أعرابيًا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل» فانظر 
کیف تحننه إلى أوطانه» وشوقه إلى إخوانه» وبکاؤه على ما مضی من زمانه. 
۳ الجحسود لا يسود 

ليس بحديث نعم حکي عن ذي النون. 
۔ خځيارالبرعاجله: 

ليس بحديث نعم قال العباس: لا يتم البر إلا بتعجيله فإنه إذا عجله هناه. 
الد تيا مزرمن الآ خرة: 

قال السخاوي: لم أقف عليه مع إيراد الخزالي له في الإحياء. 
١‏ الرايج في الشرخاسره 

لیس بحدیث» ك E‏ 
دون آلو ولا وآ تسیا € [التا: :۱۲۳]ء وقوله تعالى :9 ومن يعمل مه 
رم € [ ال :۸]. 
(۱) کشف النفار مذیل الألباس للعجاوني (۱/ .)١١۲‏ 


٤ 
3 


في ميزان الشريعت الإسلاميت __ (i‏ 


۷ الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل» الرجوع للحق فضيلت: 

لیس بحدیث ولکنه من قول عمر في کتابه إلى عبد الله بن قيس في آداب القضاء 
لايمنعك قضاء قضيته فراجعت فيه عقلك» فهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق» فإن 
الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. 
۸ زام ر الحي لا يطرب: 

یی ا ون ا صحيح» فقد جاء أزهد الناس في العام هله وجيرانه» 
وجاء قول عیسی اللاك : ما أكِرَم نبي في قومه قط . 


۳4 سۇرالمۇمن شفاء , 


والسور 1 ی دچ انا عار ی ی وازن لاع 


هر :قَضلَة اقرب وَبَقية اء الي يبْقيها الشاربُ في الإناءِء اني ا وض تم م ا تعر 
َة الطَعَام أو عَيْره. 


٠٠‏ صدقَت القليل تد فع البلاء الكثير 

صدقة قليلة تمنع بلاوي كثررة ليس بحديث ولكن معناه صحيح من حديث 
«صنائع المعروف تقي مصارع السوء و صدقة السر تطفى غضب الرب» و صلة الرحم 
تزيد ي العمر» . 
٤١‏ . الضحڪك من غير عجب من قلت الأدب: 


کلام شائع ولیس بحدیث. 


() قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ /١(‏ 1۷۷): لا أصل له» وقال الشيخ أحد الغزي العامري 
في «الحد الحثيث» رقم ]1٦۸[‏ من نسختي: ليس بحديث» وأقره الشيخ العجلوني في «كشف الخفاء» /١(‏ 
(OA‏ 

(۲) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ )۲٠١‏ وي الأوسط (1/ ۳١١)ء‏ وانظر صحيح 
الجامع [٦۳۷۹]ء‏ [۳۷۹۷]. 


حک د وامٹال یومیت 
. الجبروت في القلب, 

لیس بحدیث ولعله منتزع من قوله تعال: انان لوا جهو € 1 الج :۷۲] » 
إت آلإضسن لوم كما € [ اتن .]٣٤:‏ 
۳ ۔ عد وعاقل خیرمن صدیق جاهل: 

ليس بحديث نعم جاء عن أبي حازم قال: أن يبغضك عدوك المسلم خير من أن 
حبك خليلك الفاجر. 
٤‏ العلم في الصغركالنقش في الحجر 

لیس بحدیث وإن) هو من کلام الحسن. 
۵ . في الحركات البركات: 

من كلام السلف وليس بحديث» وكذلك (الحركة بركة) . 
٦‏ ۔ كل إناء بالذي فيه ينضح 

مثل سائر ولیس بحديث وفي معناه قول القائل: كل إنسان يعطي ما عنده» وأخرج 
ابن عساكر عن ابن المبارك قال: بلغني أن عیسى ليلاي مر بقوم» فشتموه فقال: خيرًا 
ومر بآخرین» فشتموه وزادوا فزادهم خیرًا فقال رجل من الحواریین: کلا زادوا شرًا 
زدتہم خير كأنك تغريمم بنفسك» فقال: كل إنسان يعطي ما عنده. 
۷ ۔ کل شاة معلقت بعرقوبها ) اللي یشیل قرت مخرومت تخ ر على راسه. 


هو مثل وني معناه قوله تعالى: وَل إنكي ألرمته مره ف عنمو € ٠١:31‏ ]. 
رل م 


8 ولا رر وازرة ورد رى [ا483 :٠٠ء‏ وعن أبي هريرة شه أنه سمع رجلا يقول 
کل شاة م معلقة بر جلهاء.فقال: ۷ وال إن لطي نهلك زوفي جو الساء ام این آدم. 


في ميزان الشريعت الاإسلاميت __ o)‏ 
فيه إشارة إلى استضرار الحيوانات» بظلم العبد إذ تقحط الأرض بسبب بعض الذنوب 
فيعم الضرر الجميع في الدنياء وأما في الآخرة» فكل إنسان مطالب بعمله جاز به؛ وإنما 
يحمل أوزار بعض من حمل أوزارهم لكونه كان إمامًا هم في سوء أو داعيًا هم إلى ضلال 
أو لظلمه إياهم» فلا يكون له حسنة يستوفونما فيؤخذ من سيئاتهم» فتلقى عليه فهو ما 
۸ ۔ کن ذننا ولا تکن زس ؛ 

لیس بحدیث إن هو من کلام إبراهیم بن دهم أو صی به بعض أصحابه وزاد» فإن 
الرأس يلك والذنب يسلم. 
۹ ۔ لکل مجتهد نصیب: 
لیس بحدیث وهو في معنی (من طلب وَجَدَ وَجَدَ) وهو موافق لقول الله تعالی: 
3إا لايع ل لسعملا ) 1الت .]۳١:‏ 
٠١‏ . لوأحسن أحد كم ظته بحجر؛ أو لو اعتقد أحد كم حجرًا نطعه الله به أ ولنفعه: 
کذب» لا أصل له کا قال ابن تيمية وابن حجر» وقال ابن القيم: هو من کلام عاد 
۵١‏ لولا الخطاً ما كان الصواب: 


(1) قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (1/ :)٤١١‏ لا أصل له في| أعلم؛ ثم رأيته في «الزهد» لأحمد 
N ۲°)‏ ۱) من قول شعيب» و هو ابن حرب المدائني «الزاهد» توفي سنة ۱۹۷ ه وهو کلام يمجه ذوقي؛ 
ولا يشهد لصحته قلبي» بل هو مبايثن لا نفهمه من الشريعة و حضهاعلل معالي الأمور والأخذ بالغزائم 
فتأمل. 


ل حکہ ومٹال یومیۃ 
١‏ ما وسعتي سمائي ولا رضي ووسعتي قلب عبدي المؤم 
۲ ۔ ما ¥ ید رک کله لا یترک ڪله؛ 

قاعدة ولیس بحديث وهو في معنى الآية ‏ مأنقوأالة ماطح الان ٠١:‏ ]. 
المحبتّ مكبت: 

أي تستر العيوب وهو ليس بحديث. 
المساواة في الظلم عدل؛ 

لیس بحدیث أصلا. 
۵ ۔. مص رأم الدتياء: 

لا أصل له. 
٦‏ ۔ مصرکنانت الله في أرضه» ما طلبها عد وا هلکه انه ° 
۷ ۔ المکتوب ما مته مهروب: 

لیس بحدیث ولکنه من الأمثال وني معناه 8 قل لن يال ا ڪب اه 
€[ ال .]٥١:‏ 
۸ ۔ من أكل طعام أخيه ليسره لمر يضره. 

ليس بحديث إنها هو من كلام أبي سلبان الداراني. 
۹ من تكلم فیا لا یعنیه سمع ما لا يرضیه؛ 

وني معناه ( لا تتكلم با لا يعنيك فتسمع ما لا يرضيك ) ولیس بحدیث بل هو 
مثل أو حكمة. 
0) منكر: ذكره في «الإحياء» بلفظ قال الله تعالى: «) تسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن اللين 


الوادع“ قال العراقي: ل أر له أصلا وكذا أنكره ابن تيمية والزركشي. 
(۲) لا أصل له: قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» «والوضوعة» (۲/ ۲۹۱ ) لا أصل له. 
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۰ من جهل شیا عاد اه 


لايعرف حديتًا وهو في معنى (الناس أعداء ما جهالوا) وني التنزيل: وَإذ لم 


ست ی 2 1 سے ت ITN 2 He‏ 
هدوا بو ولون هافك هَرِيم € التاق .]١٠١:‏ 


1١‏ من حطرلأخيه قليبًا أوقعه الله فيه قريبا (من حطر قَليبًا لأخيه أوقعه الله فيه): 
ونحو ذلك لا أصل له ني الحديث» لكن جاء عن كعب الأحبار أنه سأل ابن عباس 
ماعل عن قوم من حفر مهواة أوقعه الله فيها فقال: إنا نجد في كتاب الله ولا ِي 
المكر سإ يألو 5(4ا:٠:]»‏ وجاء عن ابن عمر موقوفا: مكتوب في التوراة من 
فجر فجر به ومن حفر حفرة سوء لصاحبه وقع فيها. 
۲ ۔ من صبر وتأنی نال ما یتمنی: 
لیس بحدیث» وني التتزیل: ( گا راقرا یبا ي أت ف لأر الايد 4 
[ ا ٤:‏ ۲] 
۲ من لات کڪلمته وجبت محبته. 
لیس بحدیث ولکنه من کلام بعض السلف» ویشهد له قول ابن عمر: 
بني إن الير شىء هين وجەهطليقولسان لين 
.من لم يخف الله خف منه: 
ليس بحديث ومعناه صحيح» فقد جاء ني الأثر أن الله أوحى إلى داود عليه الصلاة 
والسلام تخاف أحدًا غيري قال نعم يا رب أخاف من لا يخافك. 
۵ من لم يصلحه الخيريصاحه الشر 


ليس بحديث» وهو من كلام بعض السلف. 


حڪم وامثال يومیت 


۷ من لیس له -أومن لم یکن له- من قلبه واعظ لم تنفعه المواعظ: 
هو من كلام بعض الصوفية. 
۸۔ من نصح جاهلا عاد اه, 
ليس بحديث » وقال الخليل بن أحمد لابن المثنى: لا تردن على معجب خطًا 


فيستفيد منك علا ويتخذك عدوا 


۹ من يخطب الحسناء يعط مهرها: 
هو مثل ولیس بحدیث. 
-١‏ التاس بلاء الناس؛ 
ل قف عليه في الحديث وني معناه قوله تعالل: واا بتڪم ت وة ) 
[الیان :۲۰] 


١‏ التاس تيام فإذا ماتوا انتبهوا: 
أخرجه ابن عساكر عن علي موقوقًا. 
۳ الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك: 
ليس بحدیث» بل من کلام بعض الحكاء وقيل: من کلام الإمام الشافعي. 
۲- لا تتمارضوا فتمرضوا ولا تحطروا قبورکم فتموتوا؛ ۰ 
وما الزيادات الدائرة على الألسن» فتموتوا فتدخلوا النارء فلا أصل ها أصلا 
وقال ابن أبي حاتم في العلل هو حدیث منكر. 


في ميزان الشريعت الإسلاميت و 
تسيد وني في الصلاة: 
لا أصل له. 


۵ل تلد الحيت الا حويت 

هو مثل لا حدیٹ, وف التنزیل يلالا َا صَمَار ) [ ج :۲۷]. 
.ل سلام علی أکل: 

ليس بحديث وهو كلام شائع على الألسنة وليس بصحيح. 
۷ یخرج عن ودک ولا یخرج عن طبعه: 

مشهور على الألسنةء وني معناه حديث أبي الدرداء لته إذا سمعتم بجبل زال 
عن مكانه فصدقوا وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه» فلا تصدقوا به فإنه يصير إل ما 
جبل عليه. 
۸ لڪل ساقطت لاقطت 

هومن كلام السلف وإليه يشير قوله تعالى: :و الفط من کول إلا رة عد ) 
[قت :۱۸]»› ولكن الجاري على الألسنة لا يقصد به هذا المعنى» وكثيرًا ما يعلل به انتقاض 
الوضوء بمس العجوز الشوهاء وتحريم رؤيتها ونحو ذلك. 
4 ما أتصف القا ري المصليء: 

قال الحافظ ابن حجر: لا أعرفه. 
la. ۸۰‏ بد الله بشيء أفضل من جب ر القلوب؛ 


لډ أعرفه في( 


.)۱۹۹/۱( «المقاصر الحسنة»‎ )١( 


حکم ومثال یومیت 


Ae 
ي‎ 
محبى في الآباء صل في الأبتاء:‎ .۸١ 

م أقف عليه . 
. المصائب مفاتيح الأ رزاق؛ 

ومصر أطيب الأرضين ترابًا وعجمها أكرم العجم أنسابا قال الحافظ ابن حجر: لا 
أعرفه مرفوعًاء وإنما يذكر معناه عن عمرو بن العاص. 
. المعدة بيت الد اء والحميت رأس الد واء؛ 

لا يصح رفعه إلى النبي أجل » ول أجد له أصاا » بل هو من كلام الحارث 
بن كلدة طبيب العرب. 
٤-۔‏ من استرضي فلم یرض فهو شیطان: 

ليس في المرفوع وإنما هو فيم أورده البيهقي في الشعب من جهة جعفر بن محمد 
الصادق قال: من ل يغخضب عند التقصير ل يكن له شكر عند المعروف» ومن طريق 
الربيع» وني مناقب الشافعي من جهة أحمد بن سنان كلاهما عن الشافعى من قوله بزيادة: 
ومن استغخضب ول يغضب فهو حار. 
۵۔ من جالس عالما فکانما جالس نبیا؛ 

لا أعرفه في المرفوع ولكن جاء عن الشافعي ياه أنه قال: إذا رأيت رجلا من 
أصحاب الحديث» فکأن)| رأیت النبى EES‏ 9, 
.من خاف الله آخاف مته ڪل شيء) ومن لم يخف الله خاف من ڪل شيء؛ 

ليس بحديث» انا هو من قول عمر بن عبد العزيزء ومثله قول الفضيل بن عياض : 
(من خاف الله | یضره أحد) ومن خاف غير الله ينفعه أحد» ومثله قول يحیى بن معاذ 


(1) «المققاصر الحسنة» (۱/ .)١۹۹‏ 
(۲) «المقاصر الحسنة» (۱/ .)۲٠١‏ 


الرازي: على قدر حبك الله حبك الخلق» وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق» وعلى 
قدر شغلك بأمر الله يشغل في أمرك الخلق. 


۲۷ من دعا لظالم بطول البقاء) فقد أحب أن يعصى الل 


في ميزان الشريعت الإسلاميت 


ذكره الزخشري ني تفسير سورة هود» والعَرّالي في موضعين من الإحياء» و م نره 
في المرفوع. 
۸ .من زرع حصد: 

لیس بحدیث ولکن معناه صحیح وإلیه یشیر قوله تعالی: ي تد گل ننیں ما 
ڪوٽ من َر س 4 [ آلیازن .]۳١:‏ 
۹۔ من شکا ضرورته وجبت مساعدته: 

ليس بحديث وإنا هو من كلام بعض السلف. 
۰ .من عبد الله بجهل كان ما يضسد أكثر مما يصلح:؛ 

ليس بحديث إنها هو من كلام ضرار بن الأزور الصحابي. 
۱. من عرف نه استراح: 

ليس بحديث إنا ذكره ابن أبي الدنيا في الصمت عن سفيان بن عيينة» قال: ليس 
يضر المدح من عرف نفسه. 
۲ من قر البقرة وال عمران ولم يد ع بالشيخ فقد ظلم: 

لا أصل له. 
۲۳۔ من قصد تا وجب حقه علیتا: 


أقف عليه بهذا اللفظ . 


(1) «المقاصر الحسنةه (۱/ .)۲۲١‏ 


EA: 
حڪم وامثال یومی‎ Sy 
من يخطب الحستاء يعطي مهرها:‎ A4 


2 


لیس بحدیٹ» وهو کلام صحیح يشير إلیه قوله تعالی: لن الوا ار حى نَفْموأك 
رر € [ ا9ین :۹۲]. 


۵ المؤمن لیس بحقود؛ 
ذكره الخزالي في الإحياء» وقال خر جه أنه م يقف له على أصل. 
٦‏ التاس على دین ملیڪهم: 


لاأعرفه حديثًاء وقد جاء عن الفضيل بن عياض أنه قال ما معناه: لو كانت لي 
دعوة صالحة لرأيت السلطان أحق با فبصلاحه صلاح الرعية وبفساده فساده. 
۷ النسيان طبع الانسان: 

لا أعرفه بهذا اللفظ0. 
۸ الوضوء على الوضوء تورعلى نور 

ذكره الغزالي في الإحياء فقال خرجه: م أقف عليه» وسبقه لذلك المنذري» وأما 
الحافظ ابن حجر فقال: إنه حديث ضعيف رواه رزين في مسنده. 
4 الولد سر أبيه: 

لا أصل له. وقد قال عبد العزيز الديريني في الدرر الملتقطة في توجيهه: إن الولد 
إنما يتعلم من أوصاف أبيه ويسرق من طباعه» بل قد يصحب المرء رجلا فيسرق من 
طباعه في الخير والشر. 


.)۲١١ /١( «المتقاصر الخحسنة»‎ )١( 
.)۲۳۲ /۱( ٩ةنسحلا «المقاصر‎ )۲( 


في ميزان الشريعت الاإسلامي ت (Sy‏ 
۰-یا ودل من تال الغتی بعد فاق 
لیس بحدیث» بل هو کلام ولیس على إطلاقه وإن قيل: 
سل الخير أهل الخير قدمًا ولا تسل فتی ذاق طعم ا[ نیش منذ قريب 
۱۰۱۔ید عد وک إذا لم تقد رعلی قطعھا قبلھا: 
ليس بحديث وانم) هو في ثامن عشر المجالسة عن المنصور: إذا مد إليك عدوك يده 
فإن قدرت على قطعهاء وإلا فقبلها. 
۲- يرقص للاقرد في د ولته: 
قال منصور بن الأزهر: أتيت باب المأمون» فإذا ابن أبي خيصة قد خرج واللواء بين 
یدیه» فثنی رجله على معرفة دابته وأنشأ يقول: 
كم من رفيع القدرقد وضع الدهر وكم ذي مهانة رفعه 
قديجمعالمالغيرآكله ويأكل المال غير من جمعه 
فارض من‌الدهرمااتاك به من قرعيتابعيشه نفعه 
قال منصور: فلا كان ني حلافة المنتصر» ولي أيضًا فوافقته في ذلك الموضع» ففعل 
فعله الأول وأنشد: 
وقائد يحف فى أعوانه مثل حقيف الهيف في أجفانه 
فإنتلقاك بعدوانه وخفت منه الجورفي أوانه 
فاسجد لقرد السوء قي زمانه وداره ما دام في سلطانه 
-۲٣‏ قلوب الشعراء خزائن الرحمن: 
لا أصل له. 
- الدنيا ساعت فاجعلها طاعت: 


لا أصل له 


حڪم وأمثال يوميت 


۵- من تكلم عند الأذان خيف عليه زوال الايمان: 
باطل لا أصل له. 
-٦‏ همت الرجال تزيل الجبال ؛ 
۷- حسبي من سؤالي علمه بحالي؛ 
۸- الدنيا ضرة الآخرة"؛ 
۹- عليكم بدين العجائز؛, 
-٠‏ حستات الأبرارسيئات المقريين)؛ 
-١‏ اتقوا مواضع الته م" 
- أحيوا قلوبكم بقلت الضحك و قلت الشبع) و طهروها بالجوع تصغر وترق"؛ 
-١‏ الك ر تصف العبادة» و قلت الطعام هي العيادة“؛ 


(۱) قال الألباني: في «سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ :)٥۹ /١(‏ ليس بحديث. قال الشيخ إسماعيل العجلونى في 
«کشف اتفاء»: م أقف على أنه حدیث قلت: ل نجد له أصلا. 

() قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة“ :)۷٤ /١(‏ لا أصل له »أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» وقال :)٠٠١ /١(‏ قال ابن تيمية: موضوع. 

(۳) قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» :)٠١١/١(‏ لا أصل له. 

)٤(‏ قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» (1/ :)1١١‏ لا أصل له.كذا قال في « المقاصدة و ذكره 
الصغاني في «الأحاديث الموضوعة؛ [۷]ء وأورده الغزالي (۳/ 1۷) مرفوعًا إليه ليلل ! و قال 
خرجه العراقي: قال ابن طاهر في «كتاب التذكرة ٩‏ رقم [١١0]ء‏ تداوله العامةء و م أقف له على أصل 
يرجع إليه من رواية صحيحة و لا سقيمة. 

() قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» :)۲٠١/١(‏ باطل لا أصل له. 

() قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة :)۲١ /١(‏ لا أصل له» أورده الغزالي في «الإحياء» 
(۳/ ١۳)ء‏ وقال خرجه الحافظ العراقي: ل أجد له أصلَاء و كذا قال السبكي في «الطبقات٩ »)٠١١ /٤(‏ و 
قد روي موقوفا نحوه فانظر «شرح الإحیاء» للزبیدي (۷/ ۲۸۳). 

(۷) قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة“ :)٤٠١ /١(‏ لا أصل له. كا يفيده الحافظ العراقي في «تخريج 
الإحياء» (۳/ ۷۳)ء و التاج السبكي في «الطبقات الكبرى» .)١١۳ /٤(‏ 

(۸) قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» /١(‏ 1۷٤)ء‏ باطل. وقد أفاد الحراقي في 1تخريج الإحياء» 
(۳/ ۹) آنه لا أصل له. 


في ميزان الشريعب الاسلاميي 


AE 

ی 

من قلد عالما لقي الله ساف 

۵ من صلی خلف عالم تقي» فکانما صلی خلف نبي 

-١‏ إن الرجل إذا ولي ولايت تباعد الله عز وجل مته" ؛ 

۷- لا تمیتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب) فإن القلب كالزرع يموت إذا ڪثر 

عليه الماء؛ 

۸- لهم ما لتاء و عليهم ما عليتا: 
يعني أهل الذمة : 

4- على الخبيرسقطت؛ 

۰- من سأل في المساجد فاحرمود"؛, 


۱- انا اين الذبيحين*؛ 


(1) قال الألباني في «السلسلة الضعيفة و الموضوعة» (۲/ ۲۹): لا أصل له وقد سثل عنه السيد رشيد رضا اة 
فأجاب فى مجلة «المنار» /۳٤(‏ ۹١۷)ء‏ بقوله: ليس بحديث . 

(۲) قال الألباني في «السلسلة الضعيفة و الموضوعة» (۲/ :)٤٤‏ لا أصل له» و قد آشار لذلك الحافظ الزيلعيء 
بقوله في «نصب الراية» :)۲١/۲(‏ «غريب» و هذه عادته في الأحاديث التي تقع في «المداية»» ولا أصل 
هاء ف] کان من هذا النوع غریب» فاحفظ هذا فإنه اصطلاح خاص به . 

(۳) قال الألباني في «السلسلة الضعيفة و الموضوعة» (۲/ ٠‏ : لا أصل له. ذكره الخزالي في «الإحياء؟ 
(۲/ ۱۲۹) من حديث آي ذر مرفوعًاء فقال الحافظ العراقي ي « تخرمجه»: م أقف له على أصل. 

)٤(‏ قال الألباني في «السلسلة الضعيفة و الموضوعة؛ (۲/ ٤‏ ١٠):لا‏ أصل له. و إن جزم الغزالي بعزوه إلى 
النبي نابت ! فقد قال مخرجه العراقي (۳/ ۷١‏ ): م أقف له على أصل. 

)٥(‏ قال الألباني قي «السلسلة الضعيفة و الموضوعة» (۳/ ۲۲۲): باطل لا أصل له. 

)١۳١( لا أصل له مرفوعاء و في «المقاصد“‎ :)۳۷١ /۳( قال الألباني في «السلسلة الضعيفة والموضوعة»‎ )١( 
هو كلام يقوله المسؤول عا یکون به عالّاء جاء عن جماعة منهم ابن عباس ما صح عنه حيث سئل عن‎ 
البدنة إذا عطبت» و في «دلائل النبوة للبيهقي من طريق ابن إسحاق في نحو هذا أن با حاجز الحضرمي‎ 
قاله حین سثل عنه.‎ 

(۷) قال الألباني في «السلسلة الضعيفة و الموضوعة» (۳/ )٠٠۳‏ لا أصل له كا قال السيوطي في «الحاوي 
للفتاوي» (۱/ ۱۲۰). 1 

(۸) قال الألباني في «السلسلة الضعيفة و الموضوعة» ::1۷١ /٤(‏ لا أصل له. 


حڪم وامثال يومیت 


- تعم العون على الدين المرأة الصالحت ؛, 
- من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؛ لم يزدد من الله إلا بعدا؛ 
وني لفظ: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء فلا صلاة له . 
- الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش,؛ 
وفي لفظ: الحديث في المسجد يأكل الحسنات كا تأكل النار ا لحطب . 
۵ اعمل لد نياڪ ڪأنڪ تعيش ايد ا٤‏ واعمل لآخرتڪ ڪأنڪ تموت غد ا؛ 
قال الألباني: لا يصح مرفوعًا أي: ليس صحيح عن النبي كا ررر () 
توسلوا بجاهي» فان جاهي عند الله عظیم ؛ 
۷- الخيرفي وفي أمتي إلى يوم القيامت "؛ 
۸- اختلاف أمتي رحمت 


موضوع 0 


() قال الألباني في «السلسلة الضعيفة و الموضوعة» ٠١ /٠(‏ ل أصل له أورده الخزالي :)٩١ /٤(‏ مرفوعًا إلى 
البي ليفك . و قال الحافظ العراقي : م أجد له إسناداء وتبعه الشيخ تاج الدين السبكي في فصل جمع فيه 
جميع ماني «الإحياء»» من الأحاديث التي ل جد ها إسنادًا من كتابه «طبقات الشافعية الكبرى» )۱۷١ /٤(‏ 

() قال الذهبي: قال ابن الجنيد: كذب وزور. قال الحافظ العراقي: حديث إسناده لين قال الألباني: باطل 
لا يصح من قبل إسناده ولا من جهة متنه ميزان الاعتدال» (۳/ ۲۹۳) «تخريج الإحياء» .)١٤١ /١(‏ 
«السلسلة الضعيفة» (۲/ .)۹۸١‏ 

(۳) قال الحافظ العراقي: ل أقف له على أصلء» قال عبد الوهاب ابن تقي الدين السبكي: ل أجد له إسناداء قال 
الألباي: لا أصل له. «تخريج الإحياء“ )٠١١ /١(‏ «طبقات الشافعية» للسبكي )٠١١ /٤(‏ «الضعيفة» .]٤[‏ 

. )۸( ٠ةغيعضلا«‎ )٤( 

.]۲۲[ «الضعيفة»‎ )٤٠١ /۲( قال ابن تيمية والألباني: لا أصل له «اقتضاء الصراط المستقيم؟ لابن تيمية‎ )٥( 

)١0‏ قال ابن حجر: لا أعرفه «المقاصد الحسنة» للسخاوي ص .]۲١۸[‏ وهو في «تذكرة الموضوعات» للفتتي 
[۸] . وفي «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» للقاري ص .]1١۹١[‏ 

(۷) «الأسرار المرفوعة[١١٠]‏ «تنرية الشريعة» (۲/ .)٤١١‏ وقال الألباني: لا أصل له. «الضعيفة» ]١١[‏ 


في ميزان الشريعم الاسلاميت 


4۹- أصحابي ڪالنجوم بأيهم اقتد يتم اهتديتم: 
وني لفظ: إن أصحابي مثل النجوم فأم أخذتم بقوله اهتديت. (© 
۰ اذ بتي ربي. فأحسن تأديبي. قال ابن تيمية: لا یعرف له إسناد ٹابہت(۲). 
١‏ سۇر المؤمن شا ء: 
ل أصل له 7, 
۲ التائب حبيب الله 
لا أصل له . 
۲۳ التاس نیام فإذا ماتوا انتبهواء 
لاأصل له(“. 
٤۔‏ لولاڪ ما خلقت الد تياء 
موضوع. 
۵ أتا ابن الذبيحين: 
لاأصل له“ 0. 


(۱) قال ابن حزم: خبر مکذوب موضوع باطل ل يصح قط «الإحکام في آصول الأ حکام» (AY /٦( و)٦٤ /٥(‏ 
وقال الألباني: موضوع. «الضعيفة» .]1٦[‏ وانظر «جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )٩١/۲(‏ 
(۲) «أحاديث القصاص»[۷۸]. وأورده الشوكاني في «الفوائد المجموعة)[٠۲١٠].‏ والفتني في «تذكرة 

الموضوعات٩[۸۷].‏ 
(۳) «الأسرار المرفوعة .]۲٠۷[‏ «كشف النفاء» .)٠٠٠١٠١ /١(‏ «الضعيفة» [۷۸]. 
() «الأحاديث التي لا أصل ها في الإحياء» للسبكي ]۳٠١[‏ «الضعيفة» ]۹٥[‏ . 
)٥(‏ «الأسرار المرفوعة» ]000[« aS‏ 0 ) . «تذكرة الموضوعات»(١٠۲).‏ 
)١(‏ «اللؤلؤ المرصوع؛ للمشيشي .]٤٥٤[‏ «ترتيب الموضوعات» .]۱۹١[‏ «الضعيفة» [۲۸۲]. 
)۷( قال الألباني في «السلسلة الضعيفة واموضوعةه /٤(‏ ۲ لا أصل له . 
() «رسالة لطيفة» لابن قدامة [۲۳]. «اللؤلؤ المرصوع» »]۸١[‏ «النخبة البهية» للسنباوي e]‏ 


Dy‏ حکم ومثال یومیت 

- الأقربون أولى بالمعروف: 
لا أصل له. 

۷- شاوروهن - يعني؛ النساء - وخالفوهن, 
لا أصل له. 

۸- ما فضلڪم آبو بكر بكڪثرة صيام ولا صلاة» ولڪن بشيء وقر في صد ره 
لاأصل له“. 

۹- تحيت البيت الطواف؛: 
لاأصل له . 

-٠١‏ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن ما وقرفي القلب وصدقه الفعل... الخ 
موضوع . 

۱- الدنیا دارمن لا دا رله) ومال من لا مال) له ولها یجمع من ا عقل له؛ 
ف جد 

۲- ل تجعلوا آخرطعامکم ماء؛ 


لا أصلل له. 


(1) «الأسرار المرفوعة» .]٠١[‏ «اللؤلؤ المرصوع» .]٥١[‏ «المقاصد الحسنة» للسخاوي .]1٤١[‏ 

(1) «اللؤلؤ المرصوع؟[٤٠۲].‏ «تذكرة الموضوعات» .]۱١۸[‏ «الأسرار المرفوعة» .]۲٤١[‏ 

(۳) «الأسرار المرفوعة» لعلي القاري ]٤٥١[‏ «الأحاديث التي لا أصل ها قي الإحياء» للسبكي [۲۸۸]ء 
ا لمنار المنیف» .]۲٤١[‏ 

() «الأسرار المرفوعة ]۱١١[‏ «اللؤلؤ المرصوع؛ [١٤1]ء‏ «ا لمو ضوعات الصغرى» للقاري [۸۸]. 

.]۴۳[ «تبيض الصحيفة» محمد عمرو‎ »]۱٠۹۸[ «الضعيفة؟‎ )٤٠٥١ /٤( «ذخيرة الحفاظ» لابن طاهر‎ )٥( 


() «الأحاديث التي لا أصل ها في «الإحياء» للسبكي »]۳٤٤[‏ «تذكرة الموضوعات» للفتني .)١۷٤(‏ 
(۷) «الضعيفة» .]۲۰۹۰٦۱[‏ 


في ميزان الشريعم الاسلاميت 


۳- رجعتا من الجهاد الأصفرالى الأڪبر: 
لا أصل له . 
-٤‏ إن الجبان حتفه من فوقه: 
الحتف الملاك ولا يبنى منه فعل» وخص هذه الجهة لأن التحرز نما ينزل من الساء 
غير ممكن. يشير إلى أن الحتف إلى ا لجان أسرع منه إلى الشجاع لأنه يأتيه من حيث لا 
مدفع له. قال ابن الكلبي: أول من قاله عمرو بن آمامة في شعر له وکانت مراد قتلته فقال 
هذا الشعر عند ذلك وهو قوله: 
لقدحسوت‌الموتقبلذوقه إنالجبانحتفه من فوقه 
كل ‌امرئمقاتل عن طوقه والثوريحمى أنفهبروقه 
يضرب في قلة نفع الحذر من القدر. وقوله حسوت الموت قبل ذوقه الذوق مقدمة 
ا لحسو فهو يقول قد وطنت نفسي على الموت فكأني بتوطين القلب عليه كمن لقيه صراحًا. 
-٥‏ إن في الشرخيازا : 
احير مجمع على الخيار والأخيار وكذلك الشر يجمع على الشرار والأشرارء أي أن 
في الشر أشياء خيارًا. ومعنى المثل كا قيل بعض الشر أهون من بعض. ويجوز أن يكون 
الخيار الاسم من الاختيار أي في الشر ما يختار على غيره. 
-١‏ إن الحد ید بالحدید بطاح: 
الفلح الشق» ومنه الفلاح للحراث؛ لأنه يشق الأرض» أي يستعان في الأمر 
الشدید ب) يشاکله ويقاويه. 


إن الحماة أولعت بالكنة وأولعمتكتنتهابالظنة 


(1) «الأسرار الرفوعةه ]۲٠١[‏ «تذكرة الموضوعات» للفتني [۱۹1]. 


و حکد وامثال یومیۃ 

ا لحماة أم زوج المرأة والكنة امرأة الابن وامرأة الأخ أيضصًا والظنة التهمة وبين الحاة 
والكنة عداوة مستحكمة يضرب في الشر يقع بين قوم هم أهل لذلك. 
۲۷- إن لله جتوذا منها العسل: 

قاله معاوية لا سمع أن الأشتر سقي عسلا فيه سم فمات وهو مثل يضرب عند 
الشماتة بم! يصيب العدو. 
۸- إر, الجواد قد يعثره 

يضسرب لن يكون الخالب عليه فعل اللجحميل ثم تكون منه الزلة. 
۹- إن في المعاريض لمند وح عن الكت به 

هذامن كلام عمران بن حصين؛ والمعاريض جمع المعراض» يقال عرفت ذلك 
في معراض كلامه» أي في فحواه قلت: أجود من هذا أن يقال التعريض ضد التصريح 
وهر أن يلغز كلامه عن الظاهرء فكلامه معرض» والمعاريض جعه ثم لك أن تثبت الياء 
وتمذفها والمندوحة السعة وكذلك الندحة» يقال إن في كذا ندحة أي سعة وفسحة يضرب 
لمن بحسب آنه مضطر إلى الكذب. 
-١‏ إن السلامي متها ترك ما فيهاء 

قيل أن ال ممل في مر اللقطة توجد وقيل: إنه في ذم الدنيا وا لحث على تركها وهذافي 
بيت أوله: 

والنفس تكلف بالدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها 

-١‏ إن الككوب قد يصدق: 

قال أبو عبيد هذا ا مل وهو يضرب للرجل تكون الإساءة الغالبة عليه ثم تكون 
منه الهنة من الإحسان. 


في ميزان الشريعت الإسلاميت ______ e‏ 
۲- إن التساء لحم على وضم؛ 
الوضم ما وقي به اللحم من الأرض من بارية أو غيرها وهذا ا ثل يروى عن عمر 
خاعنه حين قال: لا بخلون رجل بمغيبة أن النساء لحم على وضم. 
۳- إني ۷آكل الرأس ونا أعلم ما فيه: 
یضرب للأمر تأتیه وأنت تعلم ما فيه ما تكره. 
-٤‏ إن ڪنت بي تشد أزرڪ فأ رخه؛ 
أي أن تتكل علي في حاجتك فقد حرمتها. 
۵- ذا عرأخوڪ فهن: 
قال أبو عبيد: معناه مياسرتك صديقك ليست بضيم يركبك منه فتدخلك الحمية 
به إنا هو حسن خلق» وتفضل فإذا عاسرك فياسره» وكان المفضل يقول! أن المخل هذيل 
بن هبيرة التغلبي وكان آغار على بني ضبة فغنم» فاقبل بالغنائم فقال له أصحابه: اقسمها 
بيننا. فقال: إني أخحاف أن تشاغلتم بالاقتسام أن يدرككم الطلب. فأبواء فعندها قال: إذا 
عز أخوك فهن. ثم نزل فقسم بينهم الغنائم وينشد لابن أحر: 
دببتلهالضراءوقلت أبقى إذا مز ابن عمك أن تهونا 
أخاك أخاك إن من لا أخا له كسا إلسى الهميجابغيرسلاح 
نصب قوله» أخاك» بإضمار فعل أي: الزم أخاك أو أكرم أخاك وقوله: أن من لا 
أحاله» أرادء لا أخ له» فزاد ألا لأن ني قوله» له معنى الإضافة» ويج وز أن يحمل على 
الأصل أي إنه ني الأصلء أخوء فلا صار ناء كعصى ورحىء» ترك ههنا على أصله. 


o‏ حك وأمثال يوميت 
-١‏ أتا عذلت وأخي خذ لت وكلانا ليس بابن أمه؛ 

يضرب لن يخذلك وتعذله. 
۷- أخوڪ من صد قك التصيحب: 

يعني» النصيحة في أمر الدين والدنياء أي صدقك في النصيحة» فحذف في وأوصل 
الفعل. وني بعض الحديث» الرجل مرآة أخيه» يعني» إذا رأى من ما يكره أخبره به ونهاه 
عنه» ولا يوطثه العشرة. 
۸- إتما أكلت يوم أكل الثور الأبيض: 

يروى» أن أمير المؤمنين عليّاء لته » قال: إنما مثلي ومثل عثمان كمشل أثوار ثلاثة كن 
في أجمةء أبيض وأسود وأحرء ومعهن فيها أسد» فكان لا يقدر منهن على شيء لاجتاعهن 
عليه. فقال: للثور الأسود والشور الأحر: لا يدل علينا في أجتنا إلا الثور الأبيض» فإن 
لونه مشهور ولوني على لونکماء فلو تركتهاني آكله» صفت لنا الأجة. فقالا: دونك فكله. 
فأكله؛ فلها مضت أيام قال للأحر: لوني على لونك» فدعني آكل الأسود لتصفو لنا الأجة. 
فقال: دونك فكله؛ فأكله. ثم قال للأحر: إني أكلك لا عالة. فقال: دعني أنادي ثلائًا. 
فقال: افعل. فضادى» ألا إني أكلت يرم أكل أثور الأبيض. ثم قال علي شه : إلا إني 
هنت» ویروی: وهنت يومك قتل عشان یرفع بها صوته یضربه الرجل» يرزأً بأخيه. 
۹- الاثم حزازالقلوب: 

يعني» ما حز فيها وحكها أي أنر كا قيل الإثم ما حك في قلبك وإن أفتاك الناس 
عنه وأفتوك؛ والحزاز» ما يتحرك في القلب من الغم» ومنه قول ابن سيرين حين قيل له: 
ما شد الورع؟ فقال: ما أیسره إذا شکكت في شيء فدعه. 


في ميزان الشريعت الاسلاميي 


-٠۰‏ بها الممتن على تفسڪ فليكن المن عليك:؛ 

الامتنانء الإنعام واللإحسان» يقال لمن بحسن إلى نفسه» قد جذبت بم فعلت المنفعة 
إلى نفسك فلا تمن به على غيرك. 
-١‏ إذا سمعت الرجل یقول فیک من الخیرما لیس فی ) فلا تأمن أن يقول فيك من الشر 
ما لیس فیڪ [قاله وهب بن منبه اذه :وهو مثل يضرب» في ذم الإسراف في الشيء]. 
۲- أخكه برمته: 

أي بجملته. الرمة» قطعة من الحبل بالية والجمع رمم ورمام» وأصل المثل: أن 
رجلا دفع إلى رجل بعیرًا بحبل في عنقه» فقيل لکل من دفع شیا بجملته: دفعته إليه 
برمته وأخذه منه برمته. والأصل ما ذکرنا. 
-٣‏ إنه لألمعي: 

ومثله لوذعي. يضرب للر جل المصيب بظنونه» قال أوس بن حجر: الأ لعي الذي 
يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعاء وأصله من لمع إذا أضاء كأنه لمع له ما ظلم على 
غيره. وني حديث مرفوع أنه عليه الصلاة والسلام قال: « تكن أمة إلا كان فيها حدث» 
فإن يكن في هذه الأمة محدث فهو عمر»'. قيل: وما أحدث؟ قال: الذي يرى الرأي 
ويظن الظن فیکون كا رأى وكا ظن . وكان عمر اه كذلك. 
4- أكکل عليه الد هر وشرب: 

یضرب لن طال عمره» یریدون أکل وشرب دهرًا طویلًا. وقال: 

كم رأينا من أناس قبلنا شرب ‌الدهرعليهم وأاكل 


(۱) أخحرجه البخاري برقم [1۹٤۳]ء‏ وني [۳۹۸۹]من حديث أبي هريرة» ومسلم [۲۳۹۸]ء وأحمد 
۳۰7 والترمذي [۳۹۹۳]ء وابن حبان ]1۸۹٤[‏ من حديث عائشة. 


حکہ ومٹال بومیۃ 
۵- أتاڪ ريان بلبته: 
يضرب لن يعطيك ما فضل منه» استغناء لا كرمًاء لكثرة ما عنده. 
- إنه ليعلم من أين تؤكل الكتف: 
يضرب للرجل الداهي. قال بعضهم: تؤكل الكتف من أسفلها ومن أعلى يشق 
عليك. ويقولون: تجري المرقة بين لحم الكتف والعظم» فإذا آخذتها من أعلى جرت عليك 
المرقة وانصبت» وإذا أخذتها من أسفلها انقشرت عن عظمها وبقيت المرقة مكامما ثابتة. 
۷- إذا تزا بك الشر فاقعد به: 
يضرب لن يؤمر بالحلم وترك التسرع إلى الشر؛ ويروى إذا قام بك الشر» فاقعد. 
۸- ٳياڪ وما يعتٽ رمنه. 
أي لا ترتكب آمرّا تحتاج فيه إلى الاعتذار منه. 
-٩۹‏ إذا زل العالم زل بزلته عالم : 
لأن للعالم تبعًا فهم به يقتدون. قال الشاعر: 
إن الفقيه إذا غوى وأطاعه قوم غووا معه فضاع وضيعا 
مثل السفيتة إن هوت قي لجه تغرق ويغرق ڪل مافيها معا 
۰- إن تعش ترما لم تره) أوبمعت ىآخر؛ اللي ياف يشوف كتير 
هذا مثل قوهم: عش رجبًا تر عجبًا. قال أبو عيينة المهلبي: 
قل لمن‌ابصرحالامنكره وراى من دهره ما حيره 
ليس بالمنكرماأبصرته كل من عاش يرى مالم يره 
ویروی: رأی ما م یره. 


في ميزان الشريعت الإسلاميت 


-١‏ إذا كنت في قوم فاحلب في إنائهم؛ 

يضرب في الأمر بالموافقة» كا قال الشاعر: 

إذا كنت في قوم عدي لست منهم فكل ما علفت من خبيث وطيب 

۲- ذا قلت له زن طأطاً رأسه وحزن: 

يضرب هذا المثل للرجل البخيل. 
۳- إذا جاعت الستَيَ جاء معها أحواتها: 

يعني» الجراد والذباب والأمراض. يعني إذا قحط الناس اجتمع البلايا والمحن. 
- إن كثير النصيحت يهجم على كثير الظنت 

أي: إذا بالغت في النصيحة اتهمك من تنصحه. 
0- إتما هو الج ر أو البحره 

آي: إن انتظرت حتى يضيء لك الفجر الطريق أبصرت قدرك, وإن خبطت الظلاء 
وركبت العشواء هجتا بك على المكروه. يضرب في الحوادث التي لا امتناع منها. 
- إن ڪتت ڪٽ وٺا فڪن ذڪوڙراء 

یضرب للرجل یکذب ثم ینسی فيحدث بخلاف ذلك. 
۷- اذا اشتريت فاذكر السوق : 

يعني» إذا اشتريت فاذكر البيع لتجنب العيوب. 
۸- إياك والسامتَ في طلب الأمور؛ فتقذ فك الرجال خلف أعقابهاء 

قال بو عبید: يروي عن بجر بن جابر العجلي نه قال فی آوصی به ابنه حجارًا: يا 
بني إياك والسآمة. يضرب في ا لحث على ا لحد في الأمور» وترك التفريط فيها. 


حکہ رامال یومیۃ 
۹- إذا لم تسمع فألمع؛ 

أي: إن عجزت عن الإسماع ل تعجز عن الإشارة. 
-٠‏ إنما الشيء کشگله؛ 

قاله أكثم بن صيفي: يضرب للأمرين» أو الرجلينء يتفقان في أمر» فيأتلفان. 
1- ذا رزقک الله مغرف فلا تحرق ید کڪ : 

يضرب هذا ا ثل لمن كفي بغيره. 
۲-۔ برق لمن ا یعرفڪ: 

أي» هدد من لا علم له بك فإن من عرفك لا يعباً بك. والتبريقء تحديد النظر. 
ویروی: برقي» بالتأنيث» يقال: برق عينيه تبريقًا إذا أوسعها كأنه قال برق عينيك» 
فحذف المفعول. ويجوز أن يكون من قوهم: رعد الرجل وبرق» إذا أوعد وتهدد وشدد 
أرادة التكثير. أي كثر وعيدك لمن لا يعرفك. 
۳- بال حمارفاستبال أحمرة: 

أي» حملهن على البول. يضرب في تعاون القوم على ما تكرهه. 
-٤‏ أبدأهر بالصراخ يفروا؛ 

قال أبو عبيد: هذا مثل لقد ابتذلته العامة وله أصل» وذلك أن يكون الرجل قد 
أساء إلى الرجلء فيتخوف لأئمة صاحبه» فيبدؤه بالشكاية والتجني ليرضى منه الآخر 
بالسكوت. يضرب للظالم يتظلم لیسکت عنه. 
۵- أباد الله خضراءهر؛ 

قال الأصمعي: معناه أذهب الله نعمتهم وخصبهم. ومنهم من يقول: أباد الله 
خضراءهم. آي متهم» خيرهم وخصبهم. وقال بعضهم: آي بهجتهم وحسنهم. وهو 
مأخوذ من الخضاره» وهي البهجة والحسن. 


في ميزان الشريعت الاإسلاميت  __‏ © 

قال الشاعر: 

أحثو التراب على محاسنه وعلى غضارة وجهه النضر 

1- بقبقي في زقزقن: 

البقبقةء الصخب» والزقزقة» الضحك» يضرب للنفاج الذي يأتي بالباطل. 
۷- البغي آخرمدة القوم؛ 

يعني» أن الظلم إذا امتد مداه آذن بانقراض مدتهم. 
۸- أيهى من القمرين: 

يعني الشمس والقمر. 
۹- بیت الاسڪاف فيه من کل جلد رقعت؛ 

يضرب هذا ا لمل لأخلاط الناس. 
۰- بطن جائع وجه مدهون: 

يضرب هذا المخل للمتشبع زورًا. 
-١‏ ترك الذ تب أيسر من طلب التوبي: 

يضرب هذا ا محل لما ترکه خير من ارتكابه. 
-١‏ تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها: 

أي» لا تکون ظئرًا وإن آذاها ا لجوع. ويروى» ولا تأكل ثدييها. وأول من قال ذلك 
الحرث بن سليل الأسدي» وكان حليمًا لعلقمة بن خصفة الطائي فزاره فنظر إلى ابتته الزباء 
وكانت من أجل أهل دهرهاء فأعجب اء فقال له: أتيتك خاطبًاء وقد ينكح الخاطب» 
ويدرك الطالب» ويمنح الراغب. فقال له علقمة: أنت كفؤ كريم يقبل منك الصفو ويؤخذ 
منك العفو فأقم ننظر في أمرك. ثم انكفأً إلى أمها فقال: إن الحرث ابن سليل سيد قومه 
حسبا ومنصبا وبيتاء وقد حطب إلينا الزباء» فلا ينصرفنَ إلا بحاجته. فقالت امرأته لابنتها: 
أي الرجال أحب إليك الكهل الجحجاح الواصل المناح» أم الفتى الوضاح؟ 


زا حکر وال یومیۃ 

قالت: لاء بل الفتى الوضاح. قالت: إن الفتى يغيرك وإن الشيخ يميرك» وليس 
الكهل الفاضل الكثير النائل كا لحديث السن الكثير المن. قالت: يا أمتاه إن الفتاة تحب 
الفتى كحب الرعاء أينق الكلا. قالت: أي بنيةء إن الفتى شديد الحجاب كثير العتاب. 
قالت: إن الشيخ يبلي شبابي ویدنس ثيابي ويشمت بي أترابي. فلم تزل مها بها حتى غلبتها 
على رأيا؛ فتزوجها الحرث على مائة وسين من الإبل وخادم وألف درهم» فابتني اء 
ثم رحل بہا إلى قومه. فبينا هو ذات يوم جالس بفناء قومه» وهي إلى جانبه» إذا أقبل إليه 
شباب من بني أسد يعتلجون» فتنفست صعداء» ثم أرخت عينيها بالبكاء. فقال ها: ما 
يبكيك؟ قالت: مالي وللشيوخ الناهضين كالفروخ. فقال ها: كلتك أمك» تجوع الحرة 
ولا تأكل بثدييها. قال أبو عبيد: فإن كان الأصل على هذا الحديث فهو على المثل السائرء 
لاتأكل ثدييها. وكان بعض العلهاء يقول هذا لا يجوز وإنا هو لا تأكل بثدييها. قلت: 
كلاه ما في المعنى سواء لأن معنى» لا تأكل ثدييهاء لا تأكل أجرة ثدييها. ومعنى بثدييهاء 
أي لا تعيش بسبب ثدييها وبا يغلان عليها. ثم قال الحرث هما: أما وأبيك لرب غارة 
شهدتهاء وسبية أردفتهاء وخمرة شربتهاء فا لحقي بأهلك فلا حاجة لي فيك. وقال: 

تهزات أن رأاتني لابسًا كبرا gوفغاية‏ الناس بين الموت والكبر 

۳- تشددي تنضرجي: 

ا لخطاب للداهية. أي تناهي في العظم والشدة تذهبي. يضرب عند اشتداد الأمر. 
وهو موافق لقول الله تعالی: 3 سمل اه بعد عرشت ) 1 اطلاظ :۷]ء وقوله تعالی:5 ل 
انر شر د نتر بتر 1 القع ٠:‏ ١]ء‏ وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب الله » 
فقال له: يا أمير المؤمنين أجدبت الأرض» وقحط المطرء وقنط الناس. قال: إذّا مطرتم. 


تش 


فجعل عمر بن الخطاب اشتداد الحال علامة على قرب المطرء قال ما4 بعد قوله له: 
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مطرتم تلا قول الله: وه اَی مرل اميت من بعد ما قتطوا وینشر رمه وهو الول 
مید 4[ لی : ۲۸]. 

وقال الشافعي: 
ولرب نازلة يضيق بهاالفتى ذرعًا وعند الله منها المخرج 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظتها لا تضفرج 
وکا قیل: 
اصبر قليلا فبعد العسر تيسير وكلوقت لهأمروتدبير 
وللمهيمن في حالتناقدر وفوق تدبيرنا لله تدبير 
4- تضرب في حدید بارد. 
يضرب هذا ا مل لمن طمع في غير مطمع. 
0۵- اتخ وه حما ر الحاجات: 
يضرب هذا المثل للذي يمتهن في الأمور. 
1- اترڪ الشر يترڪڪ: 
أي: إنما يصيب الشر من تعرض له. زعموا أن لقان الحكيم قال لابنه: اترك الركا 
يتركك. أراد كيا يترك. فحذف الياء وأعملها. 
۷- تغد بالجدی قبل أن یتعشی بڪ؛ 
يضرب ني أخذ الأمر بالحزم. 
۸- تشتهي وتشتکي,؛ 
أي: تحب أن تأخذ» وتكره أن يؤخذ منك. 


Gh 
ترکته على مثل خد الفرس؛‎ -٩ 
أي: ترکته على طریق واضح مستو.‎ 
ترکته على مثل شراک التعل:‎ -۰۰ 
أي: في ضيتى حال.‎ 


حڪرم وأمثال يومیت 


۱- ترکته على مثل مشط ر الأسد : 
يضرب لن تركته عرضة للهلاك. 
۲ ۔ چاء يچر بقره؛ 
أي: یله کن عن الال ابره لان لاء عل ارت ازع کی پش هه 
١‏ الجارشثم الدار 
هذا كقوطمم: الرفيق قبل الطريق. قال أبو عبيد: كان بعض فقهاء هل الشام بحدث 
بهذا الکلام» ويقول: معناه إذا ردت شراء دار» فسل عن جوارها قبل شرائها. 
وکا قال الشاعر: 
يلومنني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جازا هناك ينغخص 
فقلت لهم كفوا الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص 
-٤‏ جد لامری یجد لڪ؛ 
أي: أحب له حيرا بجحب لك مثله. 
۵ جچاؤوا على بكرة بيهم 
قال آبو عبيد: أي جاؤوا جيعًا ل يتخلف منهم أحد وليس هناك بكرة في الحقيقة. 
وقال غيره: البكرةء تأنيث البكر» وهو الفتى من الإبل. يصفهم بالقلةء أي جاؤوا 
بحيث تحملهم بكرة أبيهم قلة. وقال بعضهم: البكرة ههنا التي يستقى عليها أي جاؤوا 
بعضهم على أثر بعمض» كدوران البكرة على نس واحد. وقال قوم: أرادوا بالبكرة 
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الطريقة كأنهم قالوا جاؤوا على طريقة أبيهم» أي يتقيلون أثره . وقال ابن الأعرابي: اة 
جاعة الناس. يقال: جاؤوا على بكرتهم» وبكرة أبيهم» أي بأجعهم. قلت: فعلى قول ابن 
الأعرابي يكون على في الثل بمعنى مع» أي جاؤوا مع جماعة أبيهم» أي مع قبيلته. 

ومجوز أن يكون على من صلة معنى الكلام» أي جاؤوا مشتملين على قبيلة أبيهم. 
هذا هو الأصل. ثم يستعمل في اجتماع القوم وإن م يكونوا من نسب واحد. ويجوز أن 
يراد بالبكرة التي يستقى عليهاء وهي إذا كانت لأبيهم اجتمعوا عليها مستقين لا يمنعهم 
عنها أحد. فشبه اجتماع القوم ني المجيء باجتماع أولئك على بكرة أبيهم. 


٦‏ ۔ حسبڪ من شر سماعه؛ 

أي: اكتف من الشر بس اعه ولا تعاينه. ويجوز أن يريد يكفيك سم )اع الشر وإن ) 
تقدم عليه ولم تنسب إليه 

وقال بعض النساء الشواعر: 


سائل بنافي قومنا وليكفضفامنشرسماعه 

۷ ۔ حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق: 

أي: اكتف بالقليل من الكثير. 
۸ ۔ حبك الشيء يحمي ويصم: 

أي: يخفي عليك مساويه» ويصمك عن سماع العذل فيه. 
۹ احمل العبد على فرس فإن هلک هلك وان عاش فلڪ: 

يضرب هذا لكل ما هان عليك آن تخاطر به. 
۰ حبیب جاء على فاق 


يضرب للشيء يأتيك على حاجة منك إليه وموافقة. 


حڪم وأمثال يوميت 


١‏ الحكمت ضالت المؤمن؛ 
يعني: أن المؤمن حرص على جمع الحكم» من أين مجدها يأخذها. 


۲- أحمق من جحا: 


هو رجل من فزارة» وکان یکنی با الخغصن. فمن حقه آن عیسی بن موسى 
الماشمي مر به وهو يحفر بظهر الكوفة موضعًا فقال له: مالك يا أبا الغصن؟ قال: إني 
قد دفنت في هذه الصحراء دراهم ولست أهتدي إلى مکانہا. فقال عیسی: کان جب أن 
تجعل عليها علامة. قال: قد فعلت. قال ماذا؟ قال: سحابة في السماء كانت تظلها ولست 
أرى العلامة. ومن حمقه أيصا أنه حرج من منزله يومًا بغلس فعثر في دهلیز منزله بقتيل 
فضجر به» وجره إلى بثر منزله» فألقاه فیهاء فنذر به أبوه فأخرجه وغیبه وخنق کبشًا حتی 
قتله وألقاه في البثر. ثم أن أهل القتيل طافوا في سكك الكوفة يبحثون عنه» فتلقاهم جحا 
فقال: في دارنا رجل مقتول» فانظروا أهو صاحبكم. فعدلوا إلى منزله» وأنزلوه في البثر. 
فلا ری الکبش ناداهم وقال: یا هؤلاء» هل کان لصاحبکم قرن؟ فضحکوا ومروا. 

ومن حمقه أن أبا مسلم صاحب الدولة لما ورد الكوفة قال لمن حوله: أيكم يعرف 
جحا فيدع وه إلي؟ فقال يقطين: أناء ودعاه» فلا دخل م يكن في المجلس غير أي مسلم 
ویقطین فقال: یا یقطین» یکا آبو مسلم؟ قلت: وجحا اسم لا ينصرف لأنه معدول من 
جاح» مثل عمرو من عامر يقال: جحا مجحو جحرًا إذا رمى. ويقال: حيا الله جحوتك. 
أي وجهك. 
۳- خير مالڪ ما تفعڪ: 

قال أبو عبید: العامة تذهب بهذا ا لمثل إلى أن خير المال ما أنفقه صاحبه في حياته ولم 
يخلفه بعده. وكان أبو عبيدة يتأوله في ا مال يضيع للرجل فيكسب به عقلا يتأدب بة في 
حفظ ماله فيم يستقبل. كا قالوا: م يضع من مالك ما وعظك. 


3 
e 


ق فان اة ااا ا حص ر 
- خير الامو رآأوساطها: 
يضرب في التمسك بالاقتصاد. قال أعرابي للحسن البصري: علمني ديتا وسوطًاء 
لا ذاهبًا فروطًاء ولا ساقطًا. فقال: أحسنت يا أعرابي» خير الأمور أوساطها. 
۵- الخطاً زاد العجول: 
يعني: قل من عجل في أمر إلا أخطأً قصد السبيل. 
خٽ بيدي اليو م آخڌ برجلڪ غد اء 
أي: انفعني بقليل أنفعك بكثير. 
۷- دع امرغا وما اختا ره 
يضرب لن لا يقبل وعظك. یقال: دعه واختیاره. کا قیل: 
إذا المرء لم يدر ما أمكنه ولم يأت من أمره أزيتنه 
وأعجبه العجب فاقتاده وتاه به التيه فاستحسنه 
فدعمەفقدساءتدييره سيضحلك یوما ويبکي سنه 
۸. ذهب مته الأطيبان: 
يضرب لن قد أسن؛ أي لذة النكاح والطعام» قال نہشل: 
إذا فات منك الأطيبان فلا تيبل متى جاءك اليوم الذي كنت تحذر 
۹. رماه الله بد اء الذئب: 
e A O a o a‏ 


بالجوع» لأن الذئب أبدًا جائع. 


ی و 


۰- رب اخ لڪ لم تلده أمڪ؛ 
يعني به الصديق فإنه ربا أربى في الشفقة على الأخ من الأب والأم. 
١-أرسل‏ حكيما وأوصه: 
أي: إنه وإن كان حكيًا فإنه يجتاج إلى معرفة غرضك. وبضده يقال: 
۲ . أرسل حكيها ولا توصه؛ 
أي: هو مستغن بحكمته عن الوصيةء قالوا أن هذين المثلين للقمان الحكيم» قاي لابنه. 
۳۔ رب فرحت تعود ترحت: 
يعني: إن الرجل يولد له الولد فيفرح وعسى أن يعود فرحه إلى ترح لمناية جنيهاء 
أو ركوب آمر فيه هلاکه. 
٤‏ الروم إذا لم تغزغزت: 
يعني: أن العدو إذا ‏ يقهر رام القهرء وني هذا حض على قهر العدو. 
۵. رماه الله بلیلت لا أخت لها: 
أي: بليلة يموت فيها. 
- ريما أصاب الغبي رشده: 
الغباوة: ا لحمق. يضرب في التسليم والرضا بالقدر. 
۲ . رآسه في القبلت واسته في الخرين: 


يضرب لن يدعي الخير وهو عنه بمعزل. 
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۸. استوت به الأرض: 

يعنون إنه مات ودرس قبره حتى لا فرق بينه وبين الأرض التي دفن فيها. 
۹۔ سحابت صیف عن قلیل تقشع: 

يضرب في انقضاء الشيء بسرعة. 
١‏ شر الرجاء الحطمت: 

وهو الذي يحطم الراعية بعنفه. يضرب لمن يلي شيئًا ثم لا بحسن ولايته» وإنا ينبغي 
أن يكون الراعي كا قال الراعي: 

ضعيف العصا بادي العروق ترى له عليها إذا ما أمحل الناس إصبعا 

آي ا را حستًا. 
١‏ .شق فلان عصا المسلمین: 

إذافرق جمعهم. قال أبو عبيد: معناه فرق جماعتهم. قال: والأصل في العصا 
الاجتم)اع والائتلاف» وذلك آنا لا تدعي عصا حتى تكون جيعًاء فإن انشقت قت لم تلع 
عصا. ومن ذلك قوم للرجل إذا أقام بالمكان» واطمأن به» واجتمع له فيه أمره: قد 
ألقّى عصاه. 

قال معقر البارقي: 

فالقت عصاها واستقرت بها النوى ‏ كما قر عينًا بالإياب المسافر 

قالوا: وأصل هذا أن الحاديين يكونان في رفقة فإذا فرقهم الطريق شقت العصا 
التي معه)| فأخذ هذا نصفها وهذا نصفها. يضرب مثا لكل فرقة. قال صلة بن شيم 
لأي السليل: إياك أن تكون قاتلا أو مقتولًا في شق عصا المسلمين. 


حڪکم وامثال يومیت 


۲ _ الشجاع موقی : 

وذلك أنه قل من یرغب في مبارزته خوفا على نفسه. وهذا کا يقال: أحرص على 
الموت توهب لك الحياة. 
٣‏ ۔ شر السمک يکد ر الماء: 

أي لا تحقر خصًا صغررًا. 
٤‏ ۔ صاحب ثرید وعافیت: 

يضرب لن عرف بسلامة الصدر. 
۵-۔ صارالی ما منه خلق, 

يضرب هذا المثل للميت. 
الظلم مرتعه وخیم: 

قاله حنين بن خشرم السعدي» أي: عاقبته مذمومة. وجعل للظلم مرتعًا لتصرف 
الظالم فيه» ثم جعل المرتع وخيًا لسوء عاقبته إمّا في الدنيا وإمًا في العقبى. 
۷ . عليه من الله لسان صالحص 

يعني الثناء. يضرب لمن يثنى عليه بالخير. 
۸ أعط أخاك تمرة فإن أيى فجمرة: 

يضرب للذي يختار الموان على الكرامة» وهو موافق لقول الله تعالى: 9 ومنيعْش 
عن ددر النمن تقيض له طا فهو لمرن 1 لون ٠١:‏ ۳]. 
۹.۔. على الخبير سقطت: ۰ 

لخي الالء والخر العلم. وسقطت, آي: عثرت» عبر عن العثور بالسةوط لأن 
عادة العاثر أن يسقط على ما يعثر عليه. يقال: إن المثل مالك ابن جبير العامري» وكان 
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من حكاء العرب» وتمشل به الفرزدق للحسين ابن علي ما حن أقبل يريد العراق 
فلقیه وهو یرید الحجاز» فقال له الحسين اه : ما وراءك؟ قال: على الخبير سقطت» 
قلوب التاس معك وسيوفهم مع بني أميةء والأمر ينزل من السماء. فقال الحسين جايتته : 
٠١‏ أعك رمن أنكذ ر 

أي من حذرك ما محل بك فقد أعذر إليك» أي صار معذورًا عندك. 
۱ عمڪ أول شارب؛ 

أي عمك أحق بخيرك ومنفعتك من غيره فابدأ به! يضرب ني اختصاص 
بعض القوم. 
۲ . العاقل من یری مقرسهمه من رمیته؛ 

يضرب في النظر في العواقب. 
۳ _ في الخيرله قد م 

يريدون له سابقة في الخير. قال حسان بن ثابت الأنصاري جاه : 

لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولتافي ملة الله تابع 

ويروى عن الحسن ومجاهد في قوله تعالى: يدم صِذي )» يعني الأعال الصالحة. 

وقال مقاتل بن حیان في قوله تعالی: أن لَه قَدَمّ صِدَقٍ عند ريم 4 1 ْک :۲]» القدم: 


Ka‏ ا 


تنل شفع مم عند ربہم. قال أبو زید: يقال رجل قدم إذا كان شجاعا. 


٠‏ في الجريرة تشترك العشيرة؛ 


٠‏ يضرت في الحث على المواساة. 


حکم وامٹثال یومیت 


ك 
۵ في الله تعالی عوض عن ڪل فائت 

قاله عمر بن عبد العزيز يَمَاه تعالى. 
١‏ في العافيت خلف من الراقيت؛ 

أي من عوفي لم يحتج إلى راي وطبيب» والماء في الراقية دخلت للمبالغة. ويجوز أن 
تكون الراقية مصدرًا كالباقية والواقية 
۲۔ قطعت جهیزة قول کل خطیب: 

أصله ن قومًَا اجتمعوا يخطبون في صلح بين حيين قتل أحدهما من الآخر قتي 
ويسألون أن يرضوا بالدية» فبينا هم في ذلك إذ جاءت أمة يقال ها جهيزة فقالت: إن القاتل ' 
قد ظفر به بعض أولياء المقتول فقتلهء فقالوا عند ذلك: قطعت جهيزة قول كل خطيب؛ أي 
قد استغني عن ا لخطب يضرب لن يقطع على الناس ما هم فيه بحاقة يأ بها 
۸ ۔ قشرت له العصا؛ 

يضرب في خلوص الود» أي أظهرت له ما كان في نفسي. ويقال: اقشر له العصاء 
أي كاشفه وأظهر له العداوة. 
۹ القول ما قالت حذام: 

أي القول السديد المعتد به ما قالته وإلاء فالصدق والكذب يستويان في أن كلد 
منه]| قول يضرب في التصديق. قال ابن الكلبي: إن المشل للجيم بن صعب والد حنيفة 
وعجل» وکانت حذام امرأته» فقال فیها زوجها لجیم: 

إذا قالت حذام فصدقوها فإن‌القولماقالت حذام 

ویروی فانصتوهاء أي أنصتوا ها. کا قال الله تعالی: ودا لوهم أو وَرَوْشُمَ 4 

[ بلطف :۲ء أي كالوا مم أو وزنواهم. 
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۰ قد أسمعت لو نادیت حیاء: 
يضرب لن يوعظ فلا يقبل ولا يفهم. 
۱ أقلل طعامڪ تحمد متامڪ: 
أي أن كثرته تورث الآلام المسهرة. 
۲ أقص ر لما أبصر 
أي أمسك عن الطلب لا رأى سوء العاقبة. 
۲۳ الانقباض عن التاس مكسبت للعد اوة)وافراط الأنس مكسبت لقرذاء السوء: 
قاله أكثم بن صيفي: قال أبو عبيد: يريد أن الاقتصار في الأمور أدنى إلى السلامة. 
يضرب في توسط الأمور بين الغلو والتقصير كا قال الشاعر: 
إن كنت منبسطا سميت مسخرة او كنت منقَبصًا قالوا به ثقل 
وإن أعاشرهم قالوا لهيبتنا ون أجانبهم قالوا به ملل 
4 قول الحق لم يد ع لي صديقا: 
پروی عن ابي ذر» رضي الله تعالی عنه. 
۵0٥‏ قد تؤذيني النارفكيف أصلى بهاء: 
يضرب» لكل ما يكره الإنسان أن يراه أو يفعل إليه مثله. 
٦‏ ۔ مکل ذات بعل ستئیم: 
هذا من أمثال أكثم بن صيفي» قال الشاعر: 
أفاطم إني هالك فتبيني ولا تجزعي كل النساء تئيم 
يقال: آمت المرأة. تيم أيومًا أي صارت أا وقوله: ستئيم أي ستفارق بعلها 
فتبقی بلا زوج. 


Sy‏ حڪم وآمثال یومیت 
۷ کلام کالعسل وفعل کالاسل: 

يضرب في اختلاف القول والفعل. 
۸ کل امری في بیته صبي: 


أي: يطرح الحشمة ويستعمل الفكاهة. يضرب في حسن المعاشرة قيل: كان يزيد 
بن ثابت من أفكه الناس في أهله وأدمثهم إذا جلس مع الناسء وقال عمر اله : ينبغي 
للرجل أن يكون في أهله كالصبي» فإذا التمس ما عنده وجد رجلا. 
۹ کل فتاة بأبیها معجبت: 

يضرب في عجب الر جل برهطه وعشيرته. وأول من قال ذلك العجفاء بنت علقمة 
السعدي. 
۰ «کن وسطا وامش جانبًا؛ 

أي: توسط القوم وزايل أعماهم. كا قيل: خالطوا الاس وزايلوهم. 
١‏ لولا الوئام لهلك الأتامء 

الوئام الموافقة يقال: واءمته مواءمة ووئامًا. وهي أن تفعل مثل ما يفعل» أي لولا 
موافقة الناس بعضهم بعصافي الصحبة والمعاشرة لكانت الهلكة. هذا قول أبي عبيد 
وغيره من العلماء. وأما أبو عبيدة» فإنه يروي: لولا الوئام هلك اللشام. وقال: الوا 
المباهاة. قال: إن اللئام ليسوا يأتون الجحميل من الأمور على أنها أخلاقهم» وإنا يفعلونها 
مباهاة وتشبها بأهل الكرم؛ ولولا ذلك هملكوا. ويروى لولا اللثام ملك الأنام. من 
قوم لاء مت بينه|ء أي أصلحت» من اللأم وهو الإصلاح. ويروى: اللوام بمعنى 
الملاومةء» من اللوم. 
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۲ لن بھلڪ امرؤ عرف قد ره 

قال المفضل: إن أول من قال ذلك أكثم بن صيفي في وصية كتب بها إلى طيء. 
كتب إليهم: أوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم» وإياكم ونكاح الحمقاء فإن نكاحها 
غرر» وولدها ضياع؛ وعليكم با نيل فأكرموها فإنها حصون العرب» ولا تضعوا رقاب 
الإبل في غير حقهاء فإن فيها ثمن الكريمة ورقوء الدم وبألبانا يتحف الكبيرء ويغذى 
الصغيء» ولو أن الإبل كلفت الطحن لطحنت؛ ولن هلك امرؤ عرف قدره؛ والعدم عدم 
العقل لاعدم المال؛ ولرجل خير من لف رجل؛ ومن عتب على الدهر طالت معتبته» 
ومن رضي بالقسم طابت معيشتهء وآفة الرأي الهوى» والعادة آملك» والحاجة مع ا محبة 
خير من البغض مع الغنى. | 

والدنيا دول فم كان لك أتاك على ضعفك وما كان عليك ل تدفعه بقوتك» والحسد 
داء ليس له دواء والشماتة تعقب» ومن ير يومًا يره. قبل الرماء تملأ الكنائن. الندامة مع 
السفاهة. دعامة العقل الحلم. خير الأمور مغبة الصبر. بقاء ا مودة عدل التعاهد. من 
يزرغَبًا يزدد حبَّا. التغرير مفتاح البؤس. من التواني والعجز نتجت الهلكة. لكل شيء 
ضراوة» فضر لسانك بالخير. عي الصمت أحسن من عي المنطق. الحزم حفظ ما كلفت 
وترك ما كفيت. كثير التنصح يهجم على كثير الظنة. من ألحف في المسألة أثقل. من سأل 
فوق قدره استحق الحرمان. الرفق يمن» والخرق شؤم. خير السخاء ما وافق الحاجة. 
خير العفو ما كان بعد القدرة. فهذه خمسة وثلاثون مثلا في نظام واحد. 
-٣‏ لله د ره: 

أي خيره وعطاؤه وما يؤخذ منه. هذا هو الأصل» ثم يقال لكل متعجب به. 
4- للباطل چول ثم يضم حل (للباطل چول وللحق د ولت) 

أي لا بقاء للباطل وإن جال جولة. ويضمحل ويذهب. 
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۵ .لما اشتد ساعده رماتي: 
يضرب لمن يسيء إليك وقد أحسنت إليه» قال الشاعر: 
فياعجبالمنرييتطفلا القمهباطرفالبنان 
أعهلمه‌الرماية كل يوم فلمااشتدساعدهرماني 
وكم علمته نظم القواني فلماقالقافيةهجاني 
أعلمهالفتوةكل وقت فلماطرشاريه جفاني 
۷ اللقم تورث التقم: 
يضرب في ذم الارتشاء. يعني نقم الله تعالى. وججوز أن يريد: نعم الراشي» إذا لم يأت 
الأمر على مراده. 
۸ لن یزال الناس بخیر ما تباینوا ذإذا تساووا هلكوا؛ 
أي» ما داموا يتفاوتون في الرتب» فيكون أحدهم آمرًا والآخر مأمورًّاء فإذا صاروا 
في الرتب سواء لا ينقاد بعضهم لبعض فحينئذ هلكوا. وا لجالب للباء في بخير» معنى 
الفعل وهو لن يزالوا متصلين ومتسمين بخير. وقال أبو عبيد: أحسب قوهم» فإذا تساووا 
هلكواء لأن الغالب على الناس الشرء وإنما يكون احير في النادر من الرجال لعزتهء فإذا 
كان التساوي فإنا هو في السوء. 
۹- لا يضر السحاب نباح الكلاب. 
يضرب لمن ينال من إنسان با لا يضره. 
۰لا يڪن حبڪ ڪلضًا ولا بغفضڪ تاطا ؛ 
ویروی عن بعض ال حکماء آنه قال: لا تكن في الإخاء مکثرًّاء ثم تکون فيه مدبرًا 
فيعرف سرفك في الإكثار بجفائك في الإدبار. ومنه الحديث: أحبب حبيبك هونًا ما 
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عسى أن يكون بغيضك يومًا ماء وأبغض بغيضك هونًا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا 


ما. ومنه قول النمو بن تولب: 


وأبغض بغيضلك بغصّارويدًا إذا أنت حاولت أن تحكما 
وفریب منه بیت عدي بن زید: 
عن المرء لا تسال وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي 
۱لا ترفع عصاڪ عن أهلڪ: 
قال أبو عبيد: قد علم أنه لري م يرد ضرمم بالعصاء إن هو الأدب. أراد: 
لا ترفع أدبك عنهم» وقیل: أراد» لا تغب ولا تبعد عنهم» من قوهم: انشقت عصاهم» 
إذا تباعدوا وتفرقوا. وهذا تأويل حسن. 
۲ل یصلح رفیقا من لم یبتلع ریقا: 
يضرب لمن يكظم الغيظ. ونصب رفيقا» على الحال. وأراد بالريق ريق الغضب. 
٣‏ مقتل الرجل بین فكيه: 
المقتل القتل وموضع القتل أيصًا. و يجوز أن يجعل للسان قتلا مبالغة في وصفه 
بالإفضاء إليه. قال: إنا هي إقبال وإدبار. ويجوز أن مجعل موضع القتل. أي بسببه يحصل 
القتل. ووز أن يكون بمعنى القاتل» فالمصدر ينوب عن الفاعلء كأنه قال: قاتل الرجل 
بين فكيه. قال المفضل: أول من قال ذلك أكثم بن صيفي في وصية لبنيه» وكان جمعهم فقال: 
تبارواء فإن البر بيقي عليه العددء وكفوا الستتكم» فإن مقتل الرجل بين فكيه. إن قول التق 
م يدع لي صديقا. الصدق منجاة. لا ينفع التوقي ماهو واقع.في طلب المعالي يكون العناء. 
الاقتصاد في السعي أبقى للجمام. من لم يأس على ما فاته ودع بدنه» ومن قنع بم 
هو فيه قرت عينه. التقدم قبل التندم. أصبح عند رأس الأمر أحب إلي من أن أصبح عند 


حڪم وأمثال يوميت 


@ 


ذنبه. م هلك من مالك ما وعظك. ويل لعا أمره من جاهله. يتشابه الأمر إذا أقبل وإذا 
أدبر عرفه الكيس والأحق. البطر عند الرخاء مء والعجز عند البلاء أمن. لا تغضبوا 
من اليسير فإنه جني الكثير. لا تجيبوا في لا تسألوا عنه» ولا تضحكوا ما لا يضحك منه. 
تناءوا في الديار ولا تباغضوا فإنه من مجتمع يقعقع عنده. وقد أحسن من قال: رحم الله 
امرءًا أطلق ما بين كفيه» وأمسك ما بين فكيه. 
ولله در أي الفتح البستي حيث يقول في هذا المثل: 
تكلم وسدد ما استطعت فإنما - كلامك حي والسكوت جماد 
فإن لم تجد قولا سديدًا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد 
واحتذاه القاضي أبو أحمد منصور بن محمد المروي فقال: 
إذا كنت ذا علم وماراك جاهل فأعرض ففي ترك الجواب جواب 
وإن لم تصب في القول فاسكت فإنما سكوتك عن غير الصواب صواب 
.ما أشبه الليلت بالبارحتء 
أي: ما أشبه بعض القوم ببعض. يضرب في تساوي الناس في الشر والخديعة. 
وتقشل به ا لحسن خاش ني بعض کلامه للناس؛ وهو من بیت أوله: 
كلهم أروغ :من ثعلبة ماأشبه‌الليلةبالبارحة 
وإنها حص البارحة لقربها منهاء فكأنه قال: ما أشبه الليلة بالليلة وهو يضرب عند 
تشابه الشيئن. 
0 المزاحت تذهب المهابن المزاح والمزاحة المزح) والمزاح الممازحت) والمهابت الهيبت. 


أي إذا عرف با الرجل قلت هيبته. وهذا من كلام أكثم بن صيفي. ويروى عن 
عمربن عبد العزير ماله أنه قال: إياك وا مزاح إنه جر إلى القبيحة ويورث الضعينة. 
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قال أبو عبيد: وجاءنا عن بعض الخلفاء أنه عرض على رجل حاتي يختار إحداهما فقال 
الرجل: كلتها وتمرّاء فغضب عليه وقال: أعندي يمزح» فلم يوله يًا. 
۹ ما ظذنڪ بجا رڪ؟ فقال؛ ظني بنضسي: 

أي أن الرجل يظن بالناس ما يعلم من نفسه» إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 
۷ہ ما لک ۷ تنبح یا کلب الد وم۔ قد کتت تباخا فما لك اليوم: 

يضرب لن كبر وضعف. أصل ا مل أن رجلا کان له كلب» وكان له عير» فكان 
كلبه كلا جاءت نبح» فأبطأت العير فقال: ما لك لا تنبح يا كلب الدوم. أي ما للعير لا 
تأقي؟ 
۸ أملك التاس لته أكتمهم لسره: 

يضرب في مدح كتمان السر. 
۹۔ ما سد فقرڪ متل ذ ات يد ڪه 

أي لا تتكل على غيرك فيا ينوبك. 
۰ من سره بتوه ساءته نفسه: 

قائل هذا ا ثل ضرار بن عمرو الضبي» وكان ولده قد بلغوا ثلاثة عشر رجلا 
كلهم قد غزا ورأس» فرآهم يومًا معًا وأولادهم» فعلم أنهم ‏ يبلغوا هذه الأسنان إلامع 
کر سنه؛ فقال: من سره بنوه ساءته نفسه. فأرسلها مثلا. 
۸۱ . من أشبه أباه فما ظلم؛ 

أي م يضع الشبه في غير موضعه» لأنه ليس لأحد أولى به منه بأن يشبهه. ويجوز آن 
يراد: فا ظلم الأب» أي م يظلم حين وضع زرعه حيث أدى إليه الشبه. وقد وفد إليه ابنه 
الربيع بنالبارع فقال: مرحبًا بولده بل بولدي الظريف الربيع الوارد في الخريف: 
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كانك قد قابلت منه سجنجلا فجاءك منه بالخيال المماثل 
وما ظلم إذا أشبه أباه وإنماظلمه أن لو كان أباه 
۲ من استرعی الذئب ظلم: 
أي ظلم الخنم. ويجوز أن يراد» ظلم الذثب حيث كلفه ما ليس في طبعه. يضرب 
ن يولي غير الأمين. قالوا: إن أول من قال ذلك أكثم بن صيفي. 
٢‏ المنيت ولا الدتيت: 
أي أختار المنية على العار. ويججوز الرفع» أي المنية أحب إل ولا الدنية. أي وليست 
الدنية نما أحب وأختار. قيل: المخل لأوس بن حارثة. 
٤‏ من لا حاڪ فقد عاد اڪ: 
اللحي واللحو القشرء أي من تعرض لقشر عرضك فقد نصب لك العداوة. 
والمثل من قول أكثم بن صيفي. 
۵ من لا یدد عن حوضه یهد م؛ 
أي من لم يدفع عن نفسه يظلم وبهضم. 
من طلب شیا وجده؛ 
اول این قال دلت غار بو الظ رت رکا سید فز مه فلا کر ونی مله قر ان 
يموت اجتمعوا إليه وقالوا: إنلك سيدنا وقائلنا وشريفنا فاجعل لنا شريمًا وسيدًا وقائلا 
بعدك, فقال: يا معشر عدوان» كلفتموني بغيًاء إن كنتم شر فتموني فإني أريتكم ذلك من 
نفسين إني لكم مثلي؟ افهموا ما أقول لكم» إنه من جمع بين احق والباطل لم يجتمعا له» 
وكان الباطل أولى به؛ وأن احق لم يزل ينفر من الباطل. 
ولم يزل الباطل ينفر من الحق. يا معشر عدوان» لا تشمتوا بالذلةء ولا تفرحوا 
بالعزة» فبكل عيش يعيش الفقير مع الغني» ومن ير يومًا يربه؛ وأعدوا لكل امرئ جوابه. 
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إن مع السفاهة الندامةء والعقوبة نكال وفبها ذمامة؛ ولليد الملا العاقبة؛ والقرد رأحة 
للالك ولاعليك؛ وإذا شئت شت وجدت مثلك» إن عليك كا أن لك» وللكثرة الرعب» 
وللصبر الغلبة» ومن طلب شيئًا وجده» وإن م يجده يوشك أن يقع قريبَا منه. 


۷ من خریل التاس تخلوه: 

أي من فتش عن أمور الناس وأصوهم جعلوه نخالة 
۸ التبح من بعيد أهون من الهري رمن قريب 

أي لا تدن من الذي تخشی» ولکن احتل له من بعيد. 
۹ .من أخرحاجح رجل فقد ضمتها ) إن المعرف لتنفع عند الكاب العقوروالجمل 
الصؤول؛ فكيف بالرجل الكريم؛ 

قاله المغيرة بن شعبة جيه . 
٠١‏ السؤدد اصطتاع العشيرة واحتمال الجريرة) والشرف كف الأذى ويدل التدى» 
والغنى قل التمني) والفق ر شره النضس؛ 

قاله أي الدرداء شه , 


.إن لڪ في مالڪ شريڪين: الحدثان والوارث) فإن قد رت أن لا تكون أخس 


الشركاء حظا فافعل؛ 
قاله ابي ذر خاعه . 

۲ من یزرع خیرا یوشک أن یحصد غبط. ومن یزرع شرا وشک أن یحصد ند امه 
قاله عمر بن عبد العزيز. 

۲٥ا‏ ریت قينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت وغطلتهم عنه: 
قاله الحسن البصري خإفه (. 


(1) «مجمع الأمثال» أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفضل الميداني النيسابوري/ كان أديبًا عارفا «بالنحو 
واللغة٤‏ توفي بنيسابور سنة .0٥١۸‏ 


حکہ وامٹال بومیۃ 
44 الرياح من السماح: 
يريد أن المسامح أحرى أن يربح. 
۵ مڪتوب فى الحڪمت يا يٽى» لتڪن ڪلمتڪ طيبح) ووجهڪ بسطا ٤‏ تڪن 
أحب الى التاس ممن يعطيهم العحطاءء: 
قاله هشام ابن عروة عن أبيه. 
.١‏ الكذ وب لا حيلت له؛ والحسود لا راح له؛ والبخيل لا مروعة له؛ والملول ¥ وفاء 
له؛ ولا يسود سيء الأخلاق؛ ومن المروءة إذا كان الرجل بخيلا أن يكتم ويتجمل. 
قاله الأحنف بن قيس. 
۷ . السعید من اتعظ بغیره 4 
یراد من رأی غبره فاتعظ سعد. 
۸. إن الله جعل أسعد عباده عنده وأرشدهم لديه وأحظاهم يوم القيامت) أبذ لهم 
لمعروف يدٌا» وأکشرهم على الاخوان فضلا) واحسنهم له على ذلک شكرً: 
قاله الأحنف بن قيس. 
4 العبد من لاعيد له: 
آي: من لم يکن له عبد ولا كاف امتهن نفسه. 
۰ ۔ لو کویت على داء لم أكرد : 
أي: لو عوتبت على ذنب ما امتعضت. 
١‏ كمبتغي الصيد في عزيست الأسد: 


يضرب مثأا للرجل يطلب الخنيمة في موضع الهلكة. 


في ميزان الشريعت الاسلاميت 


۲ جنبوا مجالسك م التساء والطعام) فإني أكره للرجل السري أن يكون وضافا 
لبطنه وقد عرف ما يحوراليه) ولفرجه وقد علم أين مجلسه: 
قاله الأحنف بن قيس. 
۲٢‏ كأتما أفرغ عليه ذتوبا؛ 
يقصد إذا كلمه بكلمة عظيمة يسکته بها. 
٤ل‏ تتخذن وزيا إل عالمًا) ولا أمينًا إلا بالجميل معروفا » وبالمعروف موصوفا؛ فإتهم 
شرکاؤڪ في آمانتك) وأعواتڪ على أمورك؛ فإن صلحوا أصلحوا) وإن فسد وا أفسد واء 
قول قيل لعمر بن عبد العزيز عه . 
۹۵ .إخوان الصدق خير مكاسب الد نيا ) هم زين في الرخاء) وعدة في البلاء» 
ومعونت على حسن المعاش والمعاد؛ 
قاله شيب بن شبة. 
۹ الدنیا دارآولها عتاء) وآخرها فناء؛ من صخ فیها آمن) ومن سقم فیها ندم » ومن 
افتق ر فیها حزن) ومن استغنی فتن ) حلالها حساب؛ وحرامها عذ اب 
قاله عل بن أي طالب. 


۲۷ العقل خير قرين) والأدب خير ميراث) والتوفيق خير قائد: 


قاله الأحنف بن قيس. 
۸ خير السّخاء ما وافق الحاجت) ومن عرف قد ره لم يهل » ومن صبر ظطر؛ وأڪرم 
أخلاق الرجال العطْو؛ 

قاله أكثم بن صيفي . 


() الأمالي/ أبوعلي القالي: إسماعيل بن القاسم بن عبدون بن هرون ابن عيسى بن محمد بن سليآن أبو علي 
القالي اللغوي ولد بقليقلا من ديار بكر سنة ۲۸۸ وتوني بقرطبة سنة ۳٠٠١‏ ست وخسين وثلاثاثة. 


حکم وامٹال يومیت 


۹ ۔ من اکٹ ر أهجر؛ 

قال أبو عبيد: يعني ن المكثر ربا حرج إلى الهجرء وهو الكلام القبيح. وقال أكثم 
بن صيفي: المكشار كحاطب الليل. قال أبو عبيد: وإنّا شبهه بحاطب الليل لأنه ربا 
نهشته الحية أو لسبته العقرب في احتطابه ليلاء قال: فكذلك هذا المهذار ربا أصابه في 
إكثاره بعض ما يكره وقال أكثم أيضًا: الصمت يكسب أهله المحبة. 

وقال غيره من الحكاء: الندم على السكوت خير من الندم على القول. 

وقال الثالث: عيي صامت خير من عيبي ناطق. 

وقال بعض أشياخنا: كان ربيعة الرأي مكثارًّاء فسمع أعرابي يومًا يتكلم» فلا كان 
عند انقضاء مجلسه سأله رجل: ما تعدون العي عندكم بالبادية؟ فقال الأعرابي: ما هذا 
فيه منذ اليوم» يعني إكثار ربيعة. ويروى في الحديث عن لقان الحكيم إِنّه قال: الصمت 
حكم وقيل فاعله. وقال علقمة بن علاثة الجعفري» وكان من حكاء العرب: أول العي 
الاختلاط وأسوء القول الإفراط. 
٠°‏ قال أبو عبيدة: من أمثالهم في هذا) من حضتا أورافتا فليقصد : 

ویقول: من مدحنا فلا يغلون في ذلك» ولکن لیتکلم باحق منه» وروي أن علي بن 
أي طالب فته آثنی عليه رجلا ني وجهه فقال له علي: آنا دون ما تقول وفوق ماني 
نفسك. قال آبو عبید: تری معناه إِّه اتمه بآنه یصفه بخلاف ما في قلبه. 
۱-۔ من عرف بالصدق جازڪذ به ومن عرف بالكکذب لم يجزصدقه؛ 

قال: أبو عبيد وما يجحقق هذا ا محل حكم الله تبارك وتعالى في الشهادة إتَّها مردودة 
من أهل الفسوق» ولعلهم قد شهدوا بحق. وقال بعض الحكاء: الصدق عزء والكذب 
خحضوع. وةال آخر: لو لإ يترك العاقل الكذب إلا مروءة لقد كان حقيقًا بذلك» فكيف 
وفيه المأئم والعار. وحكى الكسائي عن لسان العرب: إن المرء ليكذب حتى يصدق فا 


في ميزان الشريعت الإسلاميت 


۲ إن الكت وب قد يصدق؛ 

قال أبو عبيدة: وهذا ا مغل قد يضرب أيضصًا للرجل تكون الإساءة هي الغالبة عليه» 
ثم تكون منه الهنة من الإحسان. قال أبو عبيدة: ومثله قوههم: مع الخواطئ سهم صائب 
١‏ الرجل يطيل الصمت ثم ينطق بالفهاهت والزلل, 

قال أبو عبيدة: من أمثالهم في هذا: سكت ألا ونطق خلمًا. 

قال أبو عبيد: وا لخلف من القول هو السقط الرديءء كالخلف من الناس» وهذا 
المغل كقول الشاعر: 

وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم 

وهذاالبييت يروى عن الأحنف بن قيس» وذلك أنه كان يجالس رجل يطيل 
الصمت حتى أعجب به الأحنف ثم إّه تكلم» فقال للأحنف: يا أبا بحر أتقدر أن تشي 
على شرف المسجد؟ فعندها تمشل الأحنف ذا البيت. 
۔ صد رك آوسع لسرڪ: 

قال أبو عبيدة: من أمثا هم في الإصغاء بكتمان السرء أي فلا تفشه إلى أحد. ومنه 
قول أكثم بن صيفي: لا تفش سرك إلى أمةٍ ولا تبل على أكمة. 

قال أبو عبيد: وهذا مثل قد ابتذله الناس» ومن تحصينهم للسر مقالة الرجل لأخيه 
في الأمر يسره إليه: اجعل هذافي وعاء غير سرب. 

قال: وأصله في السقاء السائل» وهو السرب يقول: فلا تبد سري كإبداء السقاء 
ماءه سائل. وقد قال بعض الحكاء: السر أمانة. 
۵ قال الأصمعي: من أمثالهم في مثل رب سامع بخبري لم يسمع عت ري: 

يقول: إني لا أستطيع أن أعلنه لأ ني الإعلان أمرًا أكرهه» ولست أقدر أن أوسع 
الناس عذرًا. 


حڪم وآمثال يومیت 


f 
رټ ملوم لا ذتب له؛‎ . 

قاله أكثم بن صيفي ومعناه إذا ظهر للناس من الشخص أمر أنكروه عليه» وهم لا 
یعرفون حجته وعذره» فهو یلام. 
۱Y‏ ۔ ڪل أحد أعلم بشأنه, 

معناه: إن الشخص لا يقدر على إظهاره أمره كله وإبدائه ومنه قومم: لعل له عذرًّا 
وأنت تلوم. 
۸ اذک ر الغائب دقترب: 

قال أبو عبيدة: من أمثالمم في الغائب يذكر فيرى» ومثله. اذكر الغائب تره. وهذا 
الل يروى عن عبد الله بن الزبير إنه ذكر المختار بن أبي عبيد يومّاء وسأل عنه والمختار 
يومثذ بمكة قبل أن يقدم العراق» فبينا هوي ذكره إذ طلع ال مختارء فقال أبن الزبير: اذكر 
غاثًا تراه قال أبو عبيد: وهذا الذي جاء فيه الحديث إِته من أشراط الساعةء فهذا ماني 
الإنسان» يذكر فيرى وأما مثلهم في الإنسان يرى الشيء فيذكر به ما قد نسيه فقوهم: 
ذكرني فوك حار أهلي. 

وکان المفضل فی بجکی عنه» یقول: کان صله أن رجلا خرج يطلب حارین کانا 
ضلا عنه» فرأى امرآة متنقبة فأعجبته حتى نسي الحمارين فتبعهاء فلم يزل يطلب إليها 
حتى سفر له: فإذا هي فوهاء» فحين رأى أسنانها ذكر الحمارين» فقال: ذكرني فوك هارا 
أهلي قال آبو ا لحسن»ء وأنشدني الزبير قول الشاعر في البرقع: 

إذا بارك اله في خرقة فلا بارك الله في البرقع 
يواري الملاح ويخفي القباح فهذايضر ولا ينضع 

٩۹‏ رمتتي بد ائها وانسلت: 

قال أبو عبيد: ويجكى عن المفضل أنه كان يقول: هذا ا لمثل قيل لرهم بنت الخزرج 
من کلب. وکانت امرأة سعد بن زيد مناة بن تيم. وكان ها ضرائر» فسابتها إحداهن 


شي ميزان الشريعت الإسلاميت _ CD‏ 
یوما فرمتها رهم بعيب هو فيهاء فقالت: ضرتها رمتني بداثها وانسلت» فذهبت مثلا. 
قال بو عبيد: وللعامة في هذا مثل مبتذل» وهو قوهم: عير بجیر بجره» نسی بجير خبره. 
ومنه البيت السائر في الناس للمتوكل الكناني ثم الليثي: 

لا تنهى عن خلق وتركب مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
وقال الأصمعي: ومثله قوهم: حترس من مثله وهو حارس» وهو يضرب 

للرجل يعيب الفاسق لفعله» وهو أخبث منه. 

۰ ۔ إن کنت ریخا فقد لاقیت إعصا زاء 

قال اللأصمعي هو مثل يضرب بالرجل النجيد يلقى قرنه في البسالة والنجدة. 

۱ !ذا تولی عقَدا أحكمه: 

هو مثل في نعت الرجل الحازم. 
۲ . الق حبله على غاریه: 
أصله الناقة إذا أرادوا إرساها للرعي جعلوا جدليها على الغارب» ولا يترك ساقطًا 

فيمنعها من المرعى يقول: فدع هذا يذهب حيث شاء إذ كره معاشرتك. قال أبو عبيد: 
والعامة تقول في مثل هذا الممل: لو كرهتني يدي ما صحبتني. 

٣‏ ۔ يركب الصعب من لا ذلول له؛ 

يضرب في الرجل يحمل نفسه على الشدائد إذا لم جد ما يريد في العافية. 
.٤‏ إذا لم تغلب فاخلب» 
قال الأصمعي: إذا لم يدرك حاجتك بالغلبة والاستعلاء فاطلبها بالترفق وحسن 

المداراة. 

۵.من يبغ في الدین يصلف: 
قال الأصمعي: يعني إنّه لا بحظى عند الناس» ولا يرزق منهم المحبةء ولذلك قيل: 
قد صلفت المرأة عند زوجهاء إذا م تكن هما حظوة عنده. 


حکم وامثال یومیۃ 
.إن خيزْا من الخي ر فاعله. وان شرا من الش رفاعله؛ 
قال أبو عبيد: يضرب هذافي الحض على الخير والانتهاء عن الشر. ويقال: إن 
أصل هذا ا مثل للنعهان بن المنذر يقال له علقمةء قاله لأخيه عمرو مع مواعظ كثيرة وعظه 
بهاء قال: وبعضهم يجعل الكلام لصخر بن عمرو بن الحارث بن شريد السلمي. 
۷ معاتبت الخ خيرمن فقده: 
قال أبو عبيد: وهذا ا ثل يروى عن أبي الدرداءء فإن استعتب الأخ ولم يعتب فن 
مثلهم ني هذا قوطمم: لك العتبي بأن لا رضيت. 
وهذامثل مبتذل في الناس» وهو مثل حول عن موضعه» لأن أصل «العتبى» ر جوع 
المستعتب إلى حبة صاحبه» وهذا على ضده» يقول: أعاتبك بخلاف رضاك ومنه قول 
بشر بن أبي حازم الأسدي: 
غضبت تميم أن تقتل عامر يوم النسار فأعتبوا بالصليم 
أي أعتبناهم بالقتل. ومن أمثا لمم في ترك العتاب قول الشاعر: 
وليس عتاب الناس للمرء نافعًا إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه 
وقال آخر: 
فدعالعتاب فرب شر هااجاأوله4العتاب 
ويروى عن أوس بن حارثة: إّه كان في| يقال لابنه مالك: يا مالك: العتاب قبل 
العقاب» والمنية ولا الدنية. 
۸ بق تعلیڪ» وابذل قد میکڪ؛ 
قال أبو عبيد : أي احمل على نفسك في استبقاء مالك لثلا يرى الناس به خلة 


فتهون عليهم. 


فى ميزان الشريعت الإسلاميت ‏ و 
4. التمرة إلى التمرة تمر» والذ ود إلى الذ ود إبل: 
قاله أحيحة بن الجحلاح 
قال أبو عبيد: وكان أصل هذا إّه دخل حائطًا له» فرأى تمرة ساقطةء فتناوهاء 
فعوتب في ذلك فعندها قال هذه المقالةء وهو القائل: 
استغخن أو مت ولا يغرك ذو شنب من ابن عم ولا عم ولا خال 
إني آقيم على الزوراء أعمرها إن الحبيب إلى الإخوان ذو المال 
و منه البيت السائر في العال: 
قليل المال تصلحه فيبقى ٠‏ ولا يبقى الكثير على الفساد 
۰ ۔ من ذهب ماله هان على أهله: 
يروى عن رجل من أهل العلم إن مر به رجل من أهل الأموالء فتحرك له وأكرمه 
وأدناه» فقيل له بعد ذلك: أكنت لك إلى هذا حاجة؟ فقال: لا والله» ولكني رأيت الال 
مهيبا فهبته. أو قال: رأيت ذا المال مهيبًا. 
۱ ۔ خرقاء وجدت صوفا: 
قال الأصمعي: يضرب للأحهمق يصيب مالا فيضعه في غير موضعه. 
۲ ۔ کض قوما بصاحبهم خبیرا: 
قال الأصمعي: أي كل قوم أعلم بصاحبهم من غيرهم. 
٣‏ . أعط القوس باريهاء 
قال أبو عبيد: أي استعن على عملك بأهل المعرفة والحذق له. ومن هذا كتاب عمر 
بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص « أن شاور عمرو بن معد يكرب وطليحة بن خويلد 
في حربك» ولا تستعن »یا ني غير ذلك فان کل قوم آعلم بصناعتهم؛. 


حڪو وامثال یومیۃ 
.٤‏ الخيل أعلم بفرسانها: 

قال أبو عبيدة: يعني أنها قد اختبرت ركابماء فهي تعرف الأكفل من أهل الفروسية 
قال: والذي يراد منه أن يقول: استعن بمن يعرف الأمر» ودع من لا يعرفه. 
۵ ۔ يا طبيب طب لتضسڪ: 

قال الأصمعي: يقال: طب نفسك. قال الأحمر: وقد يقال في بعض هذا: خرقاء 
ذات نيقة. 

يضرب للرجل الجاهل بالأمر» وهو مع جهله يدعي المعرفةء ويتأنق في الإدارة. 
۔ ڪفى بالشڪ جهلا: 

قال أبو عبيدة: معناه إذا كنت شاكًا في الح أنه حق» فذلك جهل. 
۷ أرض من المركب بالتعلیق؛ 

قال الأصمعي: أي من الأمر بدون تمامه. وأصله في الركوب» يقال للرجل قد 
تعلق بعقبه يركبهاء ويقول: فن م تقدر على الركوب التام» فتعلق بعقبة أو نحوها. 
۸ا ڪان بي تشد أزرڪ فا رخه: 

قال الأصمعي: إلٌ كنت تتكل على في حاجتك حرمتها. 
۹-۔ رضیت من الغتيمت بالسلامت: 

قال أبو عبيد: يضرب للرجل يسعى في طلب حاجته فيشرف منها على المهلكة 
حتى يرضى بأن يفلت ساڵًا. ومنه قول الشاعر» وبعضهم يرويه لامرئ القيس بن حجر 
الکندى: 


وقد طوفت فى الآفاق حتى رضيت من الغتنيمة بالإياب 


في ميزان الشريعة الاسلاميت 


۰ ما قرعت عضا على عضا) إلا حزن لها قوم ور بها آخرون, 
قال أبو عبيد:ومعناه أنه لا بجحدث في الدنيا حدث فيجمع الناس على أمر واحد من 
سرور ولا حزن ولکنهم فيه ختلفون. 
۱ إن يقتل ينق م ) وان یترک يلقم 
قال بو عبید: یقال: إن قتلته کان له من ينتقم له منك» وان تر کته قتلك. 
۳ - ليس من العد ل سرصص العحذل: 
قاله أكثم بن صيفيء قال أبو عبيد: إِلّه لا ينبغي للر جل يبلغه عن أخيه شيء أن 
يسرع إلى عذله حتى يعرف حجته وعذره. 
۳ هذه بتلک والبادی أظلم؛ 
قال أبو عبيد: هو الرجل يركب صاحبه بظلامةء فيكافئه الآخر بمثلهاء ومنه قول 
الشاعر: 
وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم فهل آنا في ذا يآل همدان ظالم 
متى تجمع القلب الذكي وصارمًا وأنفا حميًا تجنبك المظالم 
قال أبو عبيد: وهذا الشعر تمل به الحجاج بن يوسف على المنبر. 
٤‏ مکره أخوڪ ل بطل: 
قال أبو عبيد: أي ليس هذا بشجاعة مني» ولكن حملت عليه. 
۵ غڻڪ خير لڪ من سمين غيرڪ : 
قاله أكثم بن صيفي» قال أبو عبيد فاقنع به. ولا تمدن عينيك إلى ما في أيدي الناس. 
ويقال: إن هذاالمثل لمعن بن عرفطة المذجي . 


(۱) «الأمثال» أبو عبيد القاسم بن سلام. 


e‏ حکم وامثال یومیت 
٣‏ إذا ڪتڌرت همومڪ تام 
ليس بحديث» وينبغي لمن كثرت همومه أن يشتغل بالعبادة لعله يزول همه وأعظم هذه 


و E‏ ررم 
0 


العبادة فريضة الصلاة كا قال تعالى لخبيبه الصطفى: « ولقد نمار أنك يضبق صدرك يما يوون 
9 سی ند ریک کن بجی © عبد رک أك قث 14ای :۷ .٠۹‏ 
۲۷ أمر الله على الرأس والعين: 

لیس بحديث لکنه واجب الرضا به. 


۸- خذ ما تیسر وأترڪ ما تعسره 


اشر بريد يكَمْاَلْمُنرَ )1ا0 .]۱۸٥:‏ 
۹. خير التجارة لا ريح ولا خسارة: 

لیس بحدیث بل هو من کلام العوام. 
۰- دا رالظالم خراب ولو بعد حین, 

لیس بحدیث ول قف علیه» ولکن یشهد له قول تعالی: ‏ قلت ھم حاو 
يمَاظَكَمُواً )1 اليك :۲٠]ء‏ و قال كعب لأبي هريرة: في التوراة من يظلم يخرب بيته» فقال 
أبو هريرة وكذلك في كتاب الله تعالى: ‏ فيلت بوهم حاو يما ظًلموا 04. 
١‏ الطرق ولو د ارت والبڪر ولو بارت؛ 

ليس بحديث» قال في المقاصد معناه صحيح» ويشهد للأول قوله تعالى: # واوا 
سيوس من يوبا )1ا۱۸4:6]» وللشاني أحاديث كثيرة: منها في قصة جابر هاا 
(۱) «کشف النفار مذیل الالباس» للعجلوني (۱/ ۳۹۰). 


() أخرجه البخاري[۹۷٠‏ ] ومسلم[¥10]› والترمذي »]۱٠۰۰[‏ وابن ماجه )۱۸٩۰[‏ وآبو داود 
۰[ والبغوي في شرح *السنة»(۹/ .)٠١‏ 


في ميزان الشريعت الإسلاميت _ CD‏ 
بكرًا» ‏ وأورد السلفي في معجم السفر عن أبي القاسم الدمشقي قال: الطرق ولو دارت 
والمدن ولو جارت وقال: لا آعرفه هو من كلامه أو كلام غيره» قال ابن الغرس: ويدور 
الشق الثاني على ألسنة الناس» بلفظ وبنت الأجواد أي الأخيار ولو بارت ويدور على ألسنة 
الناس بلفظ: اتبع الطرق ولو دارت وخذ - أو تزوج - البكر ولو بارت وليس بحديث. 
۲- قلب المۈمن د ليله: 

لیس بحدیث. 
۲- ڪل ممتوع حلو» (الممتوع مرغوب) 
لیس بحدیث» ویدل على صحة معناه ما ابتلي به آدم يلايل في قوله تعای: وک 
كربا هذ وألمَجرةَ 4 [ا5 »]٠٠:‏ وني «الإحياء» للغزالي لو منع الناس من فت البعر لفتوه 
وقال العراقي: ل أجده. 
-٠4‏ لقم في بطن الجائع أفضل من عمارة ألف جامع: 
لیس بحدیٹ. 
۵- ما كل مرة تسلو الجرة: 
ليس بحديث» ولكن وقع في شعر المبرد: 
أقولللنفسوعاتبتها على ‌التصابي مائتي مرة 
يا نفس صبرًا عن ظلال الهوى ‏ ماكليومتسلمالجرة 
-١‏ المساواة في الظلم عد ل: 
ليس بحديث أصلَاء والمراد بالعدل اللخوي وهو جرد الماثلة. 


(۱) أخرجه البخاري [۲۰۹۷]» ومسلم[١٠۷]»‏ والرّمِذِيّ[٠‏ ۰ ) والدارمي [۲۱۷۱]ء وابن ماجه 
[1۰]) بو داود آ۸٤ ]١‏ والبغوي في «شرح السنةه (۹/ .)٠١‏ 
(۲) کشف النفار مزیل الإلباس (۲/ .)٠٤١‏ 


زو کہ ومثال يومیت 
۷- يوجر المرء على رضم أنطه: 

لیس بحدیث» وهو بمعنی حدیث أي هريره سوت رول لله لاتا بر مُولّ:«عجب 
ريشا صزوجل من قوم يقادون للجنة في السلاسل «ونی لظ بالسلاسل۲' ونحوه حدیث 


(0 دو‎ TE a ا کر‎ é 
. (حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»‎ : 


۸- الهد یت لا تهدی) أ ولا تعطی ولا تباع أبدا؛ 

هذا ليس بحديث,» وليس معناه -أيصا- بصحيح.والهدية من حق الإنسان إذا 
أهدی له هدیة أن ہدہا لا لمن شاء» أو يبيعهاء أو يتصرف فيها. 
٩4‏ مد رجلیک علی قد رفراشکڪ: 

هذا ليس بحديث» ولا مجمل على أنه حديث» لكن يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال» فمن الناس من يجحتاج إلى بيت واسع» ويجتاج إلى نفقة كثيرة فهذا يسامح فيه» 
ومن الناس من صرفته على قدره. 
۰-لا تكن حلوا فتبلع ولا مزا فتافظ: 

لیس بحدیث وإن) هو من حکم لقمان. 
۱- يوم صومڪم يوم نجحرڪم يوم رس سنتڪكم؛ 

قال الإمام أحمد: والزركشي» والسيوطي: لا أصل له» وقال شيخ الاسلام ابن 
تيمية: لا يعرف في مَيْءِ من «كّب الإسشآام» ولا رَوَاه ا5ط . 
۲ ._ «إذا جاء القضاء ذهب البصره 
)١(‏ أخرجه البُخاري »]۳۰٠١[‏ وأبو داود [۲۹۷۷]ء والبغوي في «شرح السنةه .)۷١/١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري »]1٤۸۷[‏ مسلم [۷۲۳۲]» والرْمِذِيّ [۹١٠٠]ءوالبغوي‏ في «شرح السنةه 
°17( 


شى ميزان الشريعةالإسلاميت ل 

۲ قید وا النعم بالشكر 

لايعرف مرفوعًالكن جاء عن عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بالشكر لله 
-عز وجل- وشكر الله ترك معصيته. 
-٠4‏ اتقوا مواضع التهم : 

ليس بحديث وقال العراقي: ل أجد له أصلا» ولكن يشهد لمعناه حديث النعان 
بن بشیر قال سمعت رسول الله بالط يقول: «الحلال بین والحرام بین وبینهما 
مشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه»› ومن وقع 
في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى آلا إن حمى 
الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 


فسد الجسد كله الا وهي القلب». 


9 @ 8 


(۱) أخرجه البخاري [۲٥]ء‏ ومسلم [1]» وأبو داود[۳۳۲۹] وابن ماجه [٤۳۹۸]ء‏ والرمذي 
)١٠[‏ والبغوي في «شرح السنة؟ (۸/ .)١١‏ 


في ميزان الشريعن الاسلاميت 


ee a 


N 
4 
0 م‎ 


هذا آخرٌ ما قصدته من هذا الکتاب وقد م مَنَّ اله الكريم فيه» بها هو أهل له من الفوائد 
النفيسة والدقائق اللطيفة من أنواع العلوم ومهماتما ومُستجادَاتِ الحقائق ومَطلوبَاتبا . 
ومن تفسير آياتِ من القرآن العزيز وبيانِ المراد بها والأحاديث النبوية وإيضاح مقاصدها 
والله اللحمود على ذلك وغيره من نعمه التي لا حصى وله اة أن هداني لذلك ووفقني 
جمعه ويره عل وأعانني عليه وَمَنّ عل بإتمامه؛ فله الحمدٌ والامتنانٌ والفضل والطَولٌ 
والشكرانٌ . 

وأناراج من فضل الله تعالى دعوة أخ صالح أنتفع بها تقر بني إلى الله الكريم وانتفاع 
مسلم راغب في افير ببعض ما فيه أكون مساعدًا له على العمل» بمرضاة ربناس وأستودع 
الله الكرية اللطيفَ الرحيمَ مني ومن والديّ وجميع أحبابنا وإخوانناء ومَنْ أحسنَ إلينا 
وسائر المسلمين: أدياتنا وأماناتنا وخواقيم أعمالنا وجي ما أنعج اله تعالى به علينا وأسأله 
سبحانه لنا أجعين سلوك سبيل الرشاد واليصّمة من أحوال أهل الرَيْع والعنادء والدّوام 
على ذلك وغيره من الخير في ازدياد وأتضرَعٌ إليه سبحانه أن يرزقنا التوفيق في الأقوال 
والأفعال للصواب السير على آثار ذوي البصائر والألباب» | إنه الكريم الوا سم الوهاب 
وما توفيقي إلا بالله عليه توکلتٌ وإلیه متاب حسبنا الله وز نِعمّ الوکیل ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله العزيز الحكيم. 

والحمد لله رب العالمين أوّلا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا وصلوائّه وسلامه الأطيبان 
الأعان الأكملان على سيدنا عمد خير خلقه أجعين كلا ذكره الذاكرون وعَفَّل عن ذكره 
الغافلون وعلى سائر النبيينّ وآل كل وسائر الصالحين. 


حڪم وامثال يومیت 


بفتح وإمداد وفضل وانعم 
فإن اك فيها مخطئًا او مغالطا فمن ذات نفسي ڪل خطئي وغلطتي 
أتوب الى الرحمن من كل خطئة وأستغفر الرحمن لي ولإخوتي 
وانتااتة جل اسمه بصفاته وأسمائه الحسنى قبول ڪتابي 
الال : سحن ك رب آلو ّا بوت 9 دسم ل آلنزرکرت © 
رسد یھ رب انیت 4 [ اقا :۱۸۲-۱۸۰]. 


جمح وترتیب 


أبو عبد الرحمن/ 


& % $ 


في ميزان الشريعت الاسلامين 


کی ارچ 


كتب التفسير: 

-١‏ جامع البيان في تأويل القرآن. 

۲- محمد بن جریر بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري. 
۳- تفسير القرآن العظيم:أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي. 
-٤‏ التحرير والتنوير: حمد الطاهر عاشور. 

-٠٥‏ أضواء البيان: الشنقيطي. 

-٦‏ أيسر التفاسير: أبو بكر الجزائري. 

۷- تیسیر الكري يم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي. 
۸- حاسن التأويل: حمد جال الدين القاسمي. 

۹- تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي. 

١-التفسير‏ الوسيط : محمد سيد طنطاوي. 

كتب متون الحديث: 

-١‏ موطأً الإمام مالك: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي. 

۲- صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي. 
۳- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري. 
٤-المسند:‏ الإمام أحمد بن حنبل. 

-٥‏ سنن النسائي: أحمد بن شعيب آبو عبد الر هن النسائي. 

-١‏ سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي. 

۷- سنن أبو داود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي. 
۸- سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني. 


حكم ومثال يوميۃ 
۹- سنن الدارمي: عبدالله بن عبدالر من أبو عمد الدارمي. 

-١‏ مسند إسحاق ابن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن خلد بن راهويه. 
-١‏ مسند الحميدي: عبد الله بن الزبير الحميدي. 

۲-الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. 
۳-المنتخب من مسند عبد بن حيد: عبد بن هيد بن نصر أبو محمد الكسي. 
٤-المصنف‏ في الأحاديث والآثار: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. 
٥‏ - مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. 

-٠‏ المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم. 
۷-المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني. 
۸-المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني. 
٩-المعجم‏ الصغير: سلبان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني. 

-١‏ مسند أبي يعلي: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي. 

-١‏ شعب الإيمان: الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 

۲- مسند الشاميين: سليان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني. 

۳-السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 

-٤‏ صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحد أبو حاتم التميمي البستي. 
-٥‏ مسند الشافعي: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي. 

- سنن الدارقطني: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي. 

۷- مسند أبي داود الطيالسي: سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي. 
۸- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. 
۹- شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي. 


في ميزان الشريعت الاسلامين 


ن 
زر ٤‏ 
كتب الأجزاء الحديثيت والأدب 


١-الأمثال:‏ الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسى الحافظ أبو محمد الرامهرمزي. 
-١‏ مجمع الأمثال: أحمد بن محمد بن أحد بن إبراهيم أبو الفضل الميداني النيسابوري. 
-١‏ جمهرة الأمثال: أبي هلال العسكري. 

۳-الأمثال: أبو عبيد القاسم بن سلام. 

-٤‏ أمثال العرب: المفضل بن محمد بن يعلى بن سام الضبي. 

كتب شروح الحديث: 

-٥‏ فتح الباري لشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

1 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج العلامة/ أبو زكريا بجيى بن شرف 


النووي. 
۷- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: المباركفوري. 
کب التخریج؛ 


۸- ممع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي. 

۹- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علي بن حسام الدين المتقي المند. 

١-المقاصد‏ الحسنة: السخاوي. 

-١‏ كشف الغفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: العجلوني 
تخريج أحاديث الإحياء: الحافظ العراقي. 

۲- الحد الحثيث في بيان ما ليس بحديث: أحمد بن عبد الكريم الغزي العامري. 

كتب العلامت الألبائي: 

۳- السلسلة الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني. 

-٤‏ السلسلة الضعيفة: محمد ناصر الدين الألباني. 

. الجامع الصغير: الحافظ السيوطي تحقيق محمد ناصر الدين الألباني‎ -٥ 

. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني‎ -١ 


حکہ وامثال یومیت 
كتب شيخ الإسلام ابن تيميَ وابن القيم؛ 

۷- جموع الفتاوى: شيخ الإسلام ابن تيمية. 

۸- اقتضاء الصراط المستقيم: شيخ الإسلام ابن تيمية. 

۹- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: شيخ الإسلام ابن تيمية. 

-٠‏ منهاج السنة النبوية: شيخ الإسلام ابن تيمية. 

١-أمثال‏ القرآن: ابن قيم الجوزية. 

کتب الفتاوی: 

۲-الفتاوى الحديثية: ابن حجر افيتمي. 

۳- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء» وفتاوى الشيخ ابن باز المجموع الثمين 

من فتاوی ابن عثیمین ر همهم الله تعال. 

کتب عامت: 

€ الاعتصام: الشاطبي. 

-٥‏ الأذكار: أبر زكريا يى بن شرف النووي. 

-ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة: محمد بن صالح العثيمين رحه الله تعالى. 
۷-أحکام الجنائز: الألباني رهه الله تعالى. 

۸- فتح المعيود في الرد على ابن حمود: للشيخ حود التويججري رحه الله تعالى. 

۹- معجم المناهي اللفظية: بكر أبو زيد رحه الله تعالى. 

)۸٠(-١‏ خطأً في العقيدةء )٤١(‏ خطأ للسان: وحيد عبد السلام بالي حفظه الله. 


@ @ @ 


في ميزان الشريعت الاسلاميت 


المقدمة O.‏ 
الباب الأول Naci‏ 
الفصل الأول . حفظ اللسان وخطورة الكلمة في الإسلام VS‏ 
الفصل الثاني - المعنى اللغوي والاصطلاحي للأمثال والحكم N‏ 
الحكمة من ضرب الأمثال ED E SAREE‏ 

الفصل الثالث ‏ أمثال قرآنية من كلام رب البرية ES‏ 


الفصل الرابع ‏ بعض أمثال العرب ومقارنتها مع أمثال القرآن الكريم 


(FORAGE ASAS الإسلامية‎ 

الباب الرابع - أمثلة وحكم يومية تجري مجرى الأحاديث النبوية e‏ 
خاتمة YPN‏ 
قائمة المراجع OT‏ 
الفهرس EES SORES ESEN SEG‏ 


بیوت 
يحبها الله ورسوله 


جمح وترتیب 
أبو عبد الرحمن/ 


® 


ا 
0i.‏ 

=0 
e 


ازال 


یازع 


الطبروسات الجد يده 
H1-N1 / H5-N1‏ 
أنطاونزا الطيور- الختا زير 


جمع وترتیب 


نبيل بن آبي الحسن القيسي 


ا 


اللا از لاز 


جمح وترتیب 
نبیل بن محمد محمود 


EP 
ا لز لای اشاق‎ 


المصاتيح الدهبيي 
ي 


احتواء المشكلات الزوجيت 


A 


